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د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر 


الرسالة الحائزة على جائزة التميز البحثي من الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه (تبيان) 
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تاريخ القرآن 
عند الاثني عشرية 
د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الضامر 


(ع) عبد العزیز بن عبد الرحذن بن عبد فل الشامره 11۴۷ 
فهرسة مكبة العلك لهد الوطنبة أاء العم 

الشامر؛ عبد العزيز بن عبد الرحشن بن عبد اله 

ناريخ الفرآل عند الاني عة دراسة نقدية. ‏ عبد الحزيز من 
عد الرحفن بن عبد اف الهامر .- الإحاهء 4۳۷١م‏ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة Sa saia‏ 7 
التمهيد A SSA DSS RS‏ 
- تعريف تاريخ القرآن MSO‏ 
- تعريف القرآن الكريم EV RSs‏ 
- مصادر الاثني عشرية في نزول القرآن وجمعه EN eee‏ 
الفصل الأول: الوحي» وفيه مبحثان ON ees ain‏ 
المبحث الأول: مفهوم الوحي.ء وأنواعه» وفي مطلبان O Ress‏ 
المطلب الأول: مفهوم الوحي E‏ 
المطلب الثاني : أنواع الوحي O SLA A‏ 
المبحث الثاني : موقفهم من القصص المتعلقة بالوحي. وفيه ثلاثة مطالب .. ۷۹ 
المطلب الأول: قصة ورقة بن نول Re Sala‏ 
المطلب الثاني : قصة الخُرانيق AV e AA‏ 
المطلب الثالث: قصة سخر النبي ية o SASSER‏ 
الفصل الثاني : نزول القرآن وأسبابهء وفيه أربعة مباحث E eS‏ 
المبحث الأول: ابتداء النزول وكيفيتهء وفيه مطلبان NOOR‏ 
المطلب الأول: ابتداء النزول EES‏ 
المطلب الثاني : كيفية النزول OO EAN aS‏ 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الثاني : معرفة أسباب النزولء وفيه مطلبان VACE‏ 
المطلب الأول: معنى أسباب النزول NTSA SS‏ 
المطلب الثاني : طريقة معرفة أسباب النزول TT Sees‏ 

المبحث الثالث: تنزيل الآيات على آل البيت EV aia‏ 
المطلب الأول: آيات عامة في آل البيت E EE‏ ا 
المطلب الثاني : آيات خاصة في أشخاص معينين VER RASRA‏ 

المبحث الرابع: تنزيل الآيات على الصحابة EA RSS‏ 
المطلب الأول: آيات عامة في الصحابة VO SESS‏ 
المطلب الثاني: آيات خاصة في أشخاص معينين OE e‏ 

الفصل الثالث: الأحرف السبعة والقراءات» وفيه مبحثان VO Qiset‏ 
المبحث الأول: تفسيرهم للأحرف السبعة Yea‏ 
المبحث الثاني : موقفهم من القراءات القرآنية NV,‏ 

الفصل الرابع: جمع القرآن» وفيه مبحثان ET‏ 

المبحث الأول: مصحف علي وه OV SSAA‏ 

المبحث الثاني: موقفهم من جمع القرآن في روايات أهل اسن وفيه 

مطلبان E‏ 
المطلب الأول: موقفهم من جمع أبي بكر طب للقرآن NA ees‏ 
المطلب الثاني : موقفهم من نسخ المصاحف العثمانية ورسمها IE‏ 

الفصل الخامس: القول بتحريف القرآن» وفيه مبحثان CV AEA‏ 

المبحث الأول: تاريخ القول بالتحريف» وأسبابه» وفيه ثلاثة مطالب ...0 ۹ 
المطلب الأول: مفهوم تحريف القرآن عند الاثني عشرية E AS‏ 
المطلب الثاني: تاريخ القول بالتحريف FE esa‏ 
المطلب الثالث: أسباب القول بالتحريف VE ER‏ 

المبحث الثاني : موقف المعاصرين منهم تجاه القول بالتحريف» وفيه 

TV See مطلبان‎ 


ص و 
الموضوع لصفحة 


المطلب الأول: القول بالتحريف SS ASAS‏ 


المطلب الثاني : القول بنفي التحريف em‏ 
الفصل السادس: ترتيب الآيات والسور» وفيه مبحثان SSS‏ 
المبحث الأول: مذهبهم في ترتيب الآيات e‏ 
المبحث الثاني : مذهبهم في ترتيب السور see‏ 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث SSS RS RS‏ 


فهرس المصادر والمراجع sancancaceceneecaoensenesssesenacecnacaansseensssaccsnenecsssnonssannsnsse‏ 


تعيش الطائفة الاثني عشرية حالة من التغيّر والتحول عبر مر التاريخ» 
وفي بدايات القرن الهجري المعاصر تزداد الحالة أكثر» ويتضح ذلك من خلال 
النظر فى عدد من الأصعدة العلمية والثقافية والسياسية والاجتماعية. 


كما يظهر ذلك جلبَاً في موقفهم تجاه القرآن الكريم» وما يتعلق به من 
قضايا» حيث لم يكن يحظى بعناية كبيرة» آو اهتمام واسع قبل ذلك!! 

ولعل الاتهامات التي وجْهُت إليهم جعلتهم يلتفتون إليه» ويُبينون 
مواقفهم تجاهه» ویمکن حصر هذه الاتهامات في آمرين انين : 

الأول: خلو الحوزة العلمية من مناهج القرآن الكريم وعلومه" ولا 


)١(‏ قال ابن تيمية (ت۷۲۸ه) في كتابه: منهاج السَنَةَ النبوية (۷/ :)٠١‏ «ولهذا قراءة القرآن فيهم قليلة. 
رمن يحفظه حفظاً جيداً فإنما تعلّمه من أهل السَنَة٤»‏ كما يذكر البداح في كتابه : حركة التشيع في الخليج 
العربي (ص1۹۷): من أن بعض الاثني عشرية يدرسون القرآن الكريم وتجويده في مراكز التعليم السَنْيةء 
على الرغم من كشرة حوزاتهم العلمية وحسينياتهم وقال أيضاً: "كما لاحظت أثناء المرور على 
تسجيلاتهم التي تبلغ العشرات أنه لا توجد أشرطة للقرآن الكريم!! كما لا يُوجد من يعرف بقراءة 
القرآن. واستمعت إلى عشرات الخطب لعلمائهم فلم أجد من يستدل منهم بالقرآن الكريم إلا نادرأ وقد 
ذكر لي أحد المهتدين إلى مذهب أهل السْنَة والجماعة ممن ذهب إلى (قم) في إيران للدراسة العلمية 
هناك. أنه وجد كثيراً من علمائها لا يعرف العربية فكيف يقرأ القرآن فضلاً عن حفظه أو تدريسهه. 
وقال موسى جار الله - من علماء السْنَّةَ عاش فترة من الزمن بين الشيعة -: «لم أر بين علماء الشيعةء 
ولا بين أولاد الشيعة لا في العراق» ولا في إيران من يحفظ القرآنء ولا من يقيمه بعض الإقامة 
بلسانه» ولا من یعرف وة القرآن اللغوية والأدائية“. ينظر: مسائل جار الله لعبد الحسين شرف الدين 
العاملي (ص١١٠).‏ 


ب ها لك اة العلمية من مكانة مهمة» ومصدر رئيس من مصادر العلم 


(1) 


وجه هذا الاتهام عدد من علمائهم ومراجعهم الكبار ومنهم الآتي: 

١‏ - قال الطَّبَاظبَائي (ت١١٠٠ه):‏ «عندما قدمت إلى فُمْء أمعتت النظر وتفحصت الواقع بحثاً عمّا 
تحتاجه الحوزة في ذلك الوقت. فوجدت أنه أهم ما ينقص الحوزة وبرامجها الدراسية تفسير القرآن 
والبحوث العقلية» ولهذا باشرت بتدريس التفسير والفلسفة» مع أن تفسير القرآن لم يكن بنظر البعض 
علماً يحتاج إلى تحقيق وتأملء بل وغير لائق بمكان له الانشغال به عن الفقه والأصول» حتى إن 
البعض كان يعتبر تدريس التفسير والانشغال به دليلا وعلامة على قلة المعلومات. 

علي أي حال لم أتخذ ذلك ذريعة أو مبرراً مقبولاً أمام الله تعالى لأن أتنازل عن مشاريعي. بل على 
العكس» واصلت الطريق حتى تمخض عنه تفسير الميزان»؛. ينظر: موقع بيّنات الإلكتروني. الموقع 
الرسمي لمؤسسة محمد حسين فضل الله الذي يعتبر من تلاميذ الطَبَاظبّائي . 

۲ - قال مُرْتضى مُظْهّري: (ت١٠٠٠٠ه):‏ «نحن نعاتب اليوم على الجيل الجديد؛ لأنه لم يتعرف على 
القرآنء لماذا لم يتعلموا القرآن في المدارس. بل وحتى حينما يصلون إلى الدراسة الجامعية فإنهم لا 
يُجيدون قراءة القرآن؟ وبالطبع إن هذا يبعث على الأسف. ولكن علينا أن نسأل أنفسنا أولاً: ما الذي 
فعلناه نحن في هذا المجال حتى الآن؟ هل نتوقع أن يتعرف الجيل الشاب على القرآن بشكل كامل من 
خلال هذا المستوى من الفقه والشرعيات والقرآن الموجود في المدارس؟ 

عجباً!! فن الجيل القديم قد ترك القرآن وجعله مهجوراًء ولكنه يعتب في الوقت نفسه على الجيل 
الجديد؛ لأنه غير منفتح على القرآن» فالقرآن مهجور في أوساطناء ولكننا نطالب الجيل الناشيء أن 
يتمسك به والآن أثبت لكم كيف أن القرآن أصبح مهجوراً بيننا. 

لو رَس شخص عِلم القرآن؛ أي : تَدَبْر في آیاته کثیرآً وعَرَّف تفسیرها بشکل کامل» فما خظ مثل 
هذا الشخص من الاحترام في أوساطنا؟ 

الجواب: لا شيء! 

أمّا لو رس شخص كتاب (كِفَابة الأصول) للشيخ گاظم الخُراسانيء فان ذلك سيجعله شخصاً 
محترماً وجيهاً. إذن فالقرآن مهجور فيما بينناء وبسبب هذا الإعراض عن القرآن فقد أصبنا بهذا 
التخلف والهوانء حتی لتشملنا شکوی رسول اله ی وال السو يرب إن قو انعدو هدا امان 
حرا 46 [الفرقان: .]۳١‏ 

يقول أحد الإخوة الذي كان قد زار العراق منذ زمن أنه التقى آية الله الخُوثى فى الَف الأشْرّف 
فسأله: لماذا تخلى سماحته عن إلقاء محاضرات تفسير القرآن التي كان يلقيها في السابق؟ 

أجاب: إن هناك مشكلات وعقبات في تدريس التفسيرء فقال له: لقد واصل العْلَامة الظّبَاظّبَّائي هذا 
العمل في فَمء وبذل أكثر أوقاته في زا المجالء فما الذي حدث؟ 
أجاب السيد الخُوئي: إن عمل العامة كان نوعاً من التضحية؛ أي: أن العامة الْبَاطبّائي قد ضحى 
بعمره في هذا المجال وبشخصيته الاجتماعيةء وهو کلام صادق. 

غريب حقأى لو أن شخصاً قضى عمره في العلوم القرآنية في أهم مراكزنا الدينية فإنه يواجه ألف مشكلة 
ومشكلةء ويفقد كل شيء: الخبز والمعيشة. والوَجاهة والاحترامء ولكنه لو أنفق عمره في كتب = 


۰ 


= علم الأصول مثل كتاب (كِمَايْة الأصول) فإنه يحظى بكل شيء. ولذلك فإنك تجد الآلاف من 
الأشخاص يثقنون كتاب الكمَايّة بكل شروحه وردوده بينما لا تجد شخصين يعرفان القرآن معرفة 
صحيحة. وإذا ما سألت أي طالب عن آية من القرآن فإنه يقول: يجب مراجعة التفاسير». نقد الفكر 
الديني (۷۷ - ۸۷). 
٣‏ قال الخُمَبْني (ت۹١٤٠ه):‏ «فإنني أقول بشكل جدي وليس للتعارف العادي أني أتأسف لعمري الذي 
ذهب هباء في طريق الصّلال والجِهالة. وأنتم يا أبناء الإسلام الشجعان أيقظوا الحوزات والجامعات 
للالتفات إلى شؤون القرآن وأبعاده المختلفة جداً. واجعلوا تدريس القرآن في كل فروعه مد نظركم 
وهدفكم الأعلى. لئلا - لا فدر الله - أن تندموا في آخر عمركم. عندما يهاجمكم ضعف الشيخوخة على 
أعمالكم وتتأسفوا على أيّام الشاب كالكاتب نفسه. .٠.‏ القرآن الثقل الأكبر (ص۳۲. ۷۷). 
٤‏ - قال محمد حَسَيْن فضل الله (ت١١٤٠ه):‏ افقد نفاجأً بان الحوزة العلمية في النَجَّف أو في فم أو 
في غيرهما لا تمتلك منهجاً دراسياً للقرآن!!٠.‏ ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية (ص١١١).‏ 
قال مُوْسّى المُوْسَؤي (ت۷١١٤١ه):‏ «وهذا أمر لا تهتم به الحوزات الدينية عند الشيعةء فلا توجد 
هناك دروس في التفسير وعلوم القرآن. ولا توجد مادة بين المواد التي نُدّرس بهذا الاسم فقلّما نجد 
طالباً في العلوم الدينية يحفظ القرآن الكريم. في حين أن طلّاب السُنّةَ ومشايخهم يهتمون كثيراً 
وأذكر أذ الإمام الخُوئِي ينف بدأ بتدريس التفسير في ليالي الجمعة واستمر سنتين» وكان يرغب في 
إدخال التفسير ضمن الدروس المنهجية. إلا أنه لم يستمر في هذا الأمر؛ لأنٌ بعض أفراد الحاشية 
وقفوا موقف المعارضة لهذه الخطوةء وقالوا: لا ينبغي على المرجع تدريس التفسيرء وأخيراً رضخ 
الإمام الخُوي للضغطء ولعل السبب في هذا يعود إلى أن الخوض في تفسير القرآن الكريم والدخول 
في أبحاثه ينسف نسفاً قاطعاً كثيراً من البدع التي ألصقت بعقائدنا نحن الشيعة الإمامية». المتآمرون 
على المسلمين الشيعة (ص٤٠٠).‏ 
١‏ - قال علي ححامِتني: «مما يؤسف له أن بإمكاننا بدء الدراسة ومواصلتنا لها إلى حين استلام إجازة 
الاجتهاد. من دون أن نراجع القرآن ولو مرة واحدة!! لماذا هكذا؟ لأ دروسنا لا تعتمد على 
القران». ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية (ص١°٠١).‏ 
وقال أيضاً: إن الانزواء عن القرآن الذي حصل في الحوزات العلميةء وعدم استتناسنا بهء آدى إلى 
إيجاد مشكلات كثيرة في الحاضر والمستقبلء وكذلك فان البعد عن القرآن يؤدي إلى وقوعنا في قصر 
النظر". ثوابت وشغیرات الحوزة العلمية (ص١١١).‏ ۰ 
وقال أيضاً: «إذا ما أراد شخص كسب أي مقام علمي في الحوزة العلمية كان عليه أن لا يُفْسّر القرآن 
حتى لا ينهم بالجهل حيث كان يُنظر إلى العالم المفسّر الذي يستفيد الناس من تفسيره على أنه جاهل 
ولا وزن له علمياً. لذا يضطر إلى ترك درسهء ألا تعتبرون ذلك فاجعة؟!٠.‏ ثوابت ومتغيرات الحوزة 
العلمية (ص١١١).‏ 
وقال أيضاً: «قد ترد في الفقه بعض الآیات القرآنیة ولکن لا تدرس ولا تبحث بشکل مستفيض كما 
يجري في الروايات*. ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية (ص١٠١).‏ 
۷ - قال جَعْمّر البَاقري: «من الدعائم الأساسية التي لم تلق الاهتمام المنسجم مع حجمها وأهميتها = 


1۱ 


كما يلاحظ أن عدداً ليس بالقليل من علمائهم ومراجعهم لا يتقنون تلاوة 


القرآن الكريم ویخطون کتيراً في نسبة الآية للسورة ورقمها في مصنفات'. 


0) 


في الحوزة العلمية هو القرآن الكريم» وما يتعلق به من علوم ومعارف وحقائق وأسرار فهو يمثل الثقل 
الأكبر والمنبع الرئيس للكيان الإسلامي بشكل عام . 

ولكن الملاحظ هو عدم التوجه المطلوب لعلوم هذا الكتاب الشريف. وعدم منحه المقام المناسب في 
ضمن الاهتمامات العلمية القائمة في الحوزة العلميةء بل وإنه لم يدخل في ضمن المناهج التي 
يعتمدها طالب العلوم الدينية طيلة مدة دراسته العلميةء ولا يختبر في أي مرحلة من مراحل سعيه 
العلمي بالقليل منها ولا بالكثير. 

فيمكن لطالب العلوم الدينية في هذا الكيان أن يرتقي في مراتب العلم» ويصل إلى أقصى غاياته وهو 
«درجة الاجتهاد» من دون أن يكون قد تَعَرّف على علوم القرآن وأسراره أو اهتم به ولو على مستوی 
التلاوة وحسن الأداء. 

هذا الأمر الحساس أدى إلى بروز مشكلات مستعصية وقصور حقيقي في واقع الحوزة العلمية لا يقبل 
التشكيك أو الإنكار. .٠.‏ ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية (ص۹١°٠).‏ 

وقال أيضاً: «وكان ربما يُعاب على بعض العلماء مثل هذا التوجه والتخصص - أي: في القرآن 
وعلومه - الذي ينأى بطانب العلوم الدينية عن علم الأصول ويقترب به من العلم بكتاب الله ولا يعتبر 
هذا النوع من الطلاب من ذوي الثقل والوزن العلمي المعتد به في هذه الأوساط'. ثوابت ومتغيرات 
الحوزة العلمية (ص١١١).‏ 

۸ - قال كمال الحَيْدّري: «أنتم تجدون الآن الحوزات العلمية كل شيء فيها إلا القرآنء دروس الفقه 
قائمة» ودروس علم أصول الفقه قائمء ودروس النحو والصرف موجودء وعلم الرجال موجودء 
والجرح والتعديل موجود. وعلم المنطق موجود. . . آنا أتصور أن كثيراً من طلاب وفضلاء النجف 
الأشرف الآن بستمعون إلى فليذهبوا إلى حوزة النجف ليروا كم درس يوجد للقرآن في حوزة النجف؟! 
كم درس للتفسير؟! كم درس لعلوم القرآن؟! كم درس للتدبر؟!. .. أين تراهم في علوم القرآن؟! أين 
تراث علماء الشيعة المعاصرين؟!؛. ينظر: رابط فيديو عبر اليوتيوب بعنوان: (سيد كمال الحيدري 
يصف لنا الحوزات العلمبة في أقل من (۳) دقائق). 

٩‏ - قال علي علي آل موسى: «كان القرآن على مدى أحقاب متطاولة بعيداً حتى عن المدارس الدينية 
والحوزات العلميةء وأمسى تفكيك الرواية بدءًا من سندها وعبارتها ومضمونها بما يتصل به من عمق 
التعامل مع علم الرجال والدراية وغيرهما أسهل من فهم آية تتكلم عن (التوحيد) الذي هو أصل في 
الدين!!٠.‏ التدير الموضوعي في القران الكريم (ص١١).‏ 

وقد يتساءل البعض عن تفاسير الاثني عشرية التي صَنْمّت من فبْل: ألا تدل على اهتمامهم بالقرآن؟ 
فالجواب: إن هذه التفاسير إنما هي عمل فردي من قبل المؤلف نفسه. وغير خاضع لتأييد المؤسسة 
الاثني عشرية وإقرارها؛ بدلالة ما حصل للظّبَاظبّائي (ت١٠٤٠ه)!!‏ 

يُلاحظ أن القمي في مقدمة تفسیره (۲۳/۱) خلط بین آیتین بین قوله سبحاته: وبين الي لرا أن 
مسقب َون @+ [الشعراء: ۲۲۷]ء وقوله: وولو تَر إز القَّيمُونَ فى عَمَرَنِ ألَوْتِي [الأنعام: ]٩۳‏ 
فجعلها #وسيعلم الذين ظلموا في غمرات الموت). 
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الآخر: شيوع مقالتهم في تحريف القرآن". وقد وجه هذا النقد أهل 
السنّةَ والجماعةء وتصدوا له بالتأليف قديماً وحديثاء بل وحتى بعض مقفيهم 
أمثال أحمد الفَبّانجي”" الذي قال: «أصبحت مقولة تحريف القرآن وصمة عار 
على جبين الشيعة يصعب التخلص منها مهما حاول المتأخرون منهم. . . 
التخلص منها والدفاع عن القرآن والتشيع مقابل اتهامات المغرضين 
والمخالفين» . 

ويتضح من خلال هذين الاتهامين أن مصدرهما مختلف : 

فالأول: اتهام داخلي : صادر عن أفراد الطائفة نفسها. 

والآخر: اتهام خارجي: صادر عن أهل السَنّة والجماعة الذين يُعتبرون 
من خارج الطائفة. 

مما كان لهذين الاتهامين أقوى الأثر» في أن يُراجعوا آوراقهم. 
ويحاسبوا مواقفهم تجاه القران! ! 

ترج ف لاف الد رامات كاد و ها 
المناهج E E ODE E E‏ 


= كما بلاحظ ذلك عند الكليني في أصول الكافي )٤۱۷/۷‏ حبنما ذكر أوّل آية ياي لين أو ألْككبَ 
امنا ا رلا مَصَيعَا لما مَمكمي [النساء: .]٤۷‏ فأقحم معها فوله تعالى: و ييا 63 التي هي 
جزء من آية أخرى في نفس السورة اا الاس م جایکم عن بن رکم ارنآ کم و بك @4 
[التساء: ]۷٤‏ فقال: #ياأيها الذين أتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا - في علي - نورا مبيناً4. 

)١(‏ وهذا ما جعل مجلة (القرآن نور) تبدأ مقدمتها في عددها الأول (بأن القرآن غير محرف. .) تحت 
عنوان: (بين الكلام الإلهي والكلام البشري. . تأمل في العلاقة بين القيم القرآنية والفكر الإنساني)!! 

(۲) أحمد الَبّانجي: باحث وكاتب عراقي شيعي ليبرالي» من مواليد النجف سنة (۸١۹م).‏ ألّف العديد 
من الكتب منها: الإسلام المدني. تهذيب أحاديث الشيعة. تشيع العوام وتشيع الخواص وغيرها. 
ينظر : الموقع الرسمي لە : ewww. wj dan.org‏ موقم ویکیبیدیا الإلكتروني. 

(۳) تهذيب أحاديث الشيعة (ص٣").‏ 

() لعل من أبرز الجهات الأكاديمية العربية التي اهتمت بقضايا الدراسات القرآنية عند الاثني عشرية هو قسم 
الفقه في جامعة الكوفة بالعراق حيث شارك في الكتابة عدد من الباحثينء وأشرف على أكثرهم محمد 
حسين الصغير الذي يُعد من أشهر متخصصيهم في الدراسات القرآنية في العصر الحديث. كما ينظر: 
الدراسات الجامعية في العناية بالقرآن الكريم - أربع جامعات في إيران نموذجاً لحسين أبويساني. 

() ينظر على سبل المثال: مجلة القرآن نور الصادرة عن مؤسسة القران نور في القطيف وغيرها. 
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ا و ت البرامج التلفزيونية والإذاعية ونحو ذلك. 

بل وتبنی بعضهم - وهم قليل - نقد تراٹهم وتصفیته مما علق به من 
رواسب التحريف» ومن ذلك قول أحمد المَبّاجي في مقدمة كتابه (تَهُذيب 
أ دی 6 ورفن رخدت أن الطرين الأقهن ارالاأر هو هة كات 
يتولى تهذيب أحاديث الشيعة من الأباطيل والأكاذيب الواردة في مصادر 
الروايات الشيعية. . . هذا وأعلم يقيناً أن قوى الانحراف ورجال اللاهوت في ' 
المؤسسة الدينية والحوزة العلمية المشغولين دوماً بحراسة مصالحهم ومراكزهم 
من غضب الحقيقة سوف يتحركون بشدة ضد هذا الكتاب وصاحبه» ويقومون 
بتحريض العامة وإثارة الغبار في وجه الحقيقة الشاخصة» . 

وقال حَميْد احمَدَيَان“ : «ما تقل في تفاسيرنا الشيعة بحجة التفسير 
الباطني ورد عن طريق الروايات التفسيرية ما جعل المفسْرين المعاصرين أن 
بُقَِموا على نقد مثل هذه الروايات فوجدوا أكثرها لا يستحق الأخذ بها إما 
لضعف رواتهاء وإما لحذف أسانيدهاء وإما لمخالفتها الشريعة المحَمُدية 
التتمكة الى تدعو إلى الأخوة والوحدة ولا تدعو إل العتفير والتشهير 
والتكفی ٠.‏ 

وقد كان لهذه الإنتاجات دور مهم في معرفة آرائهم ومواقفهم المتعددة 
من بعض موضوعات القرآنء وتكوين صورة أوضح مما كانت عليه من ذي 
فبل. 


(1) ينظر على سبيل المثال: مؤتمر (العودة إلى القرآن) السنوي الذي انعقدت نسخته الأولى سنة 
(۷ه). وذلك تحت إشراف حوزة الإمام القائم العلمية في دمشق. ينظر: موقع المعصومون 
الأربعة عشر الإلكتروني : 0۳ء.450"-14. سس 

(۲) ينظر على سبي المثال: البرنامج التلفزيوني في علوم القرآن. لفيصل العوامي. عبر قناة الأنوار 
الفضائية ٠‏ والبرنامج الإذاعي شذرات من علوم القرآن. مرتضى جمال الدين عبر إذاعة الروضة الحسينية 
المقدسة. 

(۳) تهذيب أحاديث الشيعة (ص۸ - .)٩‏ 

(4) حميد احُمَديّان: أستاذ مساعد في اللغة العربية العربية وآدابها في جامعة أصفهان بإيرانء من أبحاثه: 
نهضة الشيعة المعاصرة لتجديد تفاسيرهم وإصلاحها. 

)٥(‏ نهضة الشيعة المعاصرة لتجديد تفاسيرهم وإصلاحها (صر). 
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ومنها موقفهم تجاه موضوع (تاريخ القران الكريم) وما يتعلق به من 
مسائل» كزعمهم أن عل بن أبي طالب وهه أول من جمع القرآن الكريم» 
ونفي بعضهم للأحرف السبعةء وأنه ليس هناك إلا حرف واحده وكذلك نفيهم 
لكثير من القراءات القرآنيةء والقول بتحريف القرآن ونقصانه» وتنزيل الآيات 
قسراً على آل البیت و وعلى غيرهم ممن يرون معاداتهم كأبي بر وُر وا 
وبني أميّة وغيرهم. . 

وكوني لم أجد دراسة محررة تُسلط الضوء على هذا الموضوع» فتكشف 
آراءهم وتناقشها مناقشة علمية متجردة عن روح الحماس والتعصب» عزمت 
على الكتابة فيهء والتعرف أكثر عن طبيعة هذه الآراء والأسباب الداعية إلى 
ذلك . 


منهج الببحث وحدوده: 


وقد حاولت أن يسير البحث وفق منهج تحليلي نقدي اتخذته أثناء العمل 
فيه وهو الآتی: 


: استخراج المرويات والآراء من مظانها‎ ٠ 

حيث تمثل مرويات الائني عشرية في نزول القرآن وجمعه مصدراً مهماً 
وأصلاً يقوم عليه هذا البحث ولذلك E‏ 

| - استخرجت مروياتهم وآراء‌هم حول نزول القران وجمعه من خلال 
التر كر على كتوم المعمدة نخر كاب شا ابن قبس ( تالاه والمفيد 
(ت۳١٤ه)ء‏ والصّدّوق (ت١۳۸ه).‏ وأصول الكافى» وبحار الأنوار» وفصل 
الخطاب وغيرهاء وكذلك كتب التفسير نحو: تسر الق (بداية القرن ٤ه)»‏ 
والظوسي (ت ٤٦١‏ ه)» والظبُرسي ( ت۸٤۵‏ ه)» والتلاغن (ت ۲٣۱۳هھ)‏ 
وغيرهم . 

۲ - قمت بعرض مروياتهم وآرائهم وفق التسلسل التاريخي لهاء حتى 
يمكن التعرف على المنعطفات والتغيرات التاريخية التي مر بها هذا الموضوع . 
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۳ - قمت بعرض موقف المعاصرين منهم تجاه هذه الآراء سواءٌ كانت 
بالموافقة أو عدمها. 

٤‏ - قمت بعرض أمثلة لتطبيقاتهم حول بعض المسائل الخاصة بتاريخ 
القرآن من خلال تفاسيرهم» كمسألة القراءات وترتيب السور ونحو ذلك. 

° - قمت بذكر المصدر - في الهامش - أثناء النقل عنه» مع ذكر اسم 
المؤلف في الموضع الأول الذي يرد فيه من البحث. 

٠‏ نقد المرويات والآراء: 

٦‏ - ذكرت في الهامش بداية كل مبحث موقف أهل السنة والجماعة من 
هذا الموضوع» حتى يتبين الفرق بين الاثنين. 

۷ - تتم مناقشتهم بناءٌ على الظاهر من أقوالهم وآرائهم» دون الأخذ بما 
يسمى بالتقيّة ما لم ينص بعضهم على ذلك؛ لأنه ليس من المنهجية محاكمة 
الناس على ما في بواطنهم!! 

۸ - إذا وافق رأي الاثني عشرية رأيّ أهل السْنة والجماعة في المسألة 
فيكفيني أن أورد رواياتهم ومقولاتهم التي بنوا عليها رأيهم دون أن أقدم لها 
نقدا ما دامت النتيجة وأاحدة. 

٩‏ - حاولت قدر المستطاع أن أستشهد بنصوص بعض المراجع 
والمفكرين المنصفين من داخل الدائرة الاثني عشرية في مناقشة آراء المذهب 
الاثني عشري ورواياته في موضوع تاريخ القرآن. 

٠١‏ - استخدمت المناقشة العقلية في بعض المسائلء كما حاولت مقابلة 
الروايات بعضها بالآخر حتى يتبيّن الرأي الصحيح من وجهة نظري . 

١‏ ابتعدت کلیا عن التجريح والاستفزازء والسباب والشتم واللعن. 
تخريج الأحاديث والروايات : 

- قمت بتخريج الأحاديث والروايات الواردة في كتب أهل السنة من 
ا 
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۳ - قمت بتخريج الأحاديث والروايات الواردة في كتب الائني عشرية 
من مظانهاء مع بيان حكم علمائهم عليهاء كالمَجلسيي (ت١٠١١ه)‏ في مرآة 
العقول» والبَهُبودي في صحيح الكافي» فالرواية التي لا يذكرها في كتابه هي 
من قبيل الضعيف» وكذلك محمد آصِف مُخيني في مَضْرَعَة حار الأَنْوّار 
وغیرهم. 

كما قمت بذكر حكم علماء أهل السنة والجماعة حول هذه الروايات إن 
وجد أو اجتهد بالحكم عليها شخصيا. 

کات الروانة غتو الات شريه واف رای اهل اة 
والجماعة في موضوع تاريخ القرآن فليس هناك داع من الإكثار والتطويل في 
صحتها من عدمها. 

ه التعريف بالأعلام: 

١‏ _ ترجمت لأعلام الاثني عشرية ‏ المتقدمين والمعاصرين - من خلال 
كتبهم» وبيان منزلتهم ومكانتهم العلمية عند علماء التراجم لديهم قدر الإمكان. 

- ترجمت لأعلام السَنَةَ المعاصرين الذين قد تخفى منزلتهم والعلم 
بهم لدی القارئ الاثني عشري . 

۷ - تكون ترجمة الأعلام في الموطن الأول من ورودها. 

۸ _ قمت بتجريد الأعلام من ألقابهم العلمية نحو آية الله حجة الله 
العلامة» شيخ الإسلام الأستاذ» الدكتورء شيخ ونحو ذلك حرصا على 
الاختصارء وحتى يكون البحث أكثر إنصافا فلا يتم تقدير طرف على حساب 
آخر . 

- لا أتدخل فى الألفاظ الدعائية الموجودة داخل النص المنقول فما 
کان فيه أثبته کما NE‏ الله أو قدّس الله سره» أو كرم الله وجهه 
ونحو ذلك وكذلك الحال في الألقاب . 

٤‏ ۔ قمت بوضع تاریخ وفاة کل عَلْم بعد ذکر اسمه حتی یکون القارئ 
ملماً بالفترة التاريخية التي قيل فيها هذا النص . 
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التمهيد 


تعريف تاريخ القران. [ 

آ ثن ‏ عشرية. 
د يف القران عند الاثني عشرد 
ية في تاريخ القران. 
مظان الاثني عشرب : 
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تعريف (تاريخ القرآن) 


ظهر في العصر الحديث مصطلح تاريخ القرآن» وهو مصطلح جديد 
يجمع قضايا نزول القرآن وجمعه» وتكمن موضوعاته في الآتي : 

(الوحي)ء (المكي والمدني)ء (النزول وأسبابه)ء (الأحرف السبعة)ء 
(القراءات)ء (جمع المصحف) (رسم المصحف). 


وقد ساهم عدد من ال وأهل السَنَةَ الها والائني 
عشرية" في الكتابة حول هذه الموضوعات وتسمية عناوين كتبهم بهذا 
المصطلح أعني (تاريخ القرآن). 

ومن المعلوم أن مصطلح التاريخ بكونه مفردا «يُطلق على جملة الأحوال 
والآحداث التي يمر بها کائن ماء ویصدق على الفرد والمجتمع› کما يیصدف 
على الظواهر الطبيعية والإنسانية» . 


(۱) آمثال: نولدکه (ت۹٤۱۳ه).‏ 

(۲) أمشال: موسی جار الله (ت۹٣۳١ه)ء‏ ومحمد طاهر الخردي (ت١٠٤٠ه)‏ وعبد الله شحاته 
(ت۳١١٤٠ه):‏ وإبراهيم الأبياري (ت٤١٤٠ه)ء‏ وعبد الصبور شاهين (ت١١٤١ه)ء‏ ومحمد سالم 
محیسن وغیرهم . 

(۳) أمثال: أبو عبد اله الزْنجّاني (ت١٠٠۳١ه)ء‏ ومحمد ماي مَغْرفة (ت۷١٤٠ه)ء‏ ومحمد حسين 
الصغير» ومير محمدي زرندي. ومحمد علي الأشقر وغيرهم. 

)٤(‏ المعجم الوسيط (ص۳ا)ء مادة: (أرخ). 


۲١ 


مصطلح التاريخ» وما يستلزم الحديث عنه من الأحوال والأحداث التي يمر 
بها هو أو جماعتهء أو بلادهم التي يعيشون فيهاء وهذا واضح من خلال 
المؤلفات التاريخية التي تركها لنا العلماء والمؤرخون وجعلوا تسميتها على 
دوعين : 

الأول: فيما يخص الإنسان أياً كان نوعه وتخصصه ورتبته» كتاريخ 
الأمم والملوك. وتاريخ الوزراءء والقضاةء والحكماءء والأطباءء والنحاة.. 
ووك 

الآخر: فيما يخص المكان الذي يميم فيه هذا الإنسانء كتاريخ مَحةء 
ودمَشقء وبَعْدَادء ودَارَيّاء وعُرناطة» وسَمَرْفلده وبَيْهُّق» ونَيْسَابُور.. ونحو 
ذلك. 

أمّا إطلاق التاريخ على العلم وما يستلزم الحديث عنه من نشأته وتطوره 
وأبرز موضوعاته ونحو ذلك» فإني لم أجده حاضراً إلا في تواليف العصر 
الحديث' كتاريخ القرآنء وتاريخ التشريعء وتاريخ النحوء وتاريخ الأدب 
العربي» وتاریخ البلاغة. . ونحو ذلك. 

والذي يبدو لي أن هذا الإطلاق هو ناتج من تأثيرات المدرسة 
الاستشراقية على العلماء والباحثين العرب وذلك بناءً على فلسفة العلم عند 
الغرب التي تقوم على: التاريخ والمصطلح والمنهج» فقبل أن يخوض 
المستشرقون في الحديث عن ماهية أي علم فإنهم يبحثون عن جذوره وتاريخ 
بداياته» كمدخل إلى هذا العلم. 

ولذلك فإني لم أجد من العرب من تناول تعريفاً لمصطلح «تاريخ 
القران». وهذا ما يؤكد اقتحامه على البلاد العربية. 

ومن خلال تأملي في موضوعات الكتب التي حملت هذا العنوان فإني 


(1) ذكر ابن التديم في الفهرست (ص٤٠١)‏ كتاباً بعنوان: تاريخ القرآن لتأييد كتب السلطان. لأبي العباس 
جعفر بن أحمد المروزي (ت٤۲۷ه‏ تقريباً). ويعتبر أول من ألّف في المسالك والممالك وكون هذا 
الكتاب لم يصل إلينا - حسب علمي - فمن الصعب جداً أن نقدم حكماً عليه» إلا أن في نفسي شك 
من صحة هذه التسمية ولعل هناك نوعاً من التصحيف!! وال أعلم. 


۲۲ 


نطبم أن أعرفه با لاتي :قح الأحذات المربطة مويق النص القرانى :سن 
حيث النزول والجمع والتدوين ونحو ذلك. 

ويرى عَدنّان رَرْزور“ أن مصطلح تاريخ القرآن» ينبغي تعديله إلى 
«تاريخ توثيق النص القراني»» وذلك «زيادة في الدقة والاحتراز آمام بعض 
الفهوم والتفسيرات التي نبتت في هذا العصر كما هو معلوم» . 

ويقصد بالفهوم والتفسيرات حتى لا يختلط هذا المصطلح بمصطلح 
(تاريخية القران) الذي يعني «ارتباطه بواقعه ومداره الزماني والمكاني الذي نزل 
فيه» والنص - في هذا المنظور - لا يعدو أن يكون نتاجاً للظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي أسهمت في تشكيلهء مما يجعله عارضا في تأثيره 
محصوراً في بيئة نشأته غير منفكِ عن دواعي تشگله»" . 1 

ولا أرى أن هناك مشكلة في إطلاق هذا المصطلح؛ أعني: تاريخ القرآن 
على بعض القضايا المتعلقة بتاريخ توثيقه» فهو مصطلح قد تم التعارف عليه 
كما لا أظن أن تكون هناك ملابسات تدعو إلى أن يختلط بغيره من 
المصطلحات!! 


تعریف القرآن لغة واصطلاحاً: 


اهتم العلماء والباحثون في تعريف القرآن الكريم» بالرغم من أنه تكفي 
الأشازة اليه كما قال محمد وراز ( ث۷ ۳۷اه ولك لماا له من المكانة 


(۱) عدنان رَرزور: ولد في دمشتق سنة (۸١۳١ه)ء‏ تولى التدريس في بعض الجامعات العربيةء له العديد 
من المؤلفات منها: (علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توليقه)ء (متشابه القرآن - دراسة موضوعية)٠‏ 
(الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن) وغيرها. 

(۲) علوم القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه (صا). 

(۳) النص القرآني من تهافت القراءة إلى آفق التدبر. لقطب الريسوني (ص۹٠۲).‏ 

.)١ص( ينظر: النبأً العظيم‎ )٤( 

() محمد درّاز: عالم أزهري. حصل على شهادة الدكتوراه من السوربون. ونال عضوية جماعة كبار 
العلماء. توفي في باكستان سنة (۳۷۷١ه)ء‏ من مؤلفاته: «مدخل إلى القرآن»؛. و«دستور الأخلاق في 
القرآن». و«النباً العظيم» وغيرها. ينظر: الأعلام للزركلي .)۲٤١/١(‏ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة 
(ETA /T)‏ 


۲۳ 


السامية فى قلوب المسلمين أخذوا يبحثون عن اشتقاقاته ومعانيه وأسمائه 
وصفاته ونحو ذلك» وسأكتفي بالاختصار فی تعریفه لغة وراضظلدعا: 


تعريف القرآن لغة: 
القرآن مأخوذ من قرأ بمعنی تلا يَنّلوء ومنه قوله تعالى: إن عتا حع 


و چ r‏ 


اند ©6 ذا فاته ماب رانم ه6 [القيامة: ٠٠۷‏ ۱۸] أي: تلاوته وقراءته. 


وقد فسّر ابن عباس (ت۸٦ه)‏ و الآية السابقة بقوله: إن علتا حع 
وان €6 «أن نقرئك فلا تنسى. ذا مرأته ماي رند 4 عليك» يقول: 
إذا ثلى عليك فاتبع OT‏ 


قال ابن جَرير الظَبَري" (ت٠٠۳ه):‏ «فقد صرح هذا الخبر عن ابن 
عاش ان مع القران عندة 0الرا : 

ثم صار عَلَّماً على ذلك الكتاب الكريم» ومنه قوله تعالى :إل هَّدًا 
اران تہدی لی ھے فوم [الإسراء: ۹]. 

أ ل ر الفا لرا فقا نط وقد غاى علها 
الررْقاني“ (ت۷٣۳٠ه)‏ بقوله: «أما القول بأنه وصف من القرء بمعنى الجمع 
أو أنه مشتق من القرائن› أو أنه مشتق من قرنت الشىء يالشىء أو انه مرتجل ؛ 
أي: موضوع من أول الأمر علما على الكلام المعجز المَُرّل غير مهموز ولا 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: تهذيب اللغة للأزهري (۹/ ۲۷۲)ء تفسير الطبري »)۹٠/١(‏ مجموع الفتاوى 
لابن تيمية (١١/۸)ء .)۳١/1۷(‏ تفسير الأَلوسي (۸/1). مناهل العرفان للزرقاني .)۷/١(‏ التبا 
العظيم (ص٥)‏ وغيرها. 

(۲) تفسير الطبري .)۹۰/١(‏ 

(۳) ابن جرير الطّبّري: أبو جعفرء من كبار المفسرين. ولد في آمل ظبّرستان. واستوطن بغداد وعرض 
عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبى. من مؤلفاته: «أخبار ال والملوكا «تاريخ الطبري». ١جامع‏ 
البيان فى تفسير القرآن» تفسير الظبّري؛» توفي فى بغداد سنة (١٠۳ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان /٤(‏ 
س أعلام النبلاء /۱١(‏ ۲۹۷). . 

(4) تفسير الطبري .)4۲/١(‏ 

)١(‏ الززقاني: محمد عبد العظيمء من علماء الأزهر في مصر. تخرج من كلية أصول الدين وعمل بها 
مدرساً لعنوم القرآن والحديث. توفي في القاهرة سنة (۷١۳١ه).‏ بنظر: الأعلام للزركلي .)٠٠١/١(‏ 


۲٤ 


مجرد من أل» فكل أولئك لا یظهر له وجه وجیه ولا یخلو توجیه بعضه من 
كلفة ولا من بعد عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة» وعلى الرأي المختار 
فلفظ قرآن مهموز»ء وإذا حذف همزه فإنما ذلك للتخفيف» وإذا دخلته أل بعد 
التسمية فإنما هي للمح الأصل لا للتعريف». 
تعريف القرآن اصطلاحاً: 

إن المتأمل في تعريفات القرآن الكريم عند المتقدمين يُلاحظ أنها لا 
تخلو من حالين : 

الأول: أنها ليست تعريفات اصطلاحية بقدر ما أنها أشبه ما تكون 
بالأوصاف والنعوت للقرآن الكريم» نحو قول علي وله : «كتاب اللهء فيه نباً 
ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحم ما بینکم» وهو القَضل ليس بالهزل» من 
رکه من جبّار قَصمه الله » ومن ابتغی الهُدی في غیره أضله اله» هو حل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق عن كَثرة 
الردء ولا تنقضي عجائبه. . ٠.‏ . 

وكذلك قول عبد الله بن مسعود له : «إنٌ هذا القرآن مأدبة الله تعالى 
فتعلّموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل اله ك وهو النور 
المبينء والشفاء النافع» عصمة لمن تمسّك به ونجاة لمن تبعهء لا يَعْوّج 
فيْقَوّم» لا يَزيغ فيُستعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة 
الرد. . .». 


(1) مناهل العرفان .)۷/١(‏ 

(۲) أخرجه البزار في مسنده (۳/ ١۷)ء‏ والطيراني في الكبير .)۸٤/۲١(‏ والييهقي في شعب الإيمان (۳/ 
٥‏ والترمذي في سننه )۱۷۲/١(‏ مرفوعاًء والصحيح آنه موقوف على علي ظڳه كما ن على 
ذلك ابن کثیر في تفسیره (۲۱/۱)ء فقال: «وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين 
علي ڪڳه. وقد وم بعضهم في رَفُعه. وهو کلام حسن صحيح؛. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ .)۳۷١‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص۹٤).‏ وسعيد بن منصور في 
سنه .)٤۳/١(‏ والآجري في أخلاق القرآن (ص۲٥).‏ والطبراني في الکبیر )٠۳١/۹(‏ مرفوعاًء 
والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وه كما نص على ذلك ابن کثیر في تفسیره (۲۲/۱). 


Yo 


ويبدو أنه لم تكن الحاجة ماسّةَ في تلك الفترة لإيجاد تعريف اصطلا حي 
مانع جامع للقرآن. 

الآخر: التأكيد على قضايا عقدية» كان من المناسب إيجادها في تعريف 
القرآن؛ وذلك نظراً لتأثير الواقع التاريخي الحاصل في تلك الفترةء فأدخلوا - 
على سبيل المثال. - قيد (القرآن غير مخلوق)ء ردا على المعتزلة القائلين 
بفكرة خلق القرآن . 

ومن ذلك ما نيب إلى أبي حنيفة (ت١٠١٠٠ه)‏ قوله: «والقرآن كلام الله 
تعالىء في المصاحف مكتوب. وفي القلوب محفوظ. وعلى الألسن مقروءء 
وعلى النبي عليه الصلاة والسلام مرل ولفظنا بالقرآن مخلوق» وكتابتنا له 
مخلوقةء وقراءتنا له مخلوقة» والقرآن غير مخلوق». 

وقد حاولت أن أتعرّف على من كانت له الريادة في تعريف القرآن 
اصطلاحاً عند أهل السنَةَ والجماعة فلم أتمكن من ذلك. 

ومن أبرز التعاريف المعاصرة: هو كلام الله المُرّل على نبيه محمد ياء 
المتعبد بتلاوته» المُعجز بأقصر سورة" . 


)١(‏ المعتزلة: من أشهر الفرق الكلامية في التاريخ الإسلاميء واختلف في سبب تسميتهم بهذا الاسم 
ومن أشهرها أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري وخالفوه في الحكم على عصاة المؤمنين. فجعلوه 
بمنزلة بين المنزلتين» وتقلّد ذلك الأمر واصل بن عطاء تلميذ الحسنء ثم صارت لهم الأصول الخمسة 
التي يتفقون على جملتهاء ويختلفون في كثير من تفاصيلهاء فهم فيها طوائف متعددة» وأصولهم هي : 
التوحيدء والعدل. والوعد والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وهي حالياً ليس لها وجود يُذكر بوصفها مدرسة مستقلة كما كانت. ولكن هناك من تأثر ببعض 
أفكارها. ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص١٤٠١).‏ والملل والنحل للشهرستاني .)٤۳/١(‏ 

(۲) الفقه الأكبر (ص٠٠).‏ 

(۳) ينظر: المحرر في علوم القرآنء لمُسّاعد الظيّار (ص١١).‏ 


۲٢ 


تعريف القرآن عند الاثني عشرية 


أمّا الائني عشرية فإنه من باب الأولى لا نجد عند متقدميهم تعريفاً 
اوا ل ن لوی ( تا ۸ای تروق مده غ جر 
الصادق وهه حينما سل عن القرآن فقال: «هو كلام الله وقول الله 
وكتاب الله» ووحي الله وتنزيله» وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید». 

ويبدو لي أن هذا الكلام لا يَعْدو تعريفاً بقدر ما يعتبر وصفاً ونعتاً للقرآن 
الكريم. 

أمّا المعاصرون فقد وقفت على تعريف متخصصيهم في الدراسات 
القرآنية ومن ذلك الآتي: 


(1) الصّدُوق: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. أبو جعفرء يُعرف بالصدوق الثاني 
محدث إمامي» ولد سنة (١١۳ه)‏ ونزل بالري» وارتفع شأنه بخراسان له نحو )۳٠١(‏ مصنف منها : 
التوحيد. الغيبة» وعلل الشرائمء ومعاني الأخبار وغيرهاء قال عنه النجاشي في رجاله (ص۳۷۹): 
شيخنا وفقيهنا ووجه الطاتفة بخراسانء وقال الطوسي في رجاله (ص۳۹٤):‏ جليل القدر» حفظة بصير 
بالفقه والأخبار والرجال» وقال الخوئي في معجمه :)"٤1/۷(‏ لو نوقش في وثاقة الصدوق فعلى 
الفقه السلامء توفي ودفن بالري سنة (۳۸۱ه). ينظر: رجال النجاشي (ص۳۸۹). معجم رجال 
الحديث .)۳٤1/١۷(‏ 

() عقر الصّاوق: آبو عبد انه جَعْفر بن مُحَمّد بن علي بن الحْسَيْن بن علي بن ابي طالب الهاشمي 
اللوي الملقب بالضّادق توفي سنة (۸٤٠ه).‏ تنظر ترجمته في: سير آعلام النبلاء (7/ .)۲١١‏ تهذيب 
التهذيب .)٠١۳/۲(‏ 

(۳) التوحيد (ص٢۲۲)ء‏ ينظر أيضاً له: الأمالي (ص١١٤)ء‏ الاعتقادات (ص۸۴). 


۲۷ 


ا و 3 ال (ت١١٠٤١ه):‏ اهو الكلام المعجز المنزل 


وا عل الت خن اهدعا ا الوت الاي الل ع 
بالواني المد دونه 


۲ - محمد تفي الحکيم" (ت ۱٤٤٣‏ ه): «هو کتاب الله ك الذي أنزله 
على تيه محمد 5 الفاطا::ومخاتي واسلوبا واعترة قرانا دون أن بکون 
للنبي ي دحل في انتقاء ألفاظهء أو صياغته». 


٣‏ عَبْد الهاي الفضلي (ت٤١٤٠ه):‏ «القرآن الكريم معلومٌ 
ومعروف نك جميع المسلمين› ولا یختلف اثنان منهم في آنه هذا المتداول 
بين آيديهم»› ل نحتاج إلى تعریقه» ولکن الأصوليين اهتموا بيان مفهومه› 


)١‏ مُحَمّد باقر الصّذر: ولد في الكاظمية بالعراق ستة (١١١٠ه)‏ ونشأ فيها يتيماًء من أسرة تمثل مرجعية 
علمية للمذهب الشيعي. وفي سنة (١١١٠ه)‏ انتقل مع أخيه إسماعيل إلى النجف وهناك بدأ مشواره 
العلمي. حتى أصبح من كبار المراجع العلمية للمذهب الجعفري في عصرهء وقد أسس حزب الدعوة 
الإسلامية في النجف سنة (۷١۱۹م)ء‏ له العديد من المؤلفات منها: اقتصادناء وفلسفتناء والتفسير 
الموضوعي وغيرهاء قال عنه محسن الأمين في أعيان الشيعة (۹/ ۱۸۳ - :)۱۸١‏ "أجيز بالاجتهاد في 
سن الثامنة عشرة ثم استقل بالدرس والبحث» وبعد وفاة محسن الحكيم برزت أهليته للمرجعية وبدأً 
الأخذ عنه وكثر تلاميذه. وحين استشهد کان قد أصبح مهيناً للمرجعية العامة في النجف» ولو امتدت 
به الحياة لساد في جميع أقطار الشيعة. . ٠٠.‏ قتل بالرصاص سنة (١٠٠٤٠ه).‏ ينظر: ذيل الأعلام 
للعلاونة .)1١۷ /١(‏ الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصارء للنعماني. 

(۲) علوم القرآن للحكيم (ص۷١).‏ 

(۳) محمد تفي الحكيم: ولد في الجف بالعراق سنة (١١۳٠ه)ء‏ درس على يد والده علوم اللغة العربية. 
والمنطقء والبلاغة.ء وأصول الفقه. والفلسفةء والتاريخء وعلى يد أخيه محمد حسين الحكيمء 
ونور الدين الجزائري وغيرهم. ساهم في إنشاء الكثير من المؤسسات الشيعية في العراق كجمعية 
منتدى النشرء والمجمع الثقافي لمنتدى النشرء وكلية الفقه. من كتبه: الأصول العامة في الفقه 
المقارن: وشاعر العقيدة 'السيد الحميري»٠‏ وتاريخ التشريع الإسلامي وغيرهاء توفي في النجف سنة 
(AE)‏ ينظر : السيد محمد تقي الحكيم وجهوده العلميةء صالح جبار القريشي . 

)٤(‏ الأصول العامة للفقه المقارن (ص۹۹). 

)٠(‏ عبد الهاي القضلي : من علماء الشيعة المعاصرين. ولد في البصرة سنة (١١١٠ه)ء‏ وأكمل دراسته في 
النجف. ثم قدم إلى السعودية وعمل أستاذاً في جامعة الملك عبد العزيز إلى سنة (۹١٤٠ه)‏ بعد 
حصوله على التقاعد» ثم استقرٌ في مدينة الدمام بالسعودية وبها توفي سنة (ت٤١٤١ه).‏ ينظر: الشيخ 
عبد الهادي الفضلي وتجديد مناهج التعليم الديني ٠‏ خسین الشيخ› الموقع الخاص بالدكتور الفضلي: 


www.alfadhli.org 


۲۸ 


وذلك ليميزوا بينه وبين ما سواه مما صدر عن النبي َيه مما قد يتوهم أنه 
القران. . ومما عَرّف به القرآن: هو كلام الله المنرّل على خاتم الأنبياء 
باللفظ العربى» المتعبد بتلاوته» المكتوب فى المصاحف المنقول إلينا 


COT ml u 
متواترا)‎ 


> - حُسَيْن صًالح حَمّاده": «وحي الله المنزل على النبي محمد صلى الله 
E‏ لفظأاً ومعنى وأسلوباًء المكتوب في المصاحف”» المنقول عنه 
بالتواتر““. 

وبناء على التعريفات السابقة؛ يتضح أنه لا خلاف بين أهل السنة 
والجماعة والاثني عشرية في تعريف القرآن سواء كان ذلك بمعناه اللغوي أو 
الاصطلاحي . 

وقد قام متأخروا الائني عشرية وبالتحديد في نهاية القرن الرابع 
الجر اه اف ا في الها ا أن الان ى .ما هل 
الفكرة تخالف ما ذهب إليه آل الليث الكرام كعلى ين أبي طالب ا واين 


(۱) دروس في أصول فقه الإمامية ( ص۱۳۸ ۔ ۱۳۹). 

(۲) حُسَيْن صَالح حَمّاده: من علماء الشيعة المعاصرين في صور بلبنان. من أهم مؤلفاته: «مباحث في 
علوم الغرآن». «القصة القرآنية». «الأخلافية القرآئية وغيرها؛. ينظر: موقع صور سيتي الإلكتروني . 

(۳) من خلال تعريفات الاثني عشرية السابقة وردت نفظة «المكتوب في المصاحف؛. فهل يريدون بذلك 
المصاحف التي عند أهل السَنَةَ والجماعة؟ أو المصاحف المنسوبة إلى آل البيت كمصحف علي 
ومصحف فاطمة وي؟! 

(4) مباحث في علوم القرآن» حسین حماده (۳/۱). 

.)۲٤۹ .۱۰۱/۲( منهاج السنّة النبوية‎ .)١٠١/١( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) ینظر: التوحیدء للصدوق (ص٣۲۲).‏ بحار الأنوار للمجلسی (١/۳۳)۔‏ (۸۹/ ۱۱۷ ۔ ١۱۲)ء‏ كتاب 
القرآنء باب أن القرآن مخلوق. مستدرك سفينة البحار لل السازي الشاهرودي (/۹) باب أن 
القرآن مخلوق. آعيان الشيعة لمحسن الأمين (END‏ 

(۷) عن ابن عباس طا قال: لما خكم على الحكمين قالت له الخوارج: خكمْت رَجُلين؟ فقال: «ما 
حَكّمْت مخلوقاًء وإنما حكمُت القرآن»» أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (١/۳۸)ء‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السَنَّةَ .)٠٠٤١/۲(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (0۳۹/۲). ومن الائني 
عشرية ذكره الصدوق في كتابه التوحيد (ص٠٤۲۲).‏ والمفيد في كتابه الإرشاد .)٠١١/۲(‏ والطبرسي 
في كتابه الاحتجاج .)٥۸/۲(‏ 


۲۹ 


ا وجعقر الصادق“ د وغیرهم . 


والقول بخلق القرآن ليس له دخل في التعريف إنما له علاقة في 


(1) 


(۲) 


عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة فلمّا وضع الميت في لَحده قام رجل فقال: الُم رب 
القرآن اغفر له فوثب إليه ابن عباس فقال: «مهء القرآن منه. القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج 
وإليه يعود؛ أخرجه واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة .)۲٠٠/۲(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲/ .)٥۹۰‏ 

عن معاوية بن عمّار قال: سألت جعفر بن محمد فقلت: إنهم يسألوننا عن القرآن أمخلوق هو؟ فقال: 
«ليس بخالق ولا مخلوقء ولكنه كلام اش أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص۱۸۹)ء 
والآجري في الشريعة .)٤۹٤/1(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ ١۲۸)ء‏ واللالكاتي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السَنَةَ (۲/ )۲١۳‏ وعزاه إلى جعفر الصادق عن أبيه عن علي بن الحسين» ومن الاثني عشرية 
ذكره الصدوق في کتابه التوحيد (ص۲۲۳). 


0 


مظان الاثني عشرية ي تاریخ القرآن 


لم يكن للاثني عشرية اهتمام كبير بموضوع تاريخ القرآن» بدليل أنني لم 
أجد مؤلفات خاصة ومستقلة حوله عبر القرون» سوى ما يتعلق بمسألة إنزال 
الآيات على آل البيت ون أو على أعدائهم وما جرى في هذه الآيات من 

إلا أن غالب هذه المصنفات غير موجودةء قد تم التعرف على عناوينها 
من خلال كتب الفهارس والتراجہ'. 

كما أن الحديث حول قصة جمع القرآن الكريم جاء من خلال كتب 
المرويات» ومقدمات التفاسير» وكتب علوم القرآن المعاصرة لديهم. 

لذا حاولت أن أتعرّف على موقفهم من قضايا تاريخ القرآن من خلال 
مطالعة هذه الكتب والمصادر» وذلك بناءً على النحو اا 


أولا: أبرز المصادر الروائية المعتمدة عند الاثني عشرية: 
١‏ - كتاب سُلَيْم بن فيس" (ت١۷ه):‏ وهو من الكتب المتقدمة 


(۲) ینظر على سبیل المثال: تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام للصدر (ص ۳۲۹ ۳۳۲ ۳۳١ ۳٣۵‏ ۳۷( 
الذريعة للطهراني )7/1 4° (TET ENE ToT) (ITA) (EA‏ 

(9) سلَيْم بن قَيْس: الهاالي يكنى أبا صادق. ويزعم الشيعة أنه كان من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ونه . وكان هارباً من الحجاج؛ لأنه طلبه ليقتله ولجأ إلى أبان بن أبي عياش فأواهء» فلما حضرته 
الوفاة أعطاه (سليم) كتابا وهو كتاب سليم بن قيس توفي سنة (١۹ه).‏ ينظر : الفهرست للطوسي 
(ص١١١).‏ جامع الرواة /١(‏ ٤۳۷)ء‏ رجال الحلي (ص۸۲)ء الذريعة .)٠١١/۲(‏ الأعلام (14/۳(. 


۳١ 


والمعتبرة لديهم' وقد احتوت على موضوعين وهما: جمع القرآن» وتحريف 
القرآن. 

قال عنه N‏ (ت۰٣۳ه):‏ «ولیس بین جميع الشيعة ممن حمل 
العلم ورواه عن الأئمة # خلاف في أن كتاب سَلَيّم بن فَيْس الهلالي أصل 
من أكبر كتب الأصول التي رواه أهل العلم وحملة حديث أهل البيت لا 
وأقدمها؛ لان جميع ما اشتمل عليه الأصل إنما هو عن رسول الله لإ وأمير 
المؤمنين» والمِقْدَادء وسَلّْمَّان الفَارسي» وأبي در ومن جرى مجراهم ممن 
شهد رسول الله ية وأمير المؤمنين ## وسمع منهماء وهو من الأصول التي 
ترجع الشيعة إليها وتعول عليها» . 

إلا أن المُفيد““ (ت١٠٠ه)‏ خالف النْعْمَّاني (ت٠٠۳ه)‏ في رأيه فقال: 
«إِنَ هذا الكتاب غير موثوق به» ولا يجوز العمل على أكثره» وقد حصل فيه 
تخليط وتدليس» فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على 


= ویرجح القفاري في أصول مذهب الشيعة الإمامية )۲٠١/١(‏ أن سليم بن فيس شخصية خيالية. أو نكرة 
من النكرات؛ وذلك لأنه لم يرد له ذكر عند مترجمي أهل السَنَةَ والجماعة. ولأن بعض منقدمي الشيعة 
قال عنه: ١إ‏ سليماً لا بُعرف» ولا ذكر في خبر». رجال الحلي (ص۸۳). 

(1) ينظر في الحديث حول هذا الكتاب: الفهرست لابن النديم (ص۲۱۹)» خلاصة الأقوال (ص٣۸)؛‏ 
بحار الأنوار (۳۲/۱)ء الذريعة .)٠١١/۲(‏ روضات الجنات /٤(‏ 1۷). أعيان الشيعة (۲۹۳/۳۰)ء 
الكنى والألقاب (۳/١٤۲)ء‏ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية لنقفاري (۲۲۹/۱). 

)۲( النَمْمَاني: محمد بن إبراهيم بن جعفرء أبو عبد الله الكاتب. المعروف بابن زينب أخذ عن الكليني. 
من مؤلفاته: "الغيبة». «جامع الأخبار؛. «الرد على الإسماعيلية٠.‏ قال عنه النجاشي في رجاله 
(ص۳۸۳): «شيخ من أصحابنا. عظيم القدرء شريف المنزلةء صحيح العقيدة. كثير الحديث. قدم 
بغداد وخرج إلى الشام. ومات بها توفي سنة (١٠۳ه).‏ ينظر: رجال ابن داود (ص٠٠1).‏ جامع 
الرواة (۲/ .)٤۳‏ طرائف المقال .)١٤١/١(‏ 

(۳) الغيبة (ص٣١٠٠).‏ 

)٤(‏ المُفِيد: محمد بن محمد بن النعمانء أبو عبد الله» ولد فى إحدى قرى بغداد سنة (١۳۳ه)»‏ يعتبر من 
متكلمي الشيعة الذي انتهت إليه رئاسة الإمامية في e‏ له أکثر من (۲۰۰) مصنف ما بین كتاب 
ورسالة ومسألة.ء قال عنه النجاشي في رجاله (ص۳۹۹): «شيخنا وأستاذنا وء فضله أشهر من أن 
يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم". توفي سنة (١١٤ه).‏ ينظر: الفهرست للطوسي 
(صض۲۳۸). أمل الآمل للحر العاملي )۳٠٤/۲(‏ الأعلام .)۲١/۷(‏ 


۳۲ 


جملته والتقليد لروايته» وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه 
على امح ا واا الوقن لوا 
2 الكافي محمد بن يَعْمُوب ا ت۳۲۹ھ)» ويعتبر هذا الكتاب 

a‏ خي الفة اجه فى عضرين سه ويقع في ثلائة 
اقسا ھی : الأصول والفرو والروضة»› وتبلة مجمو روایاته الحديثية 

م 
المكرر منها )١١1۹١(‏ رواية. 

وقد کان شيوخ أهل عصر الكليني (ت۳۲۹ه) يقرۋونه عليه» ویروونه 
ا حتى قال عنه النَجاشي“ (ت۰٥٤ه):‏ «شيخ أصحابنا 
في وقته بالرّي ووجههم. وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم» . 
وقال الظر ك ۹ (ت١٠٤ه):‏ «إنه الشيخ المتفق على ثقته وأمانته»”" 


() آوائل المقالات (ص۷٤۲).‏ 

)( الكَلّيني: محمد بن يعقوب بن إسحاق. أبو جعفر الكليني الرازي. كان شيخ الشيعة في بغداد. عرف 
برواية الأخبارء من أهم كتبه كتاب الكافي الذي كتبه في عشرين سنةء قال عنه النجاشي في رجاله 
(ص۳۷۷ ۔ ۳۷۸): «شيخ أصحابناء وأوٹق الناس في الحديث وأثبتهم» كتب الكافي في عشرين سنةء 
ويْقال: إنه عرضه على محمد بن الحسن المهدي فقال: هر كاف لشيعتناء فلهذا سمي بالكافي»ء توفي 
في بغداد سنة (۳۲۹ه) ينظر: خلاصة الأقوال للحلي (ص١٠۲).‏ رجال ابن داود (ص۱۸۷)ء» معجم 
المؤلفين (۳/ .)۷۷١‏ 

(۳) رجال النجاشي (ص۱۹۷) . 

9) النْجّاشي: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي. أبو العباس» بغدادي ولد سنة (۳۷۲ه)ء من 
مؤرخي الشيعة في وقته» من مؤلفاته: «كتاب الرجال في تراجم علماء الشيعة ومصنفاتهم" الكوفة 
وما فيها من الآثار والفضائل". «أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم». وهم أجدادهء توفي 
في مطير آباد في فارس سنة (١٥٤ه).‏ ينظر: الأعلام .)۱۷۲/١(‏ معجم رجال الحديث .)٠٤١/۲(‏ 

(2) رجال الّجاشي ( ص ۳۷۷). 

طروي اه ن اخ ي فل آي روو في ان ب م ا ن ا 
سنة (۸٠٤ه)ء‏ يعد من فقهاء الشيعة في وقتهء قال عنه النجاشي في رجال (ص۳٠٠):‏ «شيخ الإماميةء 
وتلميذ المفيد والمرتضى» وهو جليل من أصحابنا ثقة عين»» وقال عنه الحلي في خلاصة الأقوال 
(صر۹٤۲):‏ «ثقة عين صدوق عارف بالأخبارء والرجال. والغقه. والأصول والكلام والآدب 
وجميع المفضائل تنسب إليه. صنف في كل فنون الإسلام؛ء من مؤلفاته: الاستبصار؟. «تهذيب 
الأحكام؛. «التبيان في تفسير القرآن». «الفهرست؛ وغيرها. توفي سنة (١٦٤ه).‏ ينظر: نقد الرجال 
للتفرشي .)۱۸١ /٤(‏ طراتف المقال للبروجردي (ص۱۲۷). الأعلام (1/ .)۸٤‏ 

(۷) رجال الطوسي (ص٥۹٤).‏ 


۳۳ 


وقال ابن اووس (ت٤٦٦ه):‏ «مُحَمّد بن يَعْمُوب أبلغ فيما يرويه» 
وأصدق فى الدراية» . 
وقال الخُوَانْسّاري“ (ت۳٠۳٠ه):‏ «هو في الحقيقة أمين الإسلام» وفي 


الطريقة دليل الأعلامء وفي الشريعة دليل الإقدام» ليس في وثاقته لأحد كلام 
ولا في مكانته عند أئمة الأنام» . 

ووصف المُفید (ت۳٤٤ه)‏ کتاب الكُلَیْنی (ت۳۲۹ه) بأنه «من أجل كتب 
الشيعة وأكثرها فائدة» . 

قال خد امین الاسترانادي ( 0١6‏ ه2 اشا عن فاخا 
وعلمائنا أنه لم يُصنّف في الإسلام كتاب يُوازيه أو يُدانيه»" . 

وقال المَجليي“ (ت١٠١١ه):‏ «الكافي أضبط الأصول وأجمعهاء 


(۱) ابن طَاوُوس: علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسني» أبو القاسم» من علماء الشيعةء له العديد 
من المؤلفات منها: سعد السعوداء «فرج المهموم؛ «الطرائفا «الطفوف١‏ وغيرهاء قال عنه 
التفرشي في نقد الرجال (۳/ :)۳٠١‏ «من أجلاء هذه الطائفة وثقاتهاء جليل القدرء عظيم المنزلةء كثير 
الحفظ نقي الكلامء حاله في العبادة والزهد أشهر من أن يذكره. توفي سنة (4٦٦ه).‏ ينظر: أمل 
الآمل .)۲٠١/۲(‏ الأعلام .)۲٠/١(‏ معجم رجال الحدیث .)۲١۲/۱۳(‏ 

(۲) فرج المهموم (ص٠٠).‏ 

(۳) الخُوَالْسّاري: محمد باقر بن زين العابدين بن جعفر الموسوي الأصفهاني» ولد بخوانسار سنة 
۲۲۲١ه)ء‏ ونشأ بأصفهان. يعتبر من مؤرخي وأدباء الشيعة في وقته» وصفه الظَهْرَّاني في الذريعة 
)۲٤/۲۰(‏ بالعلامة والأديب من أهم مصنفاته : «روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» 
و«أحسن العطية في شرح الألفية للشهيد في فقه الإماميةه. «أرجوزة في أصول الدين؛. توفي في 
أصفهان سنة (۳١۳١ه).‏ ينظر: الأعلام .)٤)4/1(‏ معجم المؤلفين (۸۷/۹). 

.)٥٥۲ص( روضات الجنات‎ )٤( 

() تصحيح اعتقادات الإمامية (ص*۷). 

(0) محمد بين الاستّراادي: محمد أمين بن محمد شريف. وهو أول من فتح باب الطعن على الأصوليين 
وجعلهم في قبال الأخباربين» من أهم كتبه: «الفوائد المدنية في الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد 
في الأحكام». قال عنه الحر العاملي في أمل الآمل :)۲١١/۲(‏ «فاضل محقق ماهر متكلم فقيه 
محدث ثقة جليلء له كتب منها: الفوائد المدنية. وذكر فيها أنه شرع في شرح أصول الكافي. وشرح 
تهذيب الاستبصار. . .٠ء‏ جاور مكة ونوفي بها سنة (۳١١٠٠ه).‏ ينظر: معجم المؤلفين .)۱٤۷/۳(‏ 
أعيان الشيعة للأمین .)١۳۷/۹(‏ 

(۷) الفوائد المدنية (ص٠٠٠).‏ 

(۸) المَجُلسي: محمد باقر الأصفهاني» من كبار محدثي الشيعةء قال عنه الحر العاملي: من مؤلفاته : 


۳٤ 


اخسن مات الر فة اة اغى . 

وقال عَبّاس الفُمّی"“ (ت۹١۳٠ه):‏ «ألّف الكافى الذي هو أجل الكتب 
الإسلاميةء وأعظم المصنفات الاماميةء الذي لم يعمل مثله» . 

وبعد هذا التوئيق لشخصية الكَلَيْني (ت۳۲۹ه) وكتابه من قبل معاصريه 
ومن بعدهم» تظهر لنا في هذا العصر الحديث بعض الكتابات والآراء لبعض 
الاثني عشرية يُسككون في صحة كتاب الكافي بعد أن كان سلفهم يعتبرونه 
مرجعاً صادقاً في کل حديث ورواية فيه!! 
الكافي» ا د yT‏ 
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واعتبره البرة فی ١ه‏ ضصضفال فی لای مر ف 
اا کتاباً سمّاه کسر الصَنّم. > حاول من خلاله تکذیب العديد من رواياته 


= «لوجيز في أسماء الرجال؛ء «بحار الأنوار في أخبار الأنمة الأطهار»» «مرآة العقول في شرح أخبار 
الرسول!» قال عنه الحر العاملي في أمل الآمل :)۲١١/۲(‏ "عالم» فاضلء ماهرء محقق» مدققء 
علامةء فهامةء فقيه» متكلمء محدث فة جامع للمحاسن والفضائلء جليل القدراء توفي سنة 
(۱۱۱۰ه). ینظر: معجم المؤلفین .)٠٥٤/۳(‏ معجم رجال الحدیٹ .)۲١٠/۱١۵(‏ 

.)۳/١( مرآة العقول‎ )١( 

(۲) عباس القي : من أعلام الائني عشرية في القرن الثالث عد عشر الهجري. تردد في طلب العلم بين قم في 
إيران مسقط رأسهء وبين النجف في العراق وأخذ من علمائهاء قال عنه محمد جعفر شريعتمدار 
الاسترابادي: الولد الروحاني والعلامة الذي ليس له ثاني العالم الفاضل والنحرير الكامل المهذب 
الصفي والمقدس الوفي ولدي العزيز العلامة الفهام قدوة العلماء ذوي الاحترام. . ٠٠.‏ من مؤلفاته : 
«الفواند الرضوية؛. «الكنى والألقاب». منتهى الآمال؛. توفي في النجف سنة (۹١۳١ه).‏ ينظر: 
تراجم الرجال لأحمد الحسيني (۹/۱١۲)ء‏ مستدركات أعيان الشيعة لحسن الأمين /١(‏ ۸۲). 

(۳) الکنی والألقاب (۹۸/۳). 

() معجم رجال الحديث .)۹۲/١(‏ 

() البُزقعي: أبو الفضل بن الحسن بن أحمد بن رضى الدين» يرجع نسبه إلى السيد أحمد بن موسى 
المبرقع ابن الإمام محمد التعي الجواد. ولد في قم نحو سنة (١۳۲١ه)ء‏ وقد كان شيعيا ثم تحول إلى 
منهج أهل السَنَة والجماعةء من مؤلفاته: «كسر الصنم؟. نقد المراجعات»» «سوائح الأيام؟٠‏ وتوفي 
سنة (١١٤٠ه).‏ ينظر: أعلام التصحيح والاعتدال لخالد البديوي (ص“٦).‏ 


o 


فقال: «عثرنا فيه على مئات الإشكالات. ورأينا أن أهل هذا الكتاب غارقون 
في الخرافات والأوهام» ووجدناه مخالفاً للقرآنء ولم نره في الوقت ذاته 
موافقاً للقواعد العقلية»". 

وقال أيضاً: «. . . كتاب أصول الكافي الذي يُخالف القرآن في معظم 
محتوياته وموضوعاته» فإن هناك فئة يعدون موضوعاته وحيا إلهيا بل يعدونه 
أعلى من كتاب الوحي» فهم لا يعدون القرآن كافياًء في حين أنهم يعدون هذا 
الكافي كافياً لسعادتهمء ويتعصبون لهذه العقيدة» ويخضعون للذين مجُدوا هذا 


الكتاب مع أنهم لم یدرسوه کما یجب . . e,‏ 


كما قامت محاولات من قبل بعض علمائهم لتصحيح وتضعيف أحاديثه 
كالمَجلسي (ت١٠١١ه)‏ في مرآة العقول» والبَهْبُودي“ في صحيح الكافي 
وذلك وفق منهجية خاصة بهم تخالف منهج أهل السنَة والجماعة في التصحيح 
والتضعيف!! 

وقال أحمّد الكاتب : «قام علماء الرجال والحديث الشيعة بتضعيف 
معظم روايات الكافي؛ أي: حوالي )4٠٠١(‏ رواية من )٠٠٠٠١(‏ روايةء ولم 
يصححوا سوى ألفين منهاء ولا يزال بعضهم يضعف المزيد منهاء علماً بأنْ 


الكافي يعتبر من أصح كتب الحديث لدى الاثني عشرية» . 


وقال أحمد المَبَاجي: 9 إن کتاب الكافي ورغم وجود الروايات 


(۱) کسر الصنم (ص۲۷). 

(۲) المصدر السابق (ص۲۹). 

(۳) البَهْبُودي: محمد باقرء باحث من علماء الإمامية المعاصرين في علم الحديث. له بعض الآراء 
المخالفة لمذهب الاثني عشرية كإنكاره لأحاديث المهدي. من مؤلفاته: "معرفة الحديث". و«صحيح 
كتاب الكافي» وغیرهما. 

)٤(‏ آحْمّد الكاتب: من أعلام الشيعة المعاصرين ومفكريهم. ولد في كربلاء بالعراق سنة (۳۷۲١ه).‏ له 
جهود كبيرة في نقد التشيع» وتخلى عن كثيرٍ من آفكارهم. من مؤلفاته: «التشيع السياسي والتشيع 
الديني*» «السنّة والشيعة»» «تطور الفكر السياسي الشيعي٠‏ وغيرها . ينظر: أعلام التصحيح والاعتدال 
(ص۳٤۲)‏ كما تنظر ترجمته التي كتبها بنفسه عبر صفحته الخاصة في الفيس بوك. 

)5( التشيم السياسي والتشيع الدیني (ص۹١۳).‏ 


۳٦ 


الصحيحة فيه إلا أنه مع الأسف يتضمن أخباراً كاذبة وزائفة. . . وقبل نقد 
أحاديث الكافي نرى من اللازم أن نذكر الإخوة بأنٌ أحاديث الكافي - وخلافا 
لما يتصور بعض السذج من الشيعة - ليست قطعية الصدور لدى أعلام الشيعة 
اللإمامية... ولهذا لا ينبغي أن نتعجب من ورود طائفة من الأحاديث 
الموضوعة في هذا الكتاب 7 

وألمح ا بن سعد خمدان الغامدي (ت٤۳٤١ه)‏ إلى أنه «لا يوجد 
لكتاب الكافي نسخة محفوظة قبل القرن الحادي عشر الهجري. وهذا أمر 
خطير أن لا يوجد لكتاب من أهم وأعظم وأقدم كتب الشيعة» كتب قبل أكثر 
من آلف ستة - إن صحت نسبته إلى مؤلفه - لا يوجد له نسخ قديمة محفوظة 
ولم يعثز اله نغلى.: سخ إلا في القرن الحادي عشر الهجري؛ آي: بعد أكثر من 
سبعة قرون من تأليفه»“ 

كما ذهب إلى أن عدم وجود نسخ قديمة له إحدى دلالتين : 

الأول أن التب الندة دان ووضع محلها نسخ جديدة 
بروايات جديدة تتفق مع الكتب المخفية في الاسم لكنها تختلف عنها في 
الوخين 

الثانية: أنه زيد فى هذه الكتب وحذف منهاء ات الكتب السابقة 
لإخفاء تلك الزيادة آو التقضان: 

E I Ss 
ندري ین < حفظ ولا من حفظ؟!‎ 


ومما يزيد الكلام ادا فان ابن تَيميّة (ت٣۷۲ه)‏ الذي غرف عنه مناقشة 


(1) تهذيب أحاديث الشيعة (ص١۲).‏ 

(۲) أَحْمّد سعد حَمُدان العامدي: أستاذ العقيدة والأديان في جامعة أم القرى. من مؤلفاته: «حوار مع 
شيعي اثني عشري». «حكم أقوال الصحابة في الاعتقادهء التشيع نشأته ومراحل تكوينه وغيرها. توفي 
في مكة سنة (٤۳٤٠ه).‏ 

(۳) التشیّع نشأته ومراحل تکوینه (ص۲۸۲). 

.)۲۸١ص( المصدر السابق‎ )٤( 


۳V۷ 


الائني عشرية في عصره» ومحاورته لهم خاصة في كتابه (منهاج الستة النبوية)» 
لم یرد فيه ذکر للکلیني (ت۳۲۹ه) أو كتابه الكافي بالرغم من أنه يمثل مصدراً 
مهماً لديهم هو بمثابة صحيح البخاري عند أهل السنَةَ والجماعة!! 

بل لم نجد الكليني (ت۳۲۹ه) حاضراً في بقية مؤلفات ابن تيمية 
(ت۷۲۸ه) وذلك عندما يتم وضع كلمة (الكَليني) في خانة بحث المكتبة 
الشاملة!! 

وما يهمنا في كتاب الكافي هو ما يتعلق بقسم الأصول الذي يحتوي 
على أحاديث الاعتقاد أو الإيمان. 

ومن أهم الأبواب التي تحدثت حول موضوع تاريخ القرآن عندهم هو ما 
جاء في كتاب فضل القرآن» باب النوادر» حيث جاء فيه (۲۸) رواية حول 
ماله رول القرآن ا وكذلك بااافی گت رتف من ازيل ي الولاية 
حیث جاء فيه (4۲) رواية" . 

وكذلك ما يتعلق بمصحف عَلي ڪه وقضية جمع المصحف حيث عقد 
باباً بعنوان: «إنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة لل وإنهم يعلمون علمه 
کله" وذکر فیه ست روایات. 

۳ - بَصًائِر الدَرَجّات محمد بن الخسّن الا (ت۰٣۲۹ه)»‏ وهو 
كتاب في فضائل النبي ية والأئمة وء وقد حظي باهتمام علماء الاثني 
عشرية واعتمدوا عليه في مجامیعه . 

ومن أبرز أبوابه الخاصة في تاريخ القرآن ما يتعلق بموضوع الوحي 


(۱) أصول الكافي (۲/ 1۲۷ ۔ .)٦۳٤‏ 

.)٤١١  ٤١١/١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) اصول الكافي (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹). 

(4) الصَمًار: محمد بن الحسن بن فرّوخ» أبو جعفر الأعرج. من مؤلفاته: «بصائر الدرجات» قال عنه 
النجاشي في رجاله (صر٤٠"):‏ «كان وجهاً في أصحابنا القميينء ثقة عظيم القدر. راجحاًء قليل 
السقط في الروايةه. توفي سنة (١۲۹ه).‏ ينظر: الفهرست للطوسي (ص٠۲۲)ء‏ معجم رجال الحديث 
.(TIT/D‏ 

(5) بحار الأنوار (۲۷/۱). 


۳۸ 


يوحى للأنبياء يلاء ومن ذلك ما جاء فى باب: (فى الأئمة وأن الملائكة 
تدخل منازلهم ويطؤون بسطهم› ويأتونهم بالأخبار)'» وفيه (۲۲) رواية. 

ومنها أيضاً باب: (ما بُفعل بالإمام من النكت والقذف والنقر في قلوبهم 
وآذانهم)". وفیه (1۳) رواية . 

الريل والتجري آي القر ادا ا خد و هد ال ار 
(ت۳۹۸ه)» حیث بدأ من الفاتحة إلى الناسء وأورد )۷۲١(‏ رواية تظهر 
تحريف القرآن الكريم . 

فال عه أ خمد الك تی اى علا الال ن اة غ د 
مذهبه» وأنه ضعبف الحديث› مجقو الرواية» وکٽيیر المراسيل› ويقول 
بالتناسخ» وأخذ المحدث النوري عنه كثيراً وأدرجه فى كتاب (فصل الخطاب) 
الأرباب) وحرّموا طبع هذا الكحتاب» وكأنهم عدوه من جملة كتب 
الول 

ابخان الآتوار للم لی (ت١‏ ١ه‏ الد تبر من آكبن 
الموسوعات التى اهتمت بروايات الاثنى عشريةء وأخذ هذا الكتاب اهتماماً 

واعتبر مُوْسّى المُوْسَوي (ت۷٠٤٠ه)‏ هذا الكتاب من الموسوعات التي 
اتحتوي على أقوال ضارة ومواضيع ركيكة ضرت بالشيعة والوحدة الإسلامية 
أعظم الضرر وأكبره» . 

وهذا ما دعی بعض المعاصرين بستدرك على هذه الموسوعةء أو يُصحح 


(1) بصائر الدرجات (ص٥۹).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص١١).‏ 

(۳) السة والشيعةء لأحمد الكاتب (ص١٠٤).‏ 
)٤(‏ الشيعة والتصحيح (ص44). 


۳۹ 


ويضعف» كما حصل لعلي النمَازي الشَاهُرُودي“ (ت ١‏ ١٤٣ه)‏ في کتابه 
مَسْسَدرَّك سَفِيتة البخار) ومن ذلك قوله: «نحن في أثناء الفحص والتنقير عثرنا 
فل جل واف مو لكف وا فاع على اا وا اد الاخ 
استقصاء ما فات من نظره الشريف» فشرعت فى مراجعة البحار من البدء إلى 
الختمء أسانيده وأخباره» ومطالبه وآثاره». ٠‏ 

ويتساءل أحمّد بن سعد حمْدَان العَّامُدي (ت٤١٤٠ه)‏ عن هذا المقطع 
بقوله: «ونحن لا ندري أين فحص ونقّر في القرن الرابع عشر بعد موت آخر 
إمام بألف ومائة سنة تقريباً؟» . 
كما قام مُحَمّد آصف مُخيني بكتابة دراسة نقدية حول الروايات 
الواردة في (بحار الأآنوار) وبيان الصحيح والضعيف والموضوع منهاء وذلك 
في مجلدين بعنوان: (مَشَْرَعَة بخار الأنوار)» ومن ذلك قوله: إن في بار 
العلامة المَجلسي - رضوان الله عليه مع كونها بار الأنوّار - جراثيم مضرة 
لشاربها ومواد غير صحيحة لا بد من الاجتناب عنهماء وأشياء مشكوكة 
ومشتبه وجب التوقف فيهاء ومن يشرب من بحار آنواره فليجيء إلى المشرعة 


فإنها مناسب للاستسقاء. . . حتى من أراد ركوب السفينة الجارية في البحار 
فلا بد أن يركبها من المشرعة ختى يأمن من العثرة” . 


ومن أبرز أبواب بحار الأنوار الخاصة بتاريخ القرآن ما يتعلق بموضوع 


)١(‏ على النَمازى الشاهُرودي: ولد فى شاهرود في إيران سنة (۳۳۳١ه)ء‏ يعد من مجتهدي الاثني عشرية 
کی و 9 فاه «مستدرکات علم الحديث». «مستدرك سفينة البحارا. «رسالة التفريض» 
وغيرهاء توفي في مشهد سنة (١٠٠٤٠ه).‏ تنظر ترجمته عبر الموقع الإلكتروني: مركز البيت العالمي 
للمعلومات . 

(۲) سفينة البحار .)۲۷/١(‏ 

(۳) التشيع نشأته ومراحل تکوینه (ص۲۸۷). 

(4) محمد آصِف مُخيني: من مراجع الاثني عشرية المعاصرين في أفغانستانء من مؤلفاته: «مشرعة بحأار 
الأنوار؟. «بحوث في علم الرجال؛. وهو المشرف العام على جامعة خاتم النبيين في كابلء كما 
يُشرف على القناة التلفزيونية (تمدن): أي: الحضارة. تنظر ترجمته عبر الموقع الإلكتروني: المجمع 
العالمي لآهل llئبيٽ‏ : www.ahl-ul-bayt.org/ar.php‏ 

.)١١/١( مشرعة بحار الأنوار‎ )٥( 
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الوحي والنزول وذلك في باب (في كيفية صدور الوحي ونزول 
جبْرّائیل کو . 
وكذلك رواياته لمصحف على ويه وإثباته لتحريف القرآن الكريم الذي 
- فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب» للثوري الطَبْرسي 
(ت٠۲١١ه)ء‏ حيث سرد فيه أكثر من ألفى رواية عن أئمته دالة على هذا 
الأمرء وسيأتي کلام حول هذا الكتاب ناء الحديث حول مبحث تاریخ القول 
بالتحريف . 


ثانياً: أبرز مقدمات كتب التفسير عند الاثني عشرية: 


١‏ - تفسير علي بن إبْرّاهيم القَمّي (ت ق۳ه)" الذي يعتبر من أقدم 
تفاسير الاثنى عشرية وأكثرها غلواء حتى قال عنه الذهّبى (ت۸٤۷ه):‏ له 
O‏ 1 

وقد ذکر في مقدمته بعض محتویات القرآن ومسائله فقال: «فالقرآن منه 
ناسخ › ومنه منسوخ› ومنه متشابه» ومنه عام» ومنه خاص» ومنه تقدیم» ومنه 
تآخير »› ومنه منقطع › ومنه معطوف. ومنه حرف مکان حرف ومنه على خلاف 
ما أنزل الله» ومنه ما لفظه عام ومعناه خاص. . .» . 

ويتضح أن المقصد العام من تأليف التفسير هو تأكيد عملية تحريف 
القران» وإثبات بعض الاأيات الناقصة منه بزعمه!! 


(۱) بحار الأنوار .)۲٤٤/۱۸(‏ 

(۲) الفُمُي: علي بن إبراهيم. قال عنه النجاشي في رجاله (ص٠٠۲):‏ ثقة في الحديث ثبت معتمد 
صحيح المذهب. له كتاب التفسيرء وفي الذريعة :)۳٠١/٤(‏ شيخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه في 
الكافي. کان في عصر الإمام الحسن العسكري. وبقي إلى (۷١۳ه).‏ وجل ما رواه عن والده عن 
مشايخه» والغالب عن ابن أبى عمير بسنده أو مرسلاً عن الإمام الصادق. أو عن صفوان عن 
عبد الصمد عن أبي الجارود ن الام انباقر . 

(۳) ميزان الاعتدال (۱۱۱/۳). 

.)۴۸ _ ۱۷/۱( نفسير القمي‎ )٤( 


٤١ 


وقد نفى مُخُمُد ماي مَعْرفْةَ (ت۷١٤١ه)‏ صحة نسبة تفسير الف 
المطبوع حاليا فقال : إن هذا الموجود مزيج من روايات منسوبه إلى المي 


وروایات اشر عن ا الجارود» وغیره من الرواة» ونسبته إلى المي لعله 
تغليب أو وش 


كما اعتبره جعفر السْبْحَاني تفسيراً مُلفقاً على القَمّي"» وهو من صنع 
آبي القضل العَبَاس بن محمد بن القَام وهو مجهول الحال. 

قال جَعْمَر السَبْحَانى: «فلا يمكن الاعتماد على كل ما ورد فى أسانيد 
خاد الف ف قسماً من الأحاديث يرجع إلى علي و 


الاو 0 


ا رفت كال الكلرى ةامر ةوفه فن الد والرور وال 
والكذب والاختلاق ما شاء ا . 


١اد‏ اتشتير قرات بن إبراهيح الكوفي ( ت٣٥‏ ٠ه‏ :وهو سير صر 
يروي عن الأئمة ووثق هذا الجليي (ت۱۱۱۰ه) في بحار 


ا 


(1) التفسير والمفسرون لمحمد هادي معرفة .)٤۲۳/١(‏ 

)۲( دروس موجزة في علمي الرجال والدراية (ص۹1). 

(۳) الباقر : أبو جَعْفر. مُحَمُد بن عَلي بن الحْسَيْن بن علي بن أبي طالب الهاشِمي. الملقب بالبَاقر لبقره 
العلم توفي سنة (١١١ه).‏ تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (601/6٤)ء‏ تهذيب التهذيب (۹/ 
0۰( 

() المصدر السابق (ص۹۸). 

)٥(‏ ينظر: رابط فيديو عبر اليوتيوب بعنوان: (كمال الحيدري يعترف بأنٌ التراث الشيعي أكثره من اليهود 
والنصارى والمجوس). 

7) فُرّات بن إبْرّاهيم الكوّفي: صاحب التفسير الشيعي المعروف» توفي سنة (١١٣ه).‏ ينظر: الذريعة (/ 
(4A‏ معجم رجال الحديث .)۲۷١/١٤(‏ 

(۷) بحار الأنوار (۳۷/۱). 


۲ 


وجاء في مقدمته تسع روايات في نزول القرآن الكريم على آل البيت 


الكرام ا ا حول مصحف علي" یه > والقول 
بتحريف القرآن الكري" 

۳ - التبيان في تفسير القرآن للظوسي (ت*٠٠٠٤ه):‏ ويعتبر أول تفسير 
شيعي يضم في أبوابه مختّلف مباحث التفسير وعلوم القرآن كالقراءات 
وحجتهاء والمعاني والااعراب واللغة والنظم وأسباب النزول وغيرهاء كما انه 
بل کان يفضحهم ويْنبه على انحراف ا 

> - مجمع البيان للبرسي“ (ت۸٤٠ه):‏ نقل كثيراً من تفسير الطوسي 
(ت٠٦٤ه)ء‏ وقال عنه الصَهُرَاني" (ت۳۸۹١ه):‏ «وهو غاية في الإتقانء 
سورة» ثم يذكر مواضح الاختلاف في القراءة ثم يذكر اللغة العربية» تم 
الإعراب ثم أسباب النزولء ثم المعنى والتأويلء والأحكام والقصص» فرغ 


منه سنة 0۳١(‏ )»7 . 


وقد صدّر الكتاب بمقدمات سبعة في علوم القرآنء وفيما يخص نزول 


() تفسير فرات الكوفي (ص٥٤‏ - .)٥١‏ 

(۲) تفسیر فرات الکوفي (ص۹۸"). 

(۳) المصدر السابق (ص۷۸. .)٠٤١‏ 

)٤(‏ ینظر: رجال الطوسي (ص۹۹۔ ۳۹۹ ٤1۳ ٤ا١ ٤١١‏ ۳۰ 9اد), 

)٥(‏ الطَبرسي: الفضل بن الحسن بن الفضل أمين الدين. أبو علي الطبرسي» من علماء الشيعة الكبار» من 
مؤلفاته: «مجمع البيان في تفسير القرآن»» «والوسيط في التفسيرا. «والوجيزه وغيرهاء قال عنه 
التفرشي في نقد الرجال :)۱۹/٤(‏ اثقةء فاضل»ء دين» عين» من أجلاء هذه الطائفةء له تصانيف 
حسنة٤»‏ توفي سنة (۸٤٥ه)‏ .ينظر: أمل الآمل .)۲۱١/۲(‏ معجم المؤلفين .)٦1/۸(‏ 

(1) الطْهُرّاني: محمد محسن الشهير بآغا بزرك الظَهْرَاني. نريل النجف. من علماء الشيعة المشهورين في 
وقته أشهر مؤلفاته: «الذريعة إلى تصانيف الشيعة٤.‏ ”أعيان الشيعة». «مستدرك كشف الظنون» 
وغيرهاء توفي سنة (۳۸۹١ه).‏ تنظر ترجمته عبر الموقع الإلكتروني: مركز آل البيت العالمي 
لمعلومات شبكة النجف الأشرف. 

.)١٤/۲١( الذريعة‎ )۷( 


<۳ 


القران كانت المقدمة الثانية حول ذكر أسامي القرّاء المشهورين في الأمصار 
ورواتهم"" وأمّا جمع القرآن كانت المقدمة الأولى حول تعداد آي القرآن 
والفائدة من معرفتها. 

- تفسير الصافي للمَيْض الكاشاني" (ت١۹١١٠ه):‏ «اعتمد في نقل 
غباراته على تفسیر التلضاوی) ثم على نصوص الأحاديث المروية عن أئمة 
ا ليت“ . 


احتوت مقدمة تفسيره على اثنتي عشرة مقدمة وفيما يخص نزول 
القرآن كانت المقدمة الثامنة حول القراءات واعتبارهاء والتاسعة في نزول 
القرآن الدفعي والتدريجي»› وأمَّا + جمع القرآن کانت المقدمة السادسة من 


تفسیره : (في TY‏ وتحریفه وزیادته ونقصه وتأويل 
(5) 
ذلك) .. 


- آلاء الرحمن في تفسير القرآن للبَلاغي (ت١١٠٠ه):‏ توفي ولم 
يتمه فوصل عند الآية )٥۷(‏ من سورة النساءء وأشار في مقدمته للفصل الثالث 
إلى موضوع القراءات والأحرف السبعة» وفي الفصل الثاني أشار إلى جمع 
القرآن ونفي التحريف عنه» ونقده لكتاب فصل الخطاب للنُوري الطَبْرسي 


(ت۱۳۲۰ه). 


- ۷۸/١( تنظر مقدمة مجمع البيان‎ )١( 

(۲) الفَيْض الكاشاني: محمد محسن بن مرتضى بن محمود» الشهير بالفيض الكاشاني. من أهم مؤلفاته : 
«الصافي في كلام انش «الوافي في التفسيرهء و*الوافي في شرح الكافي؛. قال عنه الحر العاملي في 
أمل الآمل (۲/ د ۰): کان فاضلاً. عالماًء ماهرآًء حكيماً. متكلماًء محدثاًء فقيهاً. مقا 
شاعراًء أديباً. حسن التصنيف٠.‏ توفي سنة (١۹٠٠١ه).‏ ينظر: معجم المؤلفين .)٦۱۷/۳(‏ معجم 
رجال الحديث للخوئي (۲۲۹/۱۸). 

(۴) البيضاوي: عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازيء آبو سعيد وأبو الخيرء من علماء شيرازء ولي 
القضاء فيها مدة من الزمنء من مؤلفاته: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل ويعرف بتفسير البيضاوي». 
و«طوالع الأنوار في التوحيده. و«منهاج الوصول إلى علم الأصوله. صرف عن القضاء فرحل إلى 
تبريز وتوفي فيها سنة (١۸٦ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية للسبكي .)۱١۸/۸(‏ بغية الوعاة .)5٠/۲(‏ 

.)۷۸۲ /۲( التفسير والمقسرون لمحمد هادي معرفة‎ )٤( 

.)١٤١/١( التفسير الصافي‎ )٥( 


٤٤ 


۷ الميزان في تفسير القرآن للظبَاظبَّاني'“ (ت١۲٠٤٠ه):‏ ويعتبر من 
التفاسير الموسوعية المعاصرة قال عنه محمد هادي مَعْرفة: «وهو تفسير جامع 
حافل بنظريَّة تحليلية ذات صبغة فلسفية في الأغلب» جمع فيه المؤلف إلى 
جات لاط العتي هة الساندة آأمرز ا ا آناركه الحهفة الخدية فى 
ال ا 

وأشار في مقدمته إلى موضوع نزول القرآن» وعقد بحثا بعنوان: (القرآن 
مَضون عن التحريف)ء حيث جعله في سبعة فصول" كما أن تفسيره احتوى 
بعض المباحث ا لي ااا اة بعلوم القرآن. 

وله أيضاً رسالة صغيرة بعنوان: القرآن في الاسلام» وهي عبارة عن 
مباحث موجزة حول أبرز موضوعات علوم القرآن. 

علماً بان غالب الروايات التي يعتمدها الاثني عشرية في موضوعات 
علوم القرآن وغيرها هي من رواية البّاقر وابنه جُعْفُر الصّادق وه وقد لمق 
عليهما كثيراً من الروايات الموضوعة والمختلقة . 

قال اہن تَيْمِيَةَ (ت۷۲۸ه): «بل كب على جَعْمّر الصادق أكثر مما زب 
على من قبلهء فالآفة وقعت من الكذابين عليه لا منهء ولهذا نسب إليه أنواع 


)۱( الطْبَاطّبائي : محمد حسین الطباطبائي . ود في تبریز سنة (۳۲۱١ه)ء‏ هاجر إلى النجف سنة (٤١١٣١١ه)‏ 
وتتلمذ على علمائها وحصل على درجة الاجتهاد. يعتبر من أعلام المذهب الشيعي في أواخر القرن 
الرابع عشر الهجري. من مؤلفاته: «الميزان في تفسير القرآن». «أصول الفلسفة». «نهاية الحكمة؛ 
وغيرهاء قال عنه الحسيني في تراجم الرجال (۲/ :)٦٦١‏ «مدحه ميرزا حشمت بقصائد فارسية كثيرة 
مثبتة في ديوانه المخطوط› وهي تدل على جلالة شأن الممدوح. وعظيم مكانته العلميةء وقد وصفه 
بسيد الموحدين؟. توفي في قم سنة (١١٤٠ه).‏ ينظر : تذكرة الأعيان» جعفر السبحاني (ص١۴٤).‏ 

(۲) المصدر السابق .)٠١١١/۲(‏ 

.)٠٠۷/١۲( الميزان في تفسير القرآن‎ (r) 

)٤(‏ مما يؤكد قضية التلفيق على الباقر وابنه جعفر الصادق وي ما جاء في تفسير التبيان للطوسي حيث كان 
ينقل نصوصاً كثيرة لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠۳ه)‏ ويقول: قال أبو جعفر. فظن الساخ 
وبعض علماء الاثني عشرية من أن مقصود الطوسي من (أبو جعفر) هو محمد الباقر وه وعلى هذا 
الأساس كبوا بعد (ابو جعفر) كلمة لاء ومن أشهر هولا: الطيرسي في تفثيرء التببان وغيرء: ٠‏ ينظر: 
تهذيب أحاديث الشيعة للقبانجي (ص١١١).‏ ا 
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من الأكاذيب» . 

وأكد ذلك أحمّد الكاتب بقوله: «نعتقد أن كل ما تسب إليه (أي: جَعْمَر 
الصادق) في التراث الإمامي من أحاديث» ضعيف وغير صحيح ولا يمكن 
القبول به» وفي الحقيقة أن قسماً كبيراً مما روي عن الصادق هو تكرار لما 
روي عن أبيه الباقره" . 

۸ - البيان في تفسير القرآنء لأبي القَّاسم الخُوئِي (ت٣١٤٠ه)»‏ وهي 
من أشهر مقدمات تفاسير الاثني عشرية في العصر الحديث» ويعوّل غالب من 
أتى بعده من علمائهم» وهي تقع في مجلد ضخم» تناول فيها بعض 
موضوعات علوم القرآن من أبرزها موضوع نزول القرآنء والقراءات القرآنيةء 
وجمع القرآن» وصيانة القرآن من التحريف . 


ثالثا: أبرز كتب علوم القرآن عند الاثني عشرية: 

١‏ - تاريخ القرآنء لأبي عَبْد الله الرَنجّاني" (ت٠٠١١ه)ء‏ وقد تناول 
موضوعات الوحي والنزولء والقراءات» وقصة جمع القرآن في عهوده الثلاثة 
(النبي ۰ وأبي بكر الصدّيقء وعُتْمَّان بن عَقَان وا(“ كما تناول الحديث 
حول ترتیب آیات القرآن الكريم وسوره» ولم أجده قد تطرق إلى موضوع 
تحريف القرآن الكريم من ناحية القول به أو عدمه. 

۲ - علوم القرآن» مُحَمّد باقر اليم (ت٤١٤٠ه)ء‏ وأصله من تأليف 
محمد باقر الصدّر (ت١٠٤٠ه)ء‏ ثم أكمله تلميذه الحكيم» وقد تناول فيه 


.)٠٤/٤( منهاج السنة التبوية‎ )١( 

(۲) التشيع السياسي والتشیع الدیني (ص٥٦۲)۔‏ کما ینظر أیضاً: (ص ۱۰۹۷ ۱۰۹ ۲۳۸ ۲٤١ ۲٤١‏ 
.(YVV TEV‏ 

(۳) الرّنجّاني: أبو عبد الله بن عبد الرحيم بن نصر الله الزنجاني: ولد في زنجان (شمالي إيران) سنة 
(۹٠۳١ه)ء‏ من علماء الشيعة تفقه في النجف» وقام برحلات إلى العراق والشام والأردن وفلسطين 
ومصر والحجاز»ء وانتخبه المجمع العلمي العربي بدمشق عضواً مراسلاً له» من مؤلفاته: «تاريخ 
القرآن»ء و«بقاء النفس بعد فناء الجسدهء و«فلسفة الحجاب» وغيرها كما له مقالات في مجلتي الزهراء 
ولغة العرب. توفي في زنجان سنة (١١۳٠ه).‏ ينظر: معجم المؤلفين .)۳٠۳١/۲(‏ أعيان الشيعة للامين 
.(TVV/Y)‏ 


٤٦ 


بعضاً من مسائل الوحي ونزول القرآن» وأسبابه» ولم يتعرض إطلاقاًء 
لموضوع القراءات أو الأحرف السبعةء أو قصة جمع القرآن في عهوده الثلاثة. 

۳ - التمهيد في علوم القرآن» مُحَمّد هادي مَعْرَةَ (ت۲۷٤١ه)ء‏ وهو 
موسوعة تقع في )٠١(‏ أجزاءء وكان عنوان الجزء الأول (تاريخ القرآن) تناول 
فيه الوحي. والنزولء وأسبابه» وقصة جمع القرآن في عهوده الثلاثةء 
ومصحف علي وله وكذلك مسألة ترتيب الآيات والسور. 

٤‏ - بحوث في تاريخ القرآن وعلومهء مَيْر مُحَمّدي الرَرَندي تناول 
موضوعات الوحي والنزول» وحديث نزول القرآن على سبعة أحرف» وكذلك 
ما يتعلق بالقراءات» وجمع القرآن في عهوده الثلاثة» إضافة إلى جمع 
علي وه » ومصحف فاطمة راء وموضوع تحريف القرآن الكريم من عدمه» 
وكذلك مسألة ترتيب الآيات والسور. 

٥‏ مباحث في علوم القر آن» حسيّن صالِح حماده وهو كتاب يقع في 
مجلدين» تناول فيه غالب موضوعات علوم القرآنء ومنها ما يتعلق بقضايا 
الوحي والنزولء وأسبابهء والقراءات والأحرف السبعةء وقصة جمع القرآن في 
عهوده الثلاثةء ومصحف علي وء وموضوع سلامة القرآن وصيانته من 
التحريف» وكذلك مسألة ترتيب الآيات والسور. 

٦‏ - لمحات من تاريخ القرآنء مُحَمّد علي الأشَبقر" تناول فيه أسباب 
النزول» والأحرف السبعةء وقصة جمع القرآن في عهوده الثلاثة» ومصحف 
علي ڪه . 


۷- دراسة حول القرآن الكريم» محمد حُسَيْن الجَلالي”"» تناول فيه 


(1) مير محمدي الرَرَدي: من علماء الاثني عشرية المعاصرين في إيران. من أبرز مؤلفاته: «بحوث في 
تاريخ القران وعلومهه. 

(۲) مُحَمُد عَلي الأشَيْقر: كاتب شيعي معاصرء بكالوريوس في الحقوقء من أبرز مؤلفاته: «لمحات من 
تاريخ القرآن؛. 

(۳) محمد حسين الجَلالي : الحسيني . من علماء الاثني عشرية المعاصرين في العراق. من مؤلفاته: 
«دراسة حول القرآن الكريم». 


۷ 


الوحي» والنزول وأسبابهء والأحرف السبعة» والقراءات» وقصة جمع القرآن 
في عهوده الثلاثةء ومصحف علي وه وكذلك مسألة ترتيب الآيات والسور. 

۸ - دروس تمهيدية في القواعد التفسيريةء علي أكَبَر السّيفي ويقع 
في مجلدين» تناول فيه الوحي» والنزول» وحديث نزول القرآن على سبعة 
اف والقراءات. ٠‏ 

٩۹‏ - القراءات القرآنية - تاريخ وتعريف» عبد الهادي المَضلي 
(ت٤۳٤٠ه):‏ وهو جزء من رسالته للدكتوراه التي كانت بعنوان: قراءة ابن 
كثير وأثرها في الدراسات النحوية» وقد طبع أول مرة سنة (٥۱۹۷م)‏ فكان من 
أوائل الكتب المعاصرة التي تحدثت عن تاريخ القراءات القرآنيةء وقد قام 
المؤلف بتدريسه کمقرر في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. 

وقد نحا فيه منحى أهل السنّة والجماعةء ومن خلال قراءتي لهذا 
الكتاب يظهر مدى إنصافه العلمي» وموضوعيته في مسائل القراءات . 

-١‏ تاريخ القرآنء محمد حَسَيْن الصَعْير"» تناول فيه وحي القرآن» 
ونزوله» والقراءات القرآنيةء وجمع القرآن» وسلامة القرآن. 

ومن يتأمل هذه الكتب؛ أعني: مؤلفاتهم في علوم القرآن يُلاحظ أن 
مراجعها ومصادرها قائم بالدرجة الأولى على كتب أهل السنّة والجماعة في 
علوم القرآن كالإتمان في علوم القرآن للسَيُوطي (ت١١۹ه)ء‏ والبرهان في علوم 
القرآن للرّركشي (ت٤۷۹ه)‏ ونحوهماء ثم قاموا بإضافة بعض مروياتهم 
المتعلقة بموضوعات علوم القرآن كنوع من التأصيل لهذه العلوم في تراثهم. 

ولو رجعنا على سبيل المثال إلى كتاب (دراسة حول القران الكريم) 


)١(‏ لي أكَبَّر السَيّفي: المازندرانيء باحث شيعي معاصرء من أبرز مؤلفاته : «دروس تمهيدية في القواعد 
التفسيرية٠.‏ «دليل الهدى في فقه العزاء». 

)١(‏ مُحَمّد حُسَيْن الصْفْير: ولد في النجف سنة (۸١١٠ه).‏ أستاذ الشريعة والعلوم الإسلامية المتمرس في 
جامعة الكوفةء من مؤلفاته: «المستشرقون والدراسات القرآنية؛. تاريخ القرآن». «نظرات معاصرة في 
القرآن الكريم؟ وغيرها. تنظر ترجمته: البحث القرآني عند محمد حسين الصغيرء لقيصر كاظم 
الأسدى. 


۸ 


للجَلاليء وتصفحنا فهرس المصادر والمراجع فسنلاحظ أنه اعتمد على 
)١٠(‏ مرجعاً ومصدراًء كلها من تأليف علماء أهل الست والجماعة سوى 
)٠(‏ كتاباً تقريباً من تأليف علماء الاثني عشرية!! 

ركالك جال فى كاب ( لا ن فارج اقرا لا قر حت 
أختمد غلن (0) رجا ودرا كلها من تاليف غلماء أل السنة والخماعة 
سوی (۱۳) کتاباً تقریاً! ! 


۹ 


(لفصل الأرل 


الوحي 
وفیه مبحثان : 


المحث الأول : مفهوم الوحى»› وأنواعه. 
المبحث الثاني : موقفهم من القصص المتعلقة بالوحي . 


°١ 


المبحث الأول 


مفهوم الوحي» وأنواعه 
وفیه مطلبان : 


۱ ول : ممهوم لو 5 
لہمطلی إل أ 


or 


المطلب الأول 


فهو م الوحي“ 


الوحي لغة: 

استشهد الاثني عشرية بنصوص أهل اللغة"" فيما يتعلق بالوحي لغة» 
وکان ابن فارس (ت١۳۹۵ه)؛‏ أكثرهم حظاً في النقل عنه» ومن ذلك قوله 
في الوحي: «أصلٌ يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك فالوحي: 
الإشارة» والوحي: الكتاب والرّسالةء وكل ما ألقيتّه إلى غيرك حتى علمه فهو 
وحي كيف كان. .. وكل ما في باب الوحي فراجِمٌ إلى هذا الأصل الذي 


(€) 


ذکرناه) ۰. 

قال المُفِيد (ت۳١٤ه):‏ «وأصل الوحي: هو الكلام الخفي» ثم قد 
يُطلق على كل شيء قصد به إفهام المخاطب على السّر له عن غيره» 
والتخصيص به دون من سواه» وإذا أضيف إلى الله تعالى كان فيما يخص به 


(۱) يكاد يجمع أهل السنّة والجماعة والاثني عشرية على مفهوم الوحي لغة واصطلاحاً مع اختلاف 
عباراتهم في التعريف» خاصة التعريف الاصطلاحي . ينظر: مباحث في علوم القران للقطان (ص۲") 
مباحث في علوم القرآن للصالح (ص۲۳)» دراسات في علوم القرآن الكريم (ص۱۸۸). المحرر في 
علوم القرآن (صا٦).‏ 

(۲) ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد .)۸١ /١(‏ الصحاح في النغة للجوهري .)۲٠٠١ /١(‏ القاموس المحيط 
للقيروزابادي (ص۱۷۲۹). لسان العرب لابن منظور (۳۷۹/۱۰۱). 

(۳) أَحْمّد بن فُارس: بن زكريا القزويني. أبو الحسين. إمام في اللغةء كان رأساً في الأدب. بصيراً في 
فقه مالك. وكان من رؤوس أهل السنَةَ المجردين على مذهب أهل الحديث. توفي سنة (۳۹۵ه). 
ينظر: معجم الأدباء /١(‏ ١٠٤)ء‏ وفيات الأعيان .)۱۸۸/١(‏ 

.)4۳/١( مقاييس اللغة‎ )٤( 


o4 


الرسل صلى الله عليهم خاصه دون من سواهم على عرف الإسلام وشريعه 
النبى . 

وقال الطبرسى (ت۸٤١٠ه):‏ «وأصل الوحى عند العرب: أن يُلقى 
الإنسان .الى ضاخ شا بالأشتان والاشفا:. 


وقال القَيّض الكاشاني (ت١۹٠٠ه):‏ «وأصل الوحي الكلام الخفيء 
الذي يُذْرك بسرعة أو من وراء حجاب بأن يسمع صوتاً من غير مشاهدة. أو 
ا ا 

وبهذا يُلاحظ أن القاسم المشترك بين هذه التعريفات هو الخفاءء 
فالوحي في اللغة باختصار هو الإعلام الخفيء أو إعلام في خفاء» ومنه 
الإلهام» والرمزء والإشارةء والأمر» والكتابة. 

وإلى هذا ذهب المعاصرون من علماء الاثني عشرية“ ومن ذلك قول 
الجَلالي: «الشيء الأصيل في مادة الوحي باختلاف مشتقاتهاء الخفاء سواء 
كان الخفاء متقصداً؛ أي: أراد الموجي الإخفاء أم لاء فالجامع بين معاني 
الإشارة والرسالة والسرعة والصوت هو الخفاء على غير الموحى وإن لم يقصد 
الموجي ذلك... وعلى كل حال الوحي مصدر بمعنى المفعول؛ أي: 
الموحی به . 


.)١١٠ص( تصحيح اعتقادات الإمامية‎ )١( 

)۲( مجمع البيان .)۱۷١/١(‏ 

(۲) التفسير الصافي .)۸١/٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: دراسة حول القرآن الكريم للجلالي (ص۳١)ء‏ علوم القرآن للحكيم (ص٥٠٠).‏ التمهيد في علوم 
القرآن لمعرفه /١(‏ 1۷)ء أصول البحث للفضلي (ص۲۹). مباحث في علوم القرآن لحماده (١/١١٠)ء‏ 
علوم القرآن لرياض الحكيم (ص1۹)ء الأمثل في تفسير كلام الث المنزل لتاصر الشيرازي (١٠/۷4٥)ء‏ 
محاضرات في الإلهيات للسبحاني (ص۲۷۱). تاریخ القران للصغير (ص۲۳)ء دروس تمهيدية في 
القواعد التفسيرية .)۱۸/١(‏ 

.)١۳ص( دراسة حول القرآن الكريم‎ )١( 


oo 


الوحى اصطلاى : 


وقفت على عدد من تعريفات الوحي اصطلاحاً من قبل بعض علماء 
الاثني عشرية المعاصرين منهم التي : 

١‏ - قال الطّبَاظبّائي“ (ت١١٠٠٤٠ه):‏ «... فالنبوة حالة إلهيةء وإن 
شئت قل غيبية» نسبتها إلى هذه الحال العمومية من الإدراك والفعل» نسبة 
اليقظة إلى النوم بها يدرك الإنسان المعارف التي بها يرتفع الاختلاف 
والتناقض في حياة الإنسان وهذا الإدراك والتلقي هو المسمَى في لسان القرآن 
الو 

۲ - قال الجَلالي: «الأؤلى في تعريف الوحي أن يُقال: أنه مشاهدة ما 
وراء الطبيعة وهي تحصل للذي تجرّدت نفسه من الماديات بالإطلاق» وهذه 
الحالة الروحانية لا تحصل إلا للأنبياء ولا يمكن إخضاعها للمقاييس المادية 
وما يحصل لغيرهم ممن تجرّدت نفوسهم من الماديات بأقصى حد إنساني 
کن إلهاماً “٠‏ . 

۳ قال محمد هادي مَعْرِفّه (ت۲۷٤٠ه)‏ بقوله: «أنه عبارة عن اتصال 
روحي مباشر بين الملا الأعلى وشخصية الرسول الباطنة» وذلك لخصائص فيه 
أهلته لهذا الاتصال الغيبي الفذء ومن ثم أمكنته من مكاشفات روحبّة صاحية 


(1) يُعرّف أهل السنّة والجماعة الوحي بعبارات موجزة ومختزلة فيؤكدون بأنه: «إعلام الله لأحد أنبياثه 
بحكم شرعي أو نحوه». أو «إعلام الله لنبي من أنبيائه - بكيفية معينة - بنبونه» وما يتبعها من أوامر 
ونواء وآخباره ونحو ذلك. ينظر: دراسات في علوم القرآن الكريم (ص٤1۹).‏ المحرر في علوم القرآن 
(ص۱۲). 

0( الطَبَاطْبّائي : محمد حسين الطباطبائيء ولد في تبريز سنة (١١۳١ه)ء‏ هاجر إلى النجف سنة (٤٤١۳١ه)‏ 
وتتلمذ على علمائها وحصل على درجة الاجتهاد. يعتبر من أعلام المذهب الشيعي في أواخر القرن 
الرابع عشر الهجري. من مؤلفاته: «الميزان في تفسير القرآنه. «أصول القلسفة»ء «نهاية الحكمةه 
وغيرهاء قال عنه الحسيني في تراجم الرجال :)٠٠١/۲(‏ «مدحه ميرزا حشمت بقصائد فارسية كثيرة 
مثبتة في ديوانه المخطوط. وهي تدل على جلالة شان الممدوح» وعظيم مكانته العلمية» وقد وصفه 
بسيد الموحدين؟. توفي في قم سنة (۲١٤٠ه).‏ ينظر: تذكرة الأعيان» جعفر السبحاني .)٤۳١/١(‏ 

(۳) المیزان في تفسیر القرآن .)۱۳١/۲(‏ 

(4) دراسة حول القرآن الكريم (ص٤١).‏ 


° 


یری من خلالها ملكوت العلا رؤياً بالعيان من غير التباس ولا إبها». 

٤‏ - قال جَعْمّر السْبْحَاني بقوله: «ولكن الغالب في استعمال كلمة الوحي 
في القرآن هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه» فكلمًا أطلق الوحي وجرد 
عن القرينة يراد منه ذلك وهذا هو الذي نحن بصدد حقيقته فنقول؛ 

والوحي الذي يختص به الأنبياء إدراك خاص متميز عن سائر الإدراكات 
فإنه ليس نتاج الحس ولا العقل ولا الغريزةء وإنما هو شعور خاص يوجده الله 
سبحانه في الأنبياء وهو شعور يُغاير الشعور الفكري المشترك بين أفراد الإنسان 
العامةء لا يغلط معه النبي في إدراكه ولا يشتبه ولا يختلجه شك ولا يعترضه 
ريب في أن الذي يوجي إليه هو الله سبحانه» من غير أن يحتاج إلى إعمال 
نظر» أو التماس دليل» أو إقامة حجةه" . 


الملحوظات على تعريف الوحي اصطلاحاً عند الاثني عشرية: 

يلاحظ على هذه التعريفات جملة من الأمور وهي الآتي : 

١‏ - أن هذه التعريفات لم تنص على كيفية الوحي بالقرآن على وجه 

۲ _ أن للوحي اک صورة» وهم حصروه في الإلهام فط › والإلهام 
ليس المصدر الوحيد بل هو نوع من الوحي» مع ملاحظة أن الجّلالي جعل 
الإلهام لغير الأنبياءء فعبارته الدالة على ذلك لا يُفهم منها أن ما يحصل للنبي 
يسمى إلهاما أو ليس بإلهام» ثم جعل ما يحصل لغيرهم - كالأئمة - من باب 
خاصة. 

۳ - يلاحظ على التعريفات أنها لم تذكر اتصال جبريل ت بالنبي ما 
بالرغم من آن الوحي بالقرآن كان عن طريقه. 

٤‏ - إدخال بعض الألفاظ الفلسفية والغامضة في تعريف الوحي» بالرغم 


.)۷۳/١( التمهيد في علوم القرآن‎ )١( 
محاضرات في الإلهيات (ص۲۷۳).‎ )۲( 


o¥ 


من أن المسألة لا تحتاج إلى ذلك بل ينبغي أن يكون التعريف سهلاً ميسراًء 
جامعاً مانعا كما نص على ذلك علماء الحدود والتعريفاتء ومن ذلك قول 
محمد رضا ا ( ۳۸اه أتتاء خديتة حول شروط التحربقة «أن 
تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحةء لا إبهام فيهاء فلا يصح 
اسعال ا اظ اتر وال و اام 


() محمد رضًا المْظَمّر: ولد في النجف سنة (۳۲۲١ه).‏ من فقهاء الاثنى عشرية فى وقتهء عمل أستاذاً فى 
كلية الفقه في النجف إلى أن أصبح عميداً للكليةء من مؤلفاته : #أصول الفقه». «السقيفة. «عقاند 
الشيعة» وغيرها. توفي سنة (١۳۸٠ه).‏ ينظر: الكنى والألقاب (۲/ ١۷۷)ء‏ الأعلام .)١١۷/١(‏ 

(۲) المنطق (ص٣١١۱١).‏ 


0۸ 


المطلب الثاني 


استفاد بعض علماء الاثني عشرية فيما يتعلق بأنواع الوحي من خلال 
كب آهل اة والجماعة فتجد انطو( ی وال © 
(ت۸٤٠ه)‏ نقلا كلاماً نسباه إلى أبي عُبَبْد القَاسم بن سَلَام (ت٤۲۲ه):‏ 
«الوحي على وجوه في کلام العرب: منها وحي النبوة› ومنها الإلهام» ومنها 
الإأشارةء ومنها الكتاب» ومنها الإسرار. 

فالوحي في النبوة ما يوحي الله إلى الأنبياء كقوله: إلا وًَا أو من وى 
چا َو سل رسوا فَمُوحى بإِذْيِدٍ. [الشورى: .]١١‏ 
َا @+ [الزلزلة: .]١‏ 

ووحي الإشارة كقوله: «إقأوح لمم أن سحو بكر وعَفِيًا ©6 [مريم: ]١١‏ 


)١(‏ استنبط علماء آهل السَنّةَ والجماعة أنواع الوحي اللغوي. أو مايسمى بالوحي العام من خلال 
استقرائهم للآيات القرآنية الواردة في ذلك. ينظر: الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري (صا۹٤).‏ 
المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص۸9۹). نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي 
(ص۲۱٦).‏ 

(۲) التبيان في تفسير القرآن .)٠١۳/١(‏ 

.)۱۷١ /١( مجمع البيان‎ )۳( 

(6) القاسم بن سَلام: الهروي الخراساني البغداديء أبو عبيدى من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. 
من مؤلفاته: «القراءات». «فضائل القرآن؛. الناسخ والمنسوخ؛ وغيرهاء توفي سنة (٣۲۲ه).‏ ينظر: 
طبقات المفسرين للداودي (۲/ ۳۲).» محجم المفسرين .)٤۳۲/١(‏ 


۹ 


قال مُجَاهد"": أشار إليهمء وقال الاك" : گتب لهم... 
ووحي الإسرار مثل قوله: وى بعْصْهُم إل بعض زرف اقول عورا 


[الأنعام : 1 


أمّا المعاصرون من علماء الاثني عشرية فقد تفننوا في تقسيم الوحي 
العام إلى عدَّة أنواع لا تختلف كثيراً عما ذكره المتقدمونء وما هي إلا مجرد 
ا (OD).‏ 
تصنیف کل مؤلف . 

فيرى تَاصِر مارم الشَيرّازي“ أن هذه الاستخدامات المختلفة للوحي 
ومشتقاته يمكن أن يُستنتج منها أن الوحي الإلهي على نوعين" : 

الأول: وحي تشريعي: وهو ما كان ينزل على الأنبياءء ويمثل العلاقة 
الخاصة بينهم وبين الخالقء» حيث كانوا يستلمون الأوامر الإلهية والحقائق عن 
هذا الطريق. 

الآخر: وحي تكويني: وهو وجود الغرائز والقابليات والشروط والقوانين 
التكوينية الخاصة التي أوجدها الخالق في أعماق جميع الكائنات في هذا 


العالم. 


(1) مُجَاهد: بن جَبّر» آبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم» تابعي» مفسر من أهل مكة» أخذ التفسير 
عن ابن عباس. له كتاب في التفسيرء توفي سنة (٤٠٠ه).‏ ينظر: سير أعلام التبلاء (٤/۹٤٤)ء‏ معجم 
المفسرين .)٤٦١/۲(‏ 

(۲) الصحّاك: بن مزاحم الهلاليء أبو القاسمء تابعي مفسر مشهورء روى عن بعض الصحابة. له تفسير. 
توفي في خراسان سنة (١٠٠ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي (١/١٠۲)ء‏ معجم المفسرين /١(‏ 
(TY‏ 

(۳) لم أجد هذا النص منسوباً لأبي عييد القاسم بن سلام ينظر: تأويلات أهل السْنّة لأبي منصور 
الماتريدي (1/ .)٥۳۲‏ تفسير ابن عطية (۸/ .)٤٦١‏ 

() ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل لناصر مكارم الشيرازي )٥۸١ /٠١(‏ التمهيد في علوم القرآن 
»)۷١ - /1(‏ دراسة حول القرآن الكريم للجلالي (ص٤٠).‏ 

)٥(‏ تاصِر مارم الشَيرّازي: ولد في شيراز من إيران سنة (١٤١٠ه)ء‏ ويعتبر - حالياً - من أشهر المراجع 
الشيعية في العالم. من مؤلفاته: «الأمثل في تفسير كتاب اله المنزل»» «آيات الولاية في القرآن؛. 
«أمثال القرآن» وغيرها. ينظر موقعه الإلكتروني الخاص به: ںm.i°ثww.arabie.maka‏ 

(1) الأمثل في تفسير كتاب الل المنزل .)0٥۸١/١١(‏ 


0 


آنواع الوحي بمعناه الاصطلاحي : 


لم يختلف الاثني عشرية كثيراً في أنواع الوحي الاصطلاحي عن أهل 
السلَةَ والجماعة» وذلك من خلال تفسيرهم للآية الكريمة وما کن لر ان 
N SACRE EC‏ 
[الشورى: .]١١‏ 


قال علي ب بن إبرًّا هيم القمى (ت ق ۳ه): «قوله: کن لبن :ان 


ا وحي مشافهة ووحي إلهام وهو N EN‏ وا س ولي 
E‏ لله عليه وآله وکما کلم اله موسى 4 من 
الفار ر ل ر ى ات ا کا قال: وحي مشافهة؛ يعني : 


ا 
- قال المُفِيد (ت۴١٠٤ه):‏ إن الوحى الذي عناه الله فى هذه الآية ما 


سمعه الرسول من غير واسطة› والمسموع من وراء الحجاب هو الكلام الذي 
تؤديه الوسائط إلى الرسل والبشر من غيرهم» ولیس الحجاب المعني في هذه 


() مئل مُحَمْد بن شِهاب الرْهُري (ت٤۲١ه)‏ عن هذه الآية فقال: "هذه الآية نَم من أوحى الله إليه من 
النبيين. فالكلام كلام اله الذي كلم به مُوسّى من وَراء حجاب. والوحي ما بُوحي الله به إلى النبي من 
آنبيائه» فيْبت الله ما أراد من وحيه في قلب النبي فيتكلّم به النبي وينه > وهو کلام الله ووحیه. ومنه 
ما یکون بین الله ورسله لا بُکلْم به أحدٌ من الأنبياء أحداً من الناسء ولكنه سر غيب بین الله ورسله. 
ومنه. ٠‏ ما يتكلم به الأنبياء ولا يکتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته. ولكنهم يُحدّثون به الناس حديثا 
ويْبيّنون لهم أن الله أمرهم أن يبَيّنوء للناس ويبلخوهم. ٠‏ ومن الوحي ما يُرْسل الله به من يشاء من 
اصطفی من ملائکته» فيْكلّمون أنبياءء ومن الوحي ما يُرْسل به من يشاء فيُوحون به وحياً في قلوب من 
يشاء من رسله». أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات .)٤۹۷/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
.OA\/1)‏ 
وقال ابن يميه (ت۷۲۸ه): إن هذه الآية قد جُمع فيها جميع درجات التكليم كما ذكر ذلك الّلف». 
ینظر : مجموع الفتاوی (۳۹۷/۱۲). 

(۲) یشیر إلى قوله تعالی: نا جاھا ووی أن بورگ من فی لار ومن ولا سبح آم رب الي 6 شوق إن 
اا ف امير كيم 6 [النمل: ۸ ۹]. 

(۳) تفسیر القمي (۲۷۹/۲). 


“١ 


الآية هو الشيء الذي يستر المتكلم عمن كلّمه» ویحول بینه وبين مشاهدته کما 
فته السائل» لكنه ما وصفناة هن الرسل والوسائط بين الخلق :وبين اله تغالى» 
فشبههم بالحجاب الذي يكون بين الإنسان وبين غيره عند الكلام» فيسمعه من 
ورائه ولا يرى المتكلم من أجلهء والعرب تستعير للتشبيه والتمثيل» ولا تضع 
ذلك موضع الحقائقء إذ لو وضعته وح الحقيقة لم تكن مستعيرة للاأمثال 
وقد قال الله عز اسمه: وتك لاملل د ربا الَا را قله ا 
امون %6 [العنکبوت: .)]٤۳‏ 

۳ - بوب المَجليي (ت١٠٠١١ه)‏ باباً (في كيفية صدور الوحي ونزول 
جبْرّائیل . . .) قال فيه: «قوله تعالى: وما كان لبر أي: لا يصح لهء 
بون يمه َه إلا َي أي: إلهاماً وقذفاً في القلوب. أو إلقاء في المنام» 
او يِن وې ڃماپڳ أي : یکلمه من وراء حجاب کما کلم موسی ## بخلق 
الصرت ‏ فی الطرر :وکا کلم فیا صلی اله عليه وآله في المعراج» وهذا 
إما على الاستعارة والتشبيه» فان من يسمع الكلام ولا يرى المتكلم 
يُشبّه حاله بحال من يكلم من وراء حجاب» آو المراد بالحجاب الحجاب 
ا تعالى» ونقص الممكنات ونوريته تعالى» وظلمانية غيره. . 
أو َيِل رسوا أي: ملكا ميو بإِذَِيِ ما کا قور أن وحيه تعالى 
منحصر في أقسام ثلاثة: إمّا بالإلهام والإلقاء في المنام» أو بخلق الصوت 
رود ال له او ارال ا 

ولا أدري ما الداعي التق جلها (الميت المخي) يتهبان إلى أن 
الجا خاب متو ول لن اده وهر ك ي 0 الف 
بقاء اللفظ على حقيقته» فكونه يذهب الى غير ذلك فإنه يحتاج الى قرينة حالة 
أو لفظية» ولا يوجد شيء من ذلك. 

٤‏ - قال الطْبَاظبَّائي ( ت فوالمغتی یا کان ر اق كمه 


.)۸١ص( المسائل العكبرية‎ )١( 
القول بخلق القرآن هو مذهب المعتزلةء وقد سبق الحديث إلى أن الاثني عشرية تأثروا به» وتبنوه.‎ )۲( 
.)۲٤۹/۱۸( پحار الأنوار‎ )۳( 


1۲ 


أن - نوعاً من أنواع التكليم - إلا هذه الأنواع الثلاثة: أن يوحي وحياًء أو 
یکون من وراء حجاب» أو أن يُرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء. 

ثم إن ظاهر الترديد في الآية بأو هو التقسيم على مغايرة بين الأقسام 
وقد قَيّد القسمان الأخيران بقيد كالحجاب» والرسول الذي يُوحى إلى النبىء 
ولم يُقيد القسم الأول بشيء» فظاهر المقابلة يُفيد أن المراد به التكليم الخ 
من دون أن يتوسط واسطة بينه تعالى وبين النبي أصلاًء وأما القسمان الآّخران 
ففيهما قيد زائد وهو الحجاب أو الرسول الموحي وكل منهما واسطة غير أن 
القارق أن الواسطة الذي هى الرسول برخي إلى الى به والحجاب اواسطة 
ليس بموح» وإنما الوحي من ورائه. 

قل ادات الان و ی ر و و ا وي 
برش لرل الى هو ماك الرس ر اكت الت ودن ات ما بء 
i TE‏ 

وقد فام المعاصرون من علماء الاثني عشرية بتسمية أنواع الوحي 
الاصطلا حي ب(صور الوحي) کما هو عند محمد باقر ال 
أو (أنحاء الوحي الرسالي) كما سمّاها مُحَمّد هاي مَعْرفَه (ت۲۷٤٠ه).‏ أو 
ES CE E E)‏ ا الا 
(ت٤۴١٠ه).‏ أو (طرق وحي النبوة) كما هو عند محمد حسَيْن الجلدل ° أو 
اطری اال اليى کا اما دان ر 0 ور لت 
وأعادوا صياغتها من خلال الآتي ‏ : ۰ 


(ت ۰ ۰ ه) 


() تفسير الميزان في تفسير القرآن (۷۳/۱۸). 

(۲) علوم القرآن (ص٣۲).‏ 

(۳) التمهيد في علوم القرآن .)۹4/١(‏ 

)٤(‏ أصول البحث (ص*۴). 

() دراسة حول القرآن الكريم (ص١٠).‏ 

.)٠٠۷ص( أضواء على الصحيحين‎ )١ 

(۷) ينظر: علوم القرآن محمد باقر الصدر (ص٣۲).‏ 


1۳ 


١‏ - إلقاء المعنى في قلب النبي أو نفثه في روعه بصورة يحس بأنه تلقاه 
من الله تعالی» وهو ما سمّاه القَضلي بالا (ت٤۳٤۱ه)»‏ وسمّاه مُحمّد 
حْسَيْن الجَلالي بالوحي الطبيعي"" تكليم النبي من وراء حجاب» كما 
نادی الله موسّی من وراء الشجرة وسمع نداءه. 

۲ - حين يلقي مَلكٌ الوحي المرسلٌ من الله إلى نبي من الأنبياء ما كُلّف 
إلقاؤه إليه» سواء ازل عليه في صورة رجل أم في صورته الملكية. 


كيفية نزول الوحي على محمد النبي مية: 

أما فيما يتعلق بكيفية نزول الوحي على النبي بَهة فقد ذهب الاثني 
عشرية إلى أنها تكمن في ثلائة أمور” : 
الأول: الرؤيا الصادقة(): 

اعتمد الاثنى عشرية فى ذلك على رواية البَاقر (ت١٤٠١ه)‏ ونه حينما 
قال: «وأمًا النبي فهو الذي يرى في منامه» نحو رؤية إبراهيم ## ونحو ما 
كان رأى رسول الله ية من أسباب النبوة قبل الوحي» حتى أتاه جبرائيل 4# 
من عند الله بالرسالة. . . »° . 


وعلق صَدر الدّين الشَيرّازي"“ (ت٠١٠٠٠ه)‏ على هذه الرواية بقوله: 


)١(‏ أصول البحث (ص*). 

(۲) دراسة حول القرآن الكريم (ص١٠).‏ 

(۳) ينظر: التمهيد في علوم القرآن (۱/٤۹)ء‏ مباحث في علوم القرآن لحماده .)۱۳٤/۱(‏ 

)٤(‏ استدل أهل السَنّة والجماعة بنزول الوحي على النبي ية من خلال الرؤيا الصادقة بحديث عائشة وها 
حينما قالت: «أول ما بده به رسول الله اة من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رُؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح». أخرجه البخاري في كتاب التعبيرء باب أول ما بدى به رسول الله َل من 
الوحي الرؤيا الصادقة (۲۹/۹). ومسلم في باب بدء الوحي إلى رسول اه ڇٌ (۱۳۹/۱). 

)٥(‏ الكافي .)۱۷٦/١(‏ وبصائر الدرجات (ص۳۹۰). وبحار الأنوار .)۲۹7/٠۸(‏ وقد صحح هذه الرواية 
المجلسي في مرآة العقول (۲/ ۲۸۹). وانبهبودي في صحيح الكافي ..)۲٤/١(‏ 

)١(‏ صّذر الدّين الشيرَازي: محمد بن إبراهيم. ولد سنة (۹۷۹ه)ء يعتبر من حكماء الشيعة. يعرف بصدر 
الحكماء والمتألهين. والملا صدراء من مؤلفاته: «تفسير بعض سور من القرآن؛. «مفاتيح الغيب؟٠‏ 
«شرح الكافي» للكليني وغيرهاء قال عنه الأمين في أعيان الشيعة :)۳۲٠/۹(‏ «هو من عظماء الفلاسفة = 


“٤ 


ان آنا صل اه وال ا تهت واه الا يه الو را 


الرعالة من عند اله جاطا وسر قل آن صف بصةة الرسالة أو زل عله 
جبْرّائيل معايناً محسوساً بالكلام المنزل المسموع»ء وإنما جاءه جِبْرّائيل معايناً 
حين جمع له من أسباب النبوة ما جمع للأنبياء الكاملين كإبراهيم من الرؤيا 
الصادقة والاعلامات المتتالية بحقائق E EE TT E ١‏ 

وال يه بحقائق م وال بالمغب 


کما غل ندا خاد مَعْرفَةَ (ت۷١٤٠١ه)‏ على مقولة البّاقر (ت١٤١١ه):‏ 
(قبل الوحي) بقوله: «أي: فل الزن الرسالي المأمور بتبليغه؛ لأنْ هذا البيان 
تفسير لمفهوم النبي قبل أن يكون رسولاء وهو إنسان او إليه من غير أن 
بكرن مامورا بخ فهو خضل الملا الأ على اتصالا روخا ٠‏ ونك ل 
الملكرت كما صل ليا صلى اف عليه وله فيل بعة المبار ك . 


الثاني: نزول جبريل" ني: 
لم يبعد الاثني عشرية في هذه الكيفية عن أهل السَنَّةَ والجماعة حيث 


= الآلهية الذين لا يجود بهم الزمن إلا في فترات متباعدة من القرونء وهو المدرس الأول لمدرسة 
الفلسفة الإلهية في القرون الثلاثة الأخيرة من البلاد الإسلامية الإماميةء والوارث الأخير للفلسفة 
اليونانية والإسلامية. والشارح لهما والكاشف عن أسرارهما ولا تزال الدرسة عندنا تعتمد على كتبه». 
توفي في البصرة وهو متوجه إلى الحج سنة (١١٠٠ه).‏ ينظر: معجم المؤلفين /١(‏ ۸۳۷). 

.)٤١٤/۳( شرح أصول الكافي (صدر المتألهين) كتاب الحجة‎ )١( 

(۲) التمهيد في علوم القرآن .)4١ /١(‏ 

(۳) ذهب أهل السَنَةَ والجماعة إلى أن الوحي يصل إلى النبي ية بواسطة جبريل ل وذلك بإحدى 
حالتین : 
الأولى: أن يأتيه مثل صَلْصَلَة الجُرّس» وهو صوت وقوع الحديث بعضه على بعض. ثم أطلق على كل 
صوت له طنين. ينظر : النهاية في غريب الحديث والآثر .)٤1/۳(‏ فتح الباري .)١١/١(‏ 
الأخرى: أن يأتي جبريل # إلى الرسول ية قي صورة رجل كالصحابي ية بن حَليقة الكلبي أو 
أعرابي فيكلمه كما يكلمه البشر. 
وقد ورد ذكر هاتين الحالتين في الحديث الذي روته عائشة و أن الحارث بن هسام سأل النبي اة 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال: «أحياناً يأتيني في مثل صَلْصَلَة الجَرّس. وهو أشده على ثم يفصم عني. 
وقد وعَينه» وأحياناً ملك في مثل صورة الرجل فأعي ما يقول؛. أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحيء 
باب كيف بَدءُ الوحي إلى رسول الله ت (1/1). ومسلم في باب عرق النبي ية في البرد وحين يأتيه 
الوحي .)۱۸١۱١/٤(‏ 
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ذهبوا إلى أن جبْريل يا كان يتزل على النبي إا بالوحي على صورة الآدمين 
كما أكد ذلك الطّبْرسي (ت۸٤٥ه)‏ في تفسیره عند قوله تعالى: وهر الأ 
الأ 4€ [النجم: ۷] حيث نقل كلاماً لم ينسبه لأحد واکتفى بقوله: «قالوا : 
إن ريل 4# كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صورة الآدميين› فسأله 
a AE AO,‏ أن يريه نفسه على صورته التي حلق عليهاء فأراه 
نفسه مرتين : مرة في الأرض ومرة في السماء. 

أمّا بقية تنزلاته على النبي َة فكانت على هيئة الصحابي دِحْيَّة بن حليمة 
الكلبي ومن ذلك قول محمد هاي مَعْرفه (ت۷١٤٠١ه):‏ «كان الملك الذي ينزل 
على النبي صلی الله عليه وآله بالوحي هو جِبرائیل ا فکان بُلقیه على مسامعه 
الشريفةء فتارة يراه إمَّا TT‏ حصل مرتين -» أو في صورة 
أ إنما ينزل بالوحي على قلبه صلى الله عليه 
e‏ [الشعراء: 1۹٤ ٩۳‏ . 


دِحَيَّة بن حخليفة» وأخرى لا يراه 
وآله : ترد به آلو الام 2 ل 

كما استدلوا برواية لابن عباس وچا قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله في بيته» EE RS O yT‏ 
أحد» فدخل فإذا النبي صلى الله عليه وآله في صحن الدارء وإذا رأسه في 
ججر ِحَيَة بن خليفة الكلْبيء فقال: السلام عليكم» كيف أصبح رسول اله؟ 
قال: بخير يا أخا رسول الله فقال علي ##: جزاك الله عنا أهل البيت 
خيرأًء قال له دحيّة: إني أحبك. وإن لك عندي مديحة أهديها إليك أنت 
أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين» وسيد ولد آدم ما خلا النبيين والمرسلين» 
لواء الحمد بيدك يوم القيامة تزف أنت وشيعتك مع مُحَمّد صلى الله عليه وآلهء 
وحزبه إلى الجنان» قد أفلح من والاك» وخاب وخسر من خلاك» محبو 
مُحَمّد صلى الله عليه وآله محبوك» ومبغضوه مبغخضوك. لا تنالهم شفاعة محمد 
صلى الله عليه وآله» ادن من صفوة الته» فأخذ رأس النبي صلى الله عليه وآله 


(۱) مجمع البیان (۲۸۸/۹)ء بحار الأنوار .)۲٤۷/۱۸(‏ 
(۲) التمهيد في علوم القرآن .)۹۸/١(‏ 
$ 


فوضعه في ججره (أي: ججر عَلي) فانتبه النبي 4 فقال: ما هذه الهَمهمة؟ 
فأخبره الحديث› فقال: لم يکن دة کان جبریل› ساك باسم ساك الله 


تعالى به» وهو الذي ألقى محبتك في قلوب المؤمنين»'. 


ووصفوا دخول جبريل ## على النبي ميه برواية لجَْعْمّر الصّادق 


(ت۸٤١ه)‏ وله تقول: «إنَ جبريل كان إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله لم 
يدخل حتى يستأذنه» وإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبده وإنما ذلك عند 
مخاطبة الله ك إیاه بغیر ترجمان EY‏ 


الخالث: الوحي المباشر': 


(1) 


(۲) 


(۳) 


یری الاي ية أن الوحي المباشر هو الأكثر نزولاً على النبي بيد 


أمالي الطوسي (ص .)٠٠٤‏ الأربعين للقمي الشيرازي (صرا۸). اليقين لابن طاووس (ص٩‏ - .)٠١‏ 
بحار الأنوار (1۸/ .)۲٨۷‏ وقد نقل هذه الرواية الخوارزمي (ت۸٦١ه)‏ في المناقب (ص۳۲۳). بإسناد 
الطوسي. ووصف ابن تيمية الخوارزمي بأنه ليس من أهل الحديث. أو من صنعته. بل ينقل أكاذيب 
موضوعة . ينظر: منهاج السنَة التبوية (/11) .))٠۳١ ٤١١ ۳١۵ .٦۲/۷(‏ 

وهذ الرواية فيها محمد بن شاذان وصفه الذهبي بالدجال فقال عنه في ميزان الاعتدال (۳/ :)٤۹۷‏ 
«ولقد ساق أخطب خوارزم من طريق هذا الدجال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة في 
مناقب السيد علي ضيه" . 
وقد رآی الذهبي كتاب الخوارزمي فقال في تاريخ الإسلام :)٠٠/١(‏ وله كتاب في فضائل علي٠‏ 
رایته وفیه واهیات کثيرة. 

كما تظهر هذه الرواية عدم علم علي بن أبي طالب وإ بالغيب. وهذا خلافاً لما يعتقده الاثني عشرية 
من أن الأئمة يعلمون الغيب» إذ أنه لم يعلم أن الذي يخاطبه هو جبريل ## متمثلاً بصورة دحية 
الكلبي طن ! ! 

ينظر : كمال الدين وتمام النعمة للصدوق (ص٥۸)ء‏ علل الشرائع له أيضاً (١/۷)ء‏ بحار الأنوار /٠۸(‏ 
)٨۸‏ وفیها عمرو بن جمیع قال عنه الدارقطني وجماعة: متروك» وكذبه ابن معين» وقال ابن عدي : 
كان ينهم بالوضع. وقال البخاري: منكر الحديث. ينظر: ميزان الاعتدال )٠١٠۱/۳(‏ 

يعتقد أهل السَلَةَ والجماعة أن غالب الوحي القرآني إلى النبي َة كان عن طريق جبريل #. وأمًا 
مخاطبة الله بك للنبي ية كفاحاً (مباشرة) فإنها لم تكن إلا في المعراج أو المنام ومن ذلك قوله 
تعالی: ظفل تَر روئ المد ین رب بالق لت الت اموا ودی وبنرى يي ©4 
[النحل: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: ولم ليل رب ملي 3 نل به أو الأب €3 عل فبك تكن من 
الْسذِيً @ بان عر ن €6 [الشعراء: .]۱۹١ - ۹١‏ ينظر: الإتقان في علوم القرآن (/ .)٠٠١‏ 
دراسات في علوم القرآن (ص١۱۸).‏ المقدمات الإساسية في علوم القرآن للجديع (ص٤٤).‏ 
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إذالا يتوسطة ملك بل هو اشر ة شن آله إلى محمد ع . 

قال الصدرق:(١‏ ۴۸ى ١إد‏ الى صل اه عله رال كان بكرن بب 
أضا به فی عله وهي تسات 2 فإذا أفاق قال: قال الله ك كذا 
وكذاء وأمركم بكذا ونهاكم عن كذاء وأكثر مخالفينا يقولون: أن ذلك كان 
يكون عند نزول جِبْرّائيل عليه ت فسئل الإمام الصَادق #4 عن العْشَْيَةَ التي 
كانت تأخذ النبي صلى الله عليه وآله أکانت تکون عند هبوط جبرّائيل؟ فقال: 
لاء إن جبْرّائيل ## إذا أتى النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل حتى يستأذنه 
فإذا دخل عليه قعّد بين يديه فَعْدة العبده وإنما ذلك عند مخاطبة الله ك إياه 
بغير ترجمان وواسطة»'. 

وهذا كلام غير صحيح؛ لأنه لم يثبت أن الله ب خاطب نبيه محمد از 
كفاحاً (مباشرة) إلا في المعراجء أو المنام. 

ولا أدري ما الداعي إلى تبني هذا الرأي من دون دليل يُذكر» هل هو 
مخالفة رأي أهل السنة ا 2 واتاغا لقاعدتهم المشهورة (ما 
الف العامة ف الغا ۱ 

وأما رواية الصّادق (ت۸٤١ه)‏ وليه التي اعتمد عليها الصَدُوق 
(ت٣٣۸٣ه)ء‏ فهي رواية ضعيفة؛ لان فيها عَمُرو بن میم وهو ضعيف 
الحديث كمانص على ذلك EES‏ (ت ٤٥٩‏ ه)» والطوسي“ 


)١(‏ ينظر: التمهيد في علوم القرآن (١/٠١٠)ء‏ وقد خالف زرندي في كتابه: بحوث في تاريخ القرآن 
وعلومه (ص٤١).‏ مذهب الالني عشرية إلى أن مالم يتوسط فيه جبرائيل فلا يعد قرآنا بل هو وحيّ 
يمكن أن يعبر عنه بالأحاديث القدسية. 

(۲) كمال الدين رتمام النعمة (ص٥۸).‏ وبحار الأنوار .)۲٠١/٠۸(‏ 

(۳) ينظر: أصول الكافي .)1۸/١(‏ الاحتجاج .)٠١۷/۲(‏ الحدائق الناضرة .)41/١(‏ الفوائد الحائرية 
(ص١٠۲)ء‏ الرسائل للخميني .)٦۸/۲(‏ 

() عَمُرو بن جميع: الأزدي. البصري. أبو عثمان»ء قاضي الريء قال عنه الحلي في خلاصة الأقوال 
(ص۳۷۷): من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله. ينظر: رجال النجاشي (ص۲۸۸). معجم رجال 
الحديث .)4١/١٤(‏ 

() رجال النجاشي (ص۲۸۸). 

.)٠١ارص( رجال الطوسي‎ )١( 


A 


(ت ٤٦٠‏ ه)» وابن ڌاود اا ر ER E‏ 
لار تا وال ر وجرد (ت ۱۲۹۸ ه). 


كما رده علماء أهل السنَّةَ والجماعة فقال يَحیی بن مَعِین (ت۳٣۲ه):‏ 
JE EN GEFEN E ES‏ 
الدّارقظنى (ت۸١۳ه)‏ وجماعة: و وقال ابن عدي (ت١٣۳ه):‏ 

4 ت ا 3 MN‏ 
روایاته عمُن روى ليس بمحفوظة» وعامتها مناكير» وكان يُتهم بالوضع" ٠‏ 
وقال الخطيب البَعْدادي (ت1۳٤ه):‏ كان يروي المناكير عن المشاهيرء 
والموضوعات عن الات“ 

وبهذا يلاحظ أن كيفية نزول الوحي على النبي محمد بيه عند الاثني 
عشرية لا تختلفت ٠‏ كيرا عما ذهب إليه أهل السنة :والجماعة سوي ها كان من 
ادعائهم أن غالب الوحي وأكثره ما كان من الله تعالى إلى النبي ية مباشرة 
دون واسطة!! 


حالة النبى ية أثناء نزول الوحى عليه: 


قام الاثني عشرية بذكر روايات تظهر حالة النبي ية أثناء نزول الوحي 
عليه» وغالب هذه الروايات مستمدة من كتب أهل السَنَّة والجماعة كما 2 
ذلك محمد هادي م مَعْرفة (ت۲۷٤۱ه)‏ حينما سرد هذه الروايات بقوله: «وفيما 
يلي أوصاف جرت على ألسنة الصحابة» يذكرون مشهوداتهم عن الحالة التي 


(۱) رجال ابن داود (ص۳٣۲۹).‏ 
(۲) تقد الرجال (۳۲۸/۲). 

(۴۳) جامع الرواة .)١1۸/١(‏ 

.)٥۳۸/١( طرائف المقال‎ )٤( 

.)۹۳/۱٤( الجرح والتعدیل (7/٤۲۲)ء تاریخ بغداد‎ )٥( 

(1) لان المیزان .)۴١۹/٤(‏ 

(۷) تاریخ بغداد .)۹4۳/۱٤(‏ لان المیزان .)۳١۸/٤(‏ 

(۸) الکامل في ضعفاء الرجال .)۱۹٦/7(‏ لسان المیزان .)١۹/٤(‏ 
(۹) تاریخ بغداد .)۹4۳/۱٤(‏ 


14 


کات ری عر هه ف ا عة وال اه ول ا ا 
ومن أبرز هذه الحالات التى شاهدها الصحابة وج على النبي ية أثناء 
نزول الوحي عليه ما يلي : 
- ثقل الوحي على جسمه. 
۲ - صاب بإغماءة شديدة. 
۳ - تفصد الجبين بالعرق في اليوم الشديد البرد. 
- پسمع عند وجهه دوي کدوی ي النحل. 
كرب في الوجه. 
وذهب مُحَمّد حْسَيْن الجَلالي إلى أن الروايات التي تصف النبي ية في 
حالة الوحي إنما هي وصف لما شاهده الصحابة» فهي تعر عن انطباعاتهم 
ی ا ر إلا من آرسي إل 
وهي للنبي بيو خاصة دون غير 
والصحيح أن هذه المشاهدات تعبّر عن إدراكهم لآثار ا قق 
شاهدوا النبي ية وشكله أثناء نزول الوحي عليهء بل أحس بعضهم بالثقل 
الذي ینتاب جسمه َد خاصه إذا فا أو اضعا ڑا سن 
جسمه كفخذه على فخذ أحد من أصحابه وا“ وأنها ليست مجرد انطباعات . 
ومن الممكن القول: بأنهم غير مدركين لحقيقة الوحي كمن هو الحال 
بمن ينزل عليه َة ولذلك نجده وصق لهم جزءًا من الحالة الداخلية التي 
تنتابه أثناء نزول الوحي عليه دون أن يَشعر بها غيره كقوله: «يأتيني مثل 
صلصلة الجرّس». وهم عبروا عنها بدوي النحل وذلك بناء على ما سمعوه 


وشاهدوه. 


.)٠١۲/۱( التمهيد في علوم القرآن‎ )١( 
.)١٤ص( دراسة حول القرآن الكريم‎ )۲( 


استمرارية الوحي عند الاثني عشرية : 


يعتقد الائني عشرية استمرارية الوحي بعد وفاة النبي ية وعدم انقطاعه 
إلى بداية القرن الرابع الهجري وذلك بوقوع العْْبّة الكبرى التي انتهت بها 
صلتهم بالامام» وانقطع تلقي الوحي الإلهي عنه. 

فقد ينزل جبريل 4# على الأئمة ويوحي إليهمء أو أن يُسدي النبي ييا 
بعضاً من الوحي إلى الأئمة فلا يروونه إلا بعد موته؟!! 

وقد عقد الصّمَّار (ت٠۲۹ه)‏ باباً (في الأئمة وأن الملائكة تدخل منازلهم 
ويطؤون بسطهم ويأتيهم عليهم الصلوات والسلام بالأخبار) ذكر فيه (۲۲) 
رواية منها ما رووه عن جَعْمَر الصادق (ت١١٤١ه)‏ ونه أنه قال: «إنْ الملائكة 
لتتنزل علينا في رحالناء وتتقلب على فرشناء وتحضر موائدناء وتأتينا في كل 
نبات في زمانه رطب ويابس» وتقلب علينا أجنحتهاء وتقلب أجنحتها على 
صبيانناء وتمنع الدواب أن تصل إليناء وتأتينا في وقت كل صلاة لتصليها 
معناء وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار الأرض عندنا وما يحدث 
فيهاء وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا وتأتينا بخبره» وكيف 


کان ا 


كما عقد باباً (في الأئمة أنه صار إليهم جميع العلوم التي حرجت إلى 
الملائكة والأنبياء وأمر العالمين) ذكر فيه (۱۸) رواية منها ما رووه عن أبى 
جَعْمّر البَاقر EES UE AE SAGES‏ 
الخاص فالذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل»ء وآما علمه العام 
الذي اطلعت عليه الملائكة المقربينء والأنبياء المرسلين قد رفع ذلك كله 
إلنا . ٠.‏ . 


(۱) بنظر: الکافي (1/ ۳۹۳ _ .)۳۹٤‏ (۲2/1). ۲1۲/۱7( 14/۱7( ( 2 _- 17( )۷1/۱ _ 
٤‏ بصائر الدرجات (ص ۳۰۲ ۔ )۳۰٤‏ (ص۲۹۱)۔ بحار الأنوار (۳۹/ .)١١۷ _ ۱١۱‏ 

(۲) بصائر الدرجات (ص۳١١).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص۲۹١).‏ 


۷1 


وروى الكليني عن أبي الحَسّن الأول موسى وهه أنه قال: «مبلغ علمنا 
على ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث فأمًا الماضي فمفسرء وأمًَا العّْابر 
فمَزْبُور" وأمّا الحَاوث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل 
علمنا ولا نبي بعد نبينا. 

وعلق المازندراني" (ت١۸٠١ه)‏ غلى الوجه القالث وهو الحادت 
بقوله: «والحادث الذي ب علمنا به وهو كل ما يتجدد فى إرادة الله تعالى 
ويحتمه بعدما کان في معرض البداء“ ذف في قلوبنا بإلهام رباني» وٺقر في 
أسماعنا بتحديث الملك. وهذا القسم الأخير أفضل علمنا لاختصاصه بنا 
ولحصوله لنا من الله بلا واسطة بشر بخلاف الأولين لحصولهما بالواسطة 


(1) المَربُور: المكتوب. ينظر: الصحاح (۳/ .)۸٦١‏ القاموس المحیط (۹۸/۱"). لسان العرب .)١٠١ /١(‏ 

(۲) الكافي .)۲٠٤/١(‏ وقد رد هاشم معروف الحسني سند الرواية في كتابه دراسات في الحديث 
والمحدثين (ص۷٠۳)‏ ولكن لم يرد متنها فقال: «أمّا من حيث سندها فهي من قسم الضعيف؛ لأنها 
جاءت عن طريق المفضل بن عمر المعروف بالخلو والكذب» وقد وصفه الإمام الصادق بالكفر 
والشرك. ونهى عن الأخذ بمروياته». 

(۳) المَازْنْدَرَاني: محمد صالح بن أحمد المازندرانيء من علماء الاثني عشريةء له عدة شروحات لكتبهم 
المعتمدة من أهمها شرحه لكافي الكنيني. وشرح من لا يحضره الفقيه» وشرح معالم الأصول 
وغيرهاء قال عنه الأردبيلي في جامع الرواة :)۱۳١/۲(‏ الإمام العلامة المحقق المدقق الرضي 
الزكي. التقي النقي. جليل القدرء رفيع الشأنء عظيم المنزلةء دقيق الفطنةء فاضل فاضل كامل 
صالح» متبحر في العلوم العقلية والنقليةء ثقة ثبت عين. له أخلاق كريمةء وخصائل حسنة» توفي 
سنة (ت٣۸٠٠ه).‏ ينظر: آمل الآمل (۲۷۹/۲)ء معجم رجال الحديث .)۸1/٠۹(‏ 

)٤(‏ ذهب المُرْتَّضى (ت٣۳٤ه)ء‏ إلى أن المراد البداء هو سبق الجهلء فقال: «يمكن حمل ذلك على 
حقیقته» بأن یُقال: «بدا له تعالی" بمعنى أنه ظهر له من الأمر مالم يكن ظاهراً له وبدا من النهي مالم 
يكن ظاهراً له؛ لان قبل وجود الأمر والنهي لا يكونان ظاهرين مدركين» وإنما يعلم أنه يأمر أو ينهي 
في المستقبل. فأمًا كونه آمرا أو ناهياًء فلا يصح أن يعلمه إلا إذا وجد الأمر والنهيء وجرى ذلك 
مجری أحد الوجهین المذكورین في قوله تعالی: وتونم حى لر الْنْجَهييَ منک [محمد: ]۳١‏ بان 
نحمله على أن المراد به حتى نعلم جهادكم موجوداً: لأنٌ قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجوداًء 
وإنما يعلم كذلك بعد حصوله. فكذلك القول في البداء٠.‏ وعلق الطوسي (ت٠٠٤ه)‏ على هذا الكلام 
بقوله: «وهذا وجه حسن جدا». ينظر: عدة الأصول (۲۹7/۲). ونظراً لخطورة هذا الكلام فقد حاول 
الاثني عشرية من عصر الحلي إلى العصر الحديث تغيير معنى البداء والذهاب إلى أنه ظهور أمر أو 
أجل كان محتماً عنده تعالى من الأزل. وخافياً على الناس ثم بدا لهم؛ أي: ظهرت لهم الحقيقة». 
تلخيص التمهيد لمحمد هادي معرفة .)٤۱٤/1(‏ كما ينظر: البيان في تفسير القرآن للخوتي (ص۷٤٠٤).‏ 


¥۲ 


ولعدم اختصاصهما بنا. ٠.‏ . 

قال المَجليسي (ت١٠٠١١ه):‏ «قد تقدمت الأخبار المستفيضة في كتاب 
العلم في أن ای ا صلوات الله عليهم لا يتكلمون 
إلا بالوحي» ولا يحكمون في شيء من الأحكام بالظن والرأي والاجتهاد 
والقياس» وهذا من ضروريات دين الإماميةء وأما الأدلة العقلية على ذلك 
فليس هذا الكتاب محل ذكرها. .». 

قال جَعْمّر آل گاشف الغظاء (ت۲۲۸١ه):‏ أن النبي ية لم يبلغ جميع 
ما أوحي إليهء وإنما كتم بعض الشريعة وأودعها أوصياءه وقد يذكر النبي يلا 
خكما فاا ويرك تة لوصا : 

وقال أيضاً: «إِنٌ حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان 
جملةء ولكنه - سلام الله عليه - أودعها عند أوصيائه» وكل وصي يعهد بها 
إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحكمة» من عام مخصص» 
أو مطلق مقيدء أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. 

فقد يذكر النبي عاماً» ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته» وقد لا يذكره 


أصلاًء بل يودعه عند وصيه إلى وقته. CD‏ 
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.)٤۹/7( شرح أصول الكافي‎ )١( 

(۲) بحار الأنوار .)٠١١/١۷(‏ 

(۳) أصل الشيعة وأصولهاء كاشف الغطاء (۷۹). 

(4) المصدر السابق ( ص۲۳۳ ۔ .)۲۳٤١‏ 

() الوّحيّد الخْرَاسّاني: محمد حسين المعروف بالوحيد الخراساني» مدرس معاصر علم الأصول في قم 
في إيران» من أهم مؤلفاته: «مقتطفات ولائيةا. 

(1) مقتطفات ولائية (صٍ۳۹). 

(۷) محمد الشيرّازي: لم أقف على ترجمته. 

(۸) من فقه الزهراء ( ص١٠‏ - ١١)ء.‏ نقلا عن كتاب عوالم العلوم ومستدركاتها مجلد فاطمة. 

(۹) الحُمَيْني: مصطفى بن أحمد. ولد في حمْيْن بإيران سنة (١۳۲١ه).‏ درس في الَجَّف وسَامُرّاء وعاد 
إلى حمّين» ومن ثم انتقل إلى قم بعد نقل الحوزة العلمية إليهاء وبدأً في تدريس الفلسفة والعلوم = 


Az 
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6 و ت 2 EE‏ ته ويد تمي 
المُدرّسي“ ومن ذلك قوله: إن الإنسان الذي يعتقد ب (الوحي) الذي هو 
تجل من تجليات قدرة الله تعالى ورحمته بالإنسانء لا بد له أن يعتقد بالامام 
الحْجّة تي ؛ لأن الذي ربط الأرض بالسماء بفضل الوحي تأبى رحمتهء ويأبى 
فضله العميم على الإنسان» ويأبى لطفه أن يترك البشرية دون رابط يربطها 
ET‏ 0 لاا ارهن د جي ا ةوا ا خن 


من حجة إلهيةء ف فكيف يترك الله جلت أسماؤه هذه الأرض من غير حجة» 
وهل كانت البشرية في السابق أقرب إليه تخالى لكي يبعت :لها مائة وأربحة 


وعشرين ألف نبي عدا الأوصياء وثم يتركنا بعد وفاة النبي محمد صلى الله 
و 3 أن تكون له حجة عليها؟ . . إن الانسان ای 
بد أن يؤمن أيضاً بامتداد هذا الوحي المتمثل في الأئمة لاء وأنٌ هذا 


الامتداد يتجسد» بل يرتفع› وو ي ا إلى قمته» وإلى ذروة امتداد 


= العقليةء وانتقلت إليه المرجعية الدينية بعد وفاة البرُوْجرديء سجن لمدة ثمانية أشهر في سجون إيرانء 
مما أدى إلى قيام ثورة شعبيةء فاضطرت الحكومة أن تطلق سراحه» فما أن خرج حتى أخذ بتحريض 
الشعب ضد حكومة البهلوي إلى أن أطاح بهاء وقامت الجمهورية في إيرانء من مؤلفاته: «كشف 
الأسرارا» «رسالة الاجتهاد والتقليد؛» وكتاب «الأربعين؟ وغيرهاء توفي في هران سنة (۹١٤٠ه).‏ 
ينظر : مستدركات أعيان الشيعة (۳/ ۸٠‏ - ۸۳). موقع ويكيبيديا الإلكتروني . 

(۱) ینظر: مصباح الهداية (ص٤۸)ء‏ الحكومة الإسلامية (ص ٥۲‏ - ۳). الأربعون حديثاً (ص۸۹٤).‏ 

(۲) مُرتّضى مُطَهّري: ولد في خرسان الإيرانية سنة (۳۳۸١ه).‏ عالم دين وفيلسوف شيعي. عضو مؤسس 
في شورى الثورة الإيرانية. من أبرز تلاميذ محمد حسين الطباطبائي. من مؤلفاته: «العدل الإلهي». 
«لإنسان في القرآن؛. في «رحاب نهج البلاغة» وغيرها. قال عنه الحسيني في تراجم الرجال ۸١١/۲(‏ 
- ۸1۸): «كان الأستاذ المطهري يمتاز بالأخلاق الفاضلة. والتواضع العلمي. والنشاط الدائب في 
مجال العلم والسياسة والتنظيم المتناهي في أعماله التحقيقية والتأليفية» وكانت نتيجة هذه الصفات أن 
استفاد من مطالعاته ودراساته أكبر فائدة وخلّف ثروة كبيرة من المؤلفات التي لقيت نجاحاً زائداً عند 
القراء بمختلف مستوياتهم العلمية٠.‏ اغتيل سنة (۳۹۹٠ه).‏ ينظر: مستدركات أعيان الشيعة لحسن 
الأمين (١/١١أ٠).‏ 

(۳) الإمامة (ص۷٤ء‏ ۲٥ء‏ 1۷ .)۱۸١‏ 
() مُحَمّد تفي المُدرّسي: أحد مراجع الاثني عشرية المعاصرين» ولد في العراق سنة (١٤۹٠ه)ء‏ ثم 
استقَرٌ في إيران إلى هذه اللحظةء من مؤلفاته: "من هدي القرآن». «التشريع الإسلامي» لإمام 

المهدي قدوة الصديقين». ينظر موقعه الالكتروني: www.alrnodarresi.com‏ 
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الرسالة الإسلامية المتمثلة في الإمام الحجة المنتظر عل الله تعالى فرجه». 
وعلى هذا يعتبر الإمام - عندهم - «مصدراً ا لار غا 
رسول الله مه ومن القرآنء بل علم القرآن عنده» ولذلك یکون قوله قول 


زسول الله كلق وقول :رسشول :الله ل قول أله سبحانة .0 . 


مناقشة هذا الرأى : 


من الضروري أن تقول الاثني عشرية بهذا الرأي؛ لأنه المنقذ لهم 
والمخلص في كثير من القضايا والموضوعات التي قد لا يجدون لها مخرجا 
في القرآن. فيضطرون إلى إيجاد أقوال يعزونها إلى الأئمة الذين يعتبر كلامهم 
وا مقدساً غير قابل للنقد أو التضعيف!! ولهذا نجدهم يعتبرون القرآن 
صامتأء والإمام هو القرآن الناطق» كما نسبوا ذلك إلى علي وله حينما قال 
في مسألة التحكيم: «هذا كتاب الله الصامت» وأنا المُعبْر عنه» فخذوا 
بكتاب الله الناطقء وذروا الحكم بكتاب الله الصامت؛ إذ لا معبر عنه 
ری : 


وذهب بُوْسُف البَحْرّاني (ت١۸١١ه)‏ إلى أنه لو فُهِمَ معنى القرآن 


بدون علي وه لم یکن لوصفه بکونه صامتاً معنو ”! 


کما نسبوا لأبی عبد الله جَعْمر الصادق (ت۸٤١ه)‏ وينه أنه قال: «هذا 


() الإمام المهدي قدوة الصديقين (صة). 

(۲) ينظر: معتقدات الشيعة لعلي المكي (ص١١١).‏ 

(۳) العمدة لابن بطريق (ص٠۴۳).‏ 

(4) يوسف البَحْرَّاني: يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن عصفور الدرازي البحرانيء من علماء الشيعة في 
البحرين. من مؤلفاته: «الحداتق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةه. «انشهاب الثاقب في بيان معنى 
الناصب». «معراج النبيه في شرح من لا يحضرء الفقيه» وغيرها قال عنه البَرُؤجزدي في طرائف 
المقال :)٦۳/١/١(‏ «من أجلاء هذه الطائفة. كان أخباريأ حسن التصنيف والإنصافا. توفي سنة 
١۸١ه).‏ ينظر: أنوار البدرين للبلادي (ص۱۹۳)ء روضات الجنات (۱۸1/۸). أعيان الشيعة 
للامین /۱١۰(‏ ۳۱۷). 

.)11/١( الحدائق التاضرة‎ )٥( 
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كتاب الله الصامت. وأنا كتاب الله الناطق"' ويُعلق المَازندَرّاني 
(ت١۸٠٠ه)‏ على قول: «(ولسانه الناطق)؛ لأنهم ينطقون بمراد الله تعالى من 
أشرازة وأحكامة» وشراتكه ومخكهة ومتخانهه ومجمله x‏ وغوولة: :وغ ر ذلك 
مما له مدخل في نظام الخلقء وكمالهم في الدارين»'. 

ونسبوا إلى الکاظم" (ت۳١١ه)‏ أنه قأل في تفسير قوله تعالى: لور 
معَطلتر وَقَصر شبد (ت©# [الحج: ]٤١‏ «البئر المعطلة: الإمام الصامت» 
والقصر المشيد: الإمام الناطق» . 

وقد علق المَيْض الكاشّاني (ت١۹٠٠ه)‏ على مقولة الكاظم بقوله: «إنما 
كني عن الإمام الصامت بالبئر؛ لأنه منبع العلم الذي هو سبب حياة الأرواح 
مع خفائه إلا على من آتاه» كما أن البئر منبع الماء الذي هو سبب حياة 
الأبدان» مع خفائها إلا على من أتاهاء وكني عن صمته بالتعطيل؛ لعدم 
الانتفاع بعلمه» وكني عن الإمام الناطق بالقصر المشيد؛ لظهوره وعلو منصبه 
وإشادة ذكره» . 
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وقد شك أحمّد الكاتب في صحة هذه الروايات فقال: «نجد في 
التراث الشيعي (الإمامى) روايات عديدة. . . تتحدث عن الأئمة الذين تحدثهم 
الملائكةء ومع شكنا في صحتهاء نرى أنها نشل امتداداً لنظرية الإمامة 
الإلهيةء أو مرحلة من مراحل تطورهاء بعد القول بالحاجة إلى الإمام (الحجة) 
الذي يمتلك وحدة القرآن الكامل الصحيح» والذي يمتلك وحده أيضاً علم 
الكتاب. والقدرة على تفسيره وتأويله» وعلم الغيب واسم الله الأعظم“. 


.)۳٤/۲۷( وساتل الشيعة للحر العاملي‎ )١( 

(۲) شرح أصول الکافي (۳۱۸/۹). 

(۳) الكاظم: أبو إبراهيم. مُوْسّى بن جَعْمّر بن مُحَمّد بن علي بن الحْسَيْن بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
العلّويء الملقب بالكاظم توفي سنة (۸۳١ه).‏ تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء .)۲۷١ /١(‏ تهذيب 
التهذیب (۱۰/ ۴۳۹). 

() ينظر: التفسير الأصفى للفيض الكاشاني (۲/ .)۸٠١‏ شرح أصول الكافي للمازندراني (۹۸/۷). 

.)۸٠١/۲( التفسير الأصفى‎ )١( 

(7) التشيع السياسي والتشيع الديني (ص۹٠٠).‏ 


۷٦ 


ويمكن مناقشتهم في هذا الرأي من خلال الآتي: 

أولاً: أن الله تعالى قد ختم بمُحَمّد ية الرسالات» وأكمل برسالته الدينء 
وانقطع بموته الوحي . وهذه آمور معلومة من دين الإسلام بالضرورةء وهذه المقالة 
تقوم على إنكار هذه الآركانء أو تنتهي بقائلها إلى ذلك وهذا بلا شك نقض 
لحقيقة «شهادة أن مُحَمّداً رسول الله» والتي لا يتم إسلام أحد إلا بالإيمان بها . 

ثانياً: يلزم من هذا الاعتقاد أن دين الإسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة 
الاثني عشر لإكماله» وأن كتاب الله وسنة رسوله يي لم يكمل بهما التشريع 
إذ إن بقية الشريعة مودعة عند الأئمة» وأن رسول الهدى ييو لم يبلغ ما أنزل 
إليه من ربه» وإنما كتم بعض ما أنزله إليه وأسره لعلي... ° 

ثالثاً: أن القرآن بلفظه ومعناه معجرٌ قد أفحم الفصحاءء وأعجز البلغاءء 
أن يأتوا بمثله» فلو كان قول الإمام قول الرحمن ما كان لهذا التحدي 
س فقد تعالى: «أم قولوت اقول اتل ا وون © اا بث ملد إن 
قبت ©6 [الطور: ]۳١ ٣٣‏ وقال أيضاً : ل تنل بهن تيا 
ال لیے لا درجون القاء تا أب بقرمان َر هدا أو له ا ا 
ا اد فن تقاف شى إن ES‏ إن ناف إن عضت رق 
عاب يوي عَظِيم (@& [يونس: "۱٠١‏ . 

ولو تأملنا في العبارات والجمل المنسوبة إلى آل البيت الكرام ول 
انها سل طا ال أن تكون كلاماً معجزاً كالنظم القرآني» بل ولا إلى 
كلام النبي ية الذي أوتي جوامع الكلم. 

رابعاً: أن هذه الروايات تعارضها مقولة لعلي له وهو ينعى 
رسول الله بة: «لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء 
واخار الاد 


(1) ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للقفاري )٠٤۸/١(‏ بتصرف يسير. 
(۲) ينظر: المصدر السابق )٠١١ - ۱٤۹/۱(‏ بتصرف يسير. 

(۳) ينظر: مصادر التلقى وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية .)"١۸/١(‏ 

() نهج البلاغة (۲۲۸/۲). 


VV 


خامساً: نفى جَعْمُر الصّادق (ت١١٠ه)‏ وهه هذا الاعتقاد في الأئمة 
بكونهم يوحى إليهم وذلك حينما سأله سّدير الصَيْرّفي”'“ فقال: «جعلت فداك 
إن شيعتكم اختلفت فيكم فأكثرت حتى قال بعضهم : إن الإمام يُنكت في أذنهء 
وقال آخرون: يُوحى إليه» وقال آخرون: بُقذف في قلبه» وقال آخرون: یری 
في منامه» وقال آخرون: إنما يُفتی بکتب آباته» فبأي جوابهم آخذ يجعلني الله 
تعالى فداك. قال: لا تأخذ بشيء مما يقولون يا سّدير» نحن حجج الله تعالى 
وأمناؤه على خلقه حلالنا من کتاب الله تعالی وحرامنا منه». 

ادى تهر ن هده ال واا أن مال و ال تة ف ار جرلا جل 
كبير في أوساط الشيعة أيام جَعْمَّر الصَادق A‏ ظله ما بين مثبتين 
مختلفين في كيفية الوحي» ومابين نافين للفكرة أصلاًء وهذا ما جعل سّدير 
الصَيْرَّفى يسأل جَعْمَّر الصادق (ت۸١٤٠ه)‏ ونه حول هذه المسألة فرد عليه 
اا 


)١(‏ سّدير الصْيْرَّفي: سدير بن حكيم. يُكنى أبا الفضل» مولى من الكوفةء يعد من أصحاب علي بن 
الحسين. والباقر. والصادق. قال الكشي: سدير عصيدة بكل لون. قال العاملي في أعيان الشيعة: 
والعصيدة طعام معروف. وفي منتهى المقال: «أي أنه لا بُخاف عليه من المخالفين ؛ لأنه يتلون معهم 
بلونهم. ٠٠.‏ فهو نوع من المدح فيراد حسن تصرفه ومخاطبته كل قوم بحيث لا يقدرون على إلزامه بشيء 
هذا هو الظاهر من هذا الخبر وهو الذي فهمناء منه. اختلف في أمره علماء الجرح والتعديل : فقال عنه 
ابن بي حاتم وابن حجر: صالح الحديث. ووثقه ابن معين. وقال ابن عيينة: كان يكذب. وقال 
النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني : متروك. ينظر: لسان الميزان (۳/ .)٩‏ أعيان الشيعة .)۱۸١ /١۷(‏ 

(۲) دعائم الإسلام لابن حيون النعمان المغربي .)٥/١(‏ تفسير الشهرستاني .)٦١/١(‏ 


V۸ 


المبحث الثانى 


موقفهم من القصص المتعلقة بالوحي 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: قصة ورقة بن نوفل. 
المطلب الثاني : قصة الغرانيق. 
المطلب الثالث: قصة سحر النبى بة. 


۷۹ 


المطلب الأول 


قصة وَرَقَّة بن نَوقَل 


تعتير قصة وَرَقَة ين تقل" من أوائل المواقف والأحداث التى أرهصت 
خديجه ا یر جف فؤاده» فدخحل عليها وقال: «زمٌلوني زمّلوني» فزمّلوه حتی 
ذهب عنه الرّوع» فقال لخديجة وأخبرها الخْبّر: لقد خشيتٌ على نفسي. 
فقالت خديجة: كلا واله ما بُخزيك الله أبدأء إنك لتصل الرّحم» وتحمل 
الكلء وتکسب المعدوم» وتقري الضيف»› وتعين على نوائب الحق» فانطلقت 
رق الاه ران اک ای الوا کی 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب» وکان شیخاً کبیراً قد عَمی - فقالت له 
خديجهة: يا ابن عَم اسمع من ابن أخيك› فقال له ورفة: يا ابن أخي : مادا 
نرّل الله على موسى ية يا ليتني فيها جَذعأء ليتني أكون حياً إذ يُخرجُك 
قومك› فقال رسول الله : أو مُخرجي هم فال : نعم لم يأت رجل قط 


(1) وَرَقّة بن َوفل: بن أسد بن عبد العزى بن قصي» من قريش» حكيم جاهلي. اعتزل الأوثان قبل 
الإسلام وامتنع من أكل ذبائحهاء وتنصرء وقرأ كتب الأديانء وكان يكتب اللغة العربية بالحرف 
العبراني» أدرك أوائل عصر النبوةء ولم يدرك الدعوةء وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. ولورقة شعر 
سلك فيه مسلك الحكماء. بنظر: أسد الغابة (٤/١1۷)ء‏ الإصاية (1/ .)٤۷٤‏ 


A* 


بمثل ما جئت به إل غودي! وإن يدركنى يومُك أنصرك نصراً رورا ثم لم 
REE 0‏ 5 62 
يلشب ورقة أن توفي وفتر الوحي» .. 

إلا أن بعض الاثني عشرية قد شككوا في صحة هذه القصةء ورأوا أن 
فيها تعدياً على مقام النبوة وطعنا في عصمته يَيةٍ إذ كيف لا يعلم بنبوته كيا 
بعدما آوحی إليهء حتی تأنه نصرانی ویخبره بأنه نبی؟! 

والمتأمل في كتبهم يُلاحظ أن الهجوم على هذا الحديث ظهر في العصر 
الحديث. إذ لم أقف على أحد من الاثني عشرية قبل هذا العصر قد اعترض 
عله 6 فن کا سی 8 ا ق ور ا وا ا 
آشوب* (ت۸۸ه)ء وابن اووس“ (ت٤٦٦ه)ء‏ والممجلي “© 
(ت۱۱۱۰ه) فلم يطعنوا فيه آو يتهموه بشيء بل ذکروه على سبيل الاستشهاد 
لا الاعتراض!! 

(¥) 2 د و‎ a ۴ ET ٤ ٤ 

١‏ ولعل من اوائل من طعَن فيه عَبّد الحسَيْن شرف الدين 
(ت۳۷۷١ه)‏ حينما قال: «تراه (يعنى: حديث بدء الوحى) ا فى أن 
رسول الله عليه وآله كان - والعياذ بالله - مرتاباً في نبوته بعد تمامهاء وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. باب كيف بَذءُ الوحي إلى رسول الله ى (١/۷)ء‏ حديث رقم 
(۳). ومسلم في كتاب الإيمان. باب بده الوحي إلى رسول الل َد (۱۳۹/۱).ء حديث رقم .)١١١(‏ 
عن عائشه ف . 

() ذكر أبو بكر الإسماعيلي (ت١۳۷ه)‏ شبهةٌ عن بعض الطاعنين في الس في عصره فقال: كيف يجوز 
للنبي أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة؛ ويشكو لخديجة ما يخشاه؟! إلا أنه لم يصرح 
بمعتقدهم هل كانوا شيعة أم معتزلة أم غير ذلك؟! ينظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۷۷). 

(۳) مجمع البیان (۳۹۸/۱۰). 

() مناقب آل أبي طالب .)٤١/١(‏ 

.)١٠١ص( سعد السعود‎ )٥( 

(7) بحار الاأنوار .)۱۹٥/۱۸(‏ (۳۲۸/۱۸). 

(۷) عَبْد الحْسَين شرف الين: الموسوي العاملي» من علماء الشيعة ومجتهديهم. أخذ عن طائفة من علماء 
العراقء وقدم لبنانء ورحل إلى الحجاز ومصر ودمشق وإيرانء وعاد إلى لبنان فكان مرجع الطائفة 
الشيعية. وأسس الكلية الجعفرية بصورء من مؤلفاته: «المراجعات» "أبو هريرة". النص والاجتهاده 
وغيرهاء توفي في بيروت سنة (۳۷۷١ه)‏ ونقل جثمانه إلى العراق ودفن بالنجف. ينظر: معجم 
المؤلفين .)٥۳/۲(‏ 


۸۱١ 


الملك بعد مجيئه إليه» وفي القرآن بعد نزوله عليه» وإنه كان من الخوف على 
نفسه في حاجة إلى زوجته تشجعهء وإلى ورقة الهرم الأعمى الجاهليء 
المتنصر يثبت قدمه» ويربط على قلبهء ويخبره عن مستقبله إذ يخرجه قومه» 
وكل ذلك ممتنع محال. .. فالحديث باطل من حيث متنه» وباطل من حيث 
سنده» وحسبك في بطلانه من هذه الحيثية كونه من المراسيل .. .». 

۲ - وقال الظْبَاظبّائي (ت٩۰٤٠ه):‏ «... وأشکل منه سکون نفسه في 
كونه نبوة إلى قول وجل رای مرغ فهل کان اعتمادهم في نبوتهم 
على مثل ما تقصه هذه القصة؟ والحق أن وحي النبوة والرسالة يُلازم اليقين 
من النبي والرسول بكونه من الله تعالى على ما ورد عن أثئمة أهل 
البيت ئا . 


۳ - وقال جَعْمَر مُرْتضى العَامِلي: «كيف يجوز إرسال نبي يجهل نبوة 
نفسه» ویحتاج في تحقيقها إلى الاستعانة بامرأة» أو نصراني؟ ألم تكن هي 
فضلاً عن ذلك النصراني أجدر بمقام النبوة من ذلك الخائف المرعوب 
الشاك؟» . 


٤‏ - وقال مُحَمّد هاي مَعْرفّة (ت۷١٤٠ه):‏ «لا شك أن قصة ارتياع 
الى صلى الله غليه وآله بتلك الصورة الفظيعة؛ أسطورة خرافة حاكتها عقول 
ساذجة» جاهلة بمقام أنبياء الله الكرام» ومن ثم فهي إزراء بشأنهم الرفيعء 


(1) النص والاجتهاد (ص۲۲٤).‏ 

(۲) المیزان في تفسیر القرآن (۳۲۹/۲۰). 

(۳) جَعُفر مُرْتضى العَاملي: من كثاب الإمامية المعاصرين. ولد في صور بلبنان سنة (١١١٠ه)ء‏ درس على 
والده في مقدمات العلومء ثم انتقل إلى النجف لمتابعة التحصيل سنة (١۸١۳١ه)ء‏ بعد ذلك انتقل 
لمواصلة الدراسة والتدريس في الحوزة العلمية في قم الإيرانيةء عاد إلى لبنان أواخر سنة (۱۹۹۳م)ء 
وأسس هناك حوزة علمية باسم (حوزة الإمام علي بن أبي طالب). من مؤلفاته: «الحياة السياسية 
لالإمام الرضا؛. وهالصحيح من سيرة النبي الأعظم ي نال به جائزة الكتاب الأول في مجال كتابة 
السيرة من إيران سنة (١١٤٠ه)ء‏ والكتأاب يرفض فيه صاحبه سيرة رسول الله جي الواردة في السَلْةَ 
المطهرة. ينظر: موقع ويكيبيديا الإلكتروني. 

.)۲۹۸/۲( الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )٤( 


AY 


وحظ من منزلتهم الشامخة» إن لم تكن ضعضعة بأقوى دعامة رسالة الل" 

ه _ وقال مُحَمّد حَسَيْن الجَلالي: «وهذه الرواية أقرب إلى التشكيك في 
او وو وو ی ان اد کر ورف عو ھی ان ت 
محمد به استسلم إلى نبوته ولا أظن مسلماً يقول بذلك» e‏ 
EE‏ بنبوة شيخ أعمى» وأظن والله أعلم أن يكون هذا الخبر من 
ااا 

وال غد الد تاکر وغو ند ی ا اة وما ای 
أهمها أن النبي لم يطمئن بتعيينه رسولاًء وكأن الله ڳل لم يقدر على تفهيم 
رسوله بما أراد منه وأعطاه إیاه حتی نصحته زوجته» وهو یخشی على نفسه! 
وأسوأ منه أن وة النصراني عرف الملك وعلم أنه به بُعث رسولاًء وهو 
يخشى على نفسه»ء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وهذا الحديث وأمثاله إنما يقبله 
السذج والبسطاءء ولا يجترئ مسلم فطن أن يقبل أن الرسول الخاتم فهم نبوته 
بقول زوجته وبقول رجل نصراني أعمی دون وحي منزل من الله بيك عليه“ . 

وقال صَالِح الوَرْدَاني”” : «ومن خلال هذا كله يمكننا الحكم ببطلان 
DL‏ : اتهامه بالجهل» 
وهذا الاتهام يقودنا إلى الطعن ذ في الرسالة» وبالتالي فنحن نضحي بالرواية 
وبالرجال الذين أكدوها في مقابل الحفاظ لى ال رة المام ةلل سول . 


() التمهيد في علوم القرآن .)١١٤١/١(‏ 

(۲) دراسة حول القرآن الكريم (ص۷١).‏ 

(۳) عبد الصّمَّد شاكر: كاتب شيعي معاصر. من أبرز مؤلفاته : «نظرة عابرة إلى الصحاح السنةا. 

(4) نظرة عابرة إلى الصحاح الستة (صا١).‏ 

)١(‏ صًالح الوردَاني: كاتب وسياسي مصري معاصرء من مواليد القاهرة سنة (۲١۱۹م).‏ عاصر التيارات 
والجماعات الإسلامية ورموزها منذ نشأتها وبروزها على ساحة الواقع المصري في أوائل السبعينيات. 
تشيعم وذهب إلى إيران وأقام فيها فترة طويلة ثم عاد إلى القاهرة وأخذ يكتب عن رحلته من التسنن إلى 
التشيع ثم العودة إلى الاعتدال من وجهة نظرةء من مؤلفاته: «الشيعة في مصراء زواج المتعة حلال 
في الكتاب والسُنَةَه. > «دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين" وغيرها. ينظر: الموقع الرسمي 
الخاص www.wcghah.com : a‏ 

(7) دفاع عن الرسول ضد الففهاء والمحدثين (ص١۷٤).‏ 


AY 


ويمكن مناقشة طعنهم لهذا الحديث من خلال الآتي : 

أولاً: أن هذا الحديث مقطوع بصحته فهو مروي في صحيح البخاري 
ومسلم وغيرهما من مدونات الحديث». وأمًا كونه من المراسيل؛ لأن رواته لم 
بُدركوا الفترة التي رووها كعائشة وا فهذا لا يؤثر؛ لأ مراسيل الصحابة ون 

2 01) : 

حكمها الوصل - على المذهب الصحيح”'“ - المقتضي الاحتجاج به. 

ثانيا: الطعن في هذا الحديث ناتج عن تفكير عقلي وهو مشروع» ولكن 
السؤال الأهم: هل الدلالة العقلية ترد القضية التاريخية الثابتة؟! طبعاً لا. 

إذن فقضية الحكم عن طريق التفكير العقلي تتفاوت» فبآي عقل نتحاكم؟ 
eT‏ عل اون ي الت او 
لا؟ الجواب: نعم؛ لأن الله تعالی قال : ون کت فی سك يما ارلا لِك قَنْكَلٍ 
ت رو السب ن کد لق ج ف آلْحی ين ريلك ف تن من لمن 
€6 [يونس: ]۹١‏ فهذا دليل على إمكانية سؤال النبي ية لأهل الكتاب ليس 
على سبيل الشك» ولكن من باب ليطمئن قلبي كما هو حاصل لإبراهيم ت . 

«وكل ما في الحديث أن وَرَفة» سأل رسول اله ی عما رأى قائلاً: 
(يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره ييو خبر ما رأى) إذن لم يسأله ورقة عما يشك 
فيه؛ ولم يقل له رسول الله َي إني أشك في كذاء وإنما كل ما في الأمرء 
سؤال عما حدث له» وإخبار منه َة لهذا الحدث. 

وما كان من جواب وَرَفَة لرسول الله َة إلا بيان بأن ما راه هو أمين 
وحي الله تعالى الذي أنزل على موسى ت وهنا ازداد رسول الله َة نورا 
ال نور يقینه» لما يعلمه من مكانة ورقة في العلم والمعرفة بما في التوراة 
والاأنجيل من المبشرات ببعث رسول الله قد أظل الحياة مخرجه. 

فهل في طلب عين اليقين استنكار؟! لا سيما وأ التبوة» من المغيبات 
تبقى فيها أمور تتردد النفس في تفاصيلهاء ولا يكون هذا التردد في المتعلقات 


(۱) ینظر: تدریب الرواي للسيوطي (۲۲۲/۱). 
A٤‏ 


التي لا تدخحل في الإيمان» آلا ترى إلى قوله تعالى في سوال إبراهيم ل عن 
كيفية إحيانه يق للموتى: اوم تومن قال بل ون لَظَينّ لى 
ا ا ا ا 
الات هاا ره ا تی التب را ا الان 


سؤاله 44 لم يخالف إيمانهء بل أكده. 

وكذلك الحال مع ذهاب رسول اه ية إلى وَرقةء كل ما فيه طلب عين 
اليقين؛ ولا يعني ذهابه آنه شك في نبوته كما يعتقد بعض الاثني عشرية 
المتأخرين. بدليل أن رسول اله بيه لم يعقب على كلام ورقة إلا و (أو 
مخرجي هم؟) ولم يعقب َة على قوله: (هذا الناموس الذي أنزل على 
موسی)؛ لانه بيه کان على يقین بأنه ملك من عند ربه ك نزل عليه بوحي الله 
تعالىء فلم يزده ية هذا الجواب إلا يقينا على يقينه» وإلا لو كان في شك 
لجاء ما يشير إلى ذلك» تعقيبا واستفسارا منه ية لورقةء وإنما لم يعقب ولم 
يستفسر ية عن ذلك ليقينه بذلك. وإنما جاء التعقيب والاستفسار على قول 
ورقة: (ليتني أكون حيأً إذ يخرجك قومك) ففي هذا الكلام شيء جديد على 
رسول الله بياذ فيستفسر (أو مخرجي هم) وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول: 
كيف يخرجوني» وآنا جئت لإخراجهم من الظلمات إلى النورء وكيف 
يخرجوني من حَرَم الله» وجوار بيته» وبلدة آبائي من عهد إسماعيل ##؟ . 

فيآتي الجواب من ورقة: نعم! آي: هم مخرجوك» لم يآت رجل قط 
بمثل ما جئت به إلا غودي» وان يدرکني يومك أنصرك نصراً مؤزرا» ° 

EC‏ خديجة وجا زوج النبي ييو ولا ينكر دور الزوجة عامة في 
مواساة الزوج٠‏ وتخفيف آلامه وأحزانهء وهذا ما حدث للنبي َة في بداية 
دعوته التى أصيب من خلالها بالتعب والمشقة وذلك بسبب ما لاقاه من قومهء 
فکان ر ومشاركة فى النسلة والترااة غ 


() رد شبهات حول عصمة النبي تة عماد السيد الشربيني ( ص۳۳۱ ۔ ۳۳۲) بتصرف . 


(۲) المصدر السابق (ص ۳۲۷ ۔ ۳۳۰) بتصرف. 


Ao 


رابعاً: حتى يعلم النبي ييه أسرار الوحي وماهيته يحتاج أن يتعلمه» وهو 
لا يتعلمه إلا من كتاب أو مُعلّم فاسمع قوله تعالى: وما کت لوا من لو 
ِن کیب I SE‏ إا رياب طون (&6 [العنكبوت: ]٤۸‏ ففي هذه 
الآية دليل على أن نبينا لم يقرأ كتاباً قط ولم يكن يكتب» فهو أمي» فهو لم 
يطلع على أخبار الأمم السابقة والأنبياء قبله - بخلاف وَرَقة - ولا عرف الوحي 
ولا كيفية مجيئه الأنبياء - بخلاف ورقة - ولا قرأ عن جبريل ولا غيره - 
بخلاف وَرَفَة - فكيف يعرف جښريل والوحي وهو أمي لا يقرأ؟ ثم اقرا قوله 
تعالى: وقد ا ا ات ای و 
أعَحم هدا ن عرف E‏ بب 4 االسر: ۴ ففي هذه الآية دليل على 
ا اي ن لت ا رت ارو جو ره - فإذا لم یکن علَّمه 
مُعلّم ولا قرأ في كتاب ولا جبْريل أخبره بعد بتفاصيل الأمور فكيف يعرف؟ 
فهذا إذن من دلائل نبوته َ؛ لأنه ا الذي لم يعلمه بشر ومع هذا جاء 
بكل هذا الهدى والنورء فهذا مدح فيه وليس بقدح ولا منقصةء فعلم النبي 
وحي لدني لا علاقة له بالكتب وتعليم الرجال»ء ثم تعلم كي كل شيء من 
جبريل ٠#‏ وفي حادثة الغار لم يعتن جبريل ت بتعليم النبي كل شيء 
وليس في سورة القلم ما يدل على أن جبريل شرح للنبي كل شيء ووضحه له 


4 ۱ 
تدرجا ی( ٤‏ 


. ينظر: موقع أهل السَنَةَ الإلكتروني‎ )١( 
A٦ 


المطلب الثاني 


ت o‏ 
قصة العَرَانُيق 


وردت رواية في بعض المدونات الحديثية والتفسيرية بألفاظ مختلفة 
ومعاني متفقة مضمونها: أنه لما رأى رسول الله َي تولي قومه عنه وشق عليه 
ما رأی من مباعدتهم عما جاء‌هم به» تمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما 
يقارب به بينه وبين قومهء وذلك لحرصه على إيمانهم» فجلس ذات يوم في ناد 
من أندية فرش كثير أهله» وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله تعالى شيء ينفر 
عنه» وتمنى ذلك فأنزل الله تعالى سورة - والنجم إذا هوى - فقرأها 
رسول الله هة حتى بلغ - اميم الت ولم @ َو مه الى ©4 - 
الق الفقطاد على تة ا كان تحاف فة تحاف فلك ال ان 
العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فلمَا سمعت قريش ذلك فرحوا» ومضى 
رسول الله ييه في قراءته فقراأً السورة كلهاء وسجد في آخر السورة فسجد 
المسلمون بسجوده وسجد جميع من في المسجد من المشركينء فلم يبق في 
المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المُغيرة"“ وأبا أجِيْحة سعيد بن 


() العَرَائيق: جمع عُرلوق وهي الأصنام» وفي الأصل الذكور من ظَيْر الماءء سمي به لبياضه وقيل: هو 
الكزكي» والعُرْنوق أيضاً: الشاب النَاعِمْ الأبيض. وكانوا يزعمون أن الأصنام نقَرَبْهم من اله وفع 
لهم فشْبّهّت بالطيور التي تَعْلو في السّماء ونَرْتّفع . النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١4/۳(‏ 

(۲) الوليد بن المُغيرة: بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس: من قضاة العرب في الجاهليةء 
ومن زعماء قريش. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه هشاماً على شربهاء وأدرك 
الإسلام وهو شيخ هرم. فعاداه وقاوم دعوتهء توفي بعد الهجرة بثلائة أشهر. وهو والد سيف الله 
خالد بن الوليد طهبه. ينظر: الطبقات الكبرى (4۸/6)ء الكامل في التاريخ لابن الأثير .)١٦۸/١(‏ 


AV 


القاض انها غد فة مى الحا ورقخاسا إلى جه ها وسجدا 
عليهما؛ لأنهما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود» وتفرقت قريش وقد 
سرهم ما سمعوا وقالوا: قد ذكر مُحَمّد آلهتنا بأحسن الذكرء وقالوا: قد عرفنا 
أن الله يحيى ويميت» ويخلق ويرزق لكن آلهتنا هذه تشفع لنا عندهء فإن جعل 
لها مُحَمَدٌ نصيباً فنحن معه» فلما أمسى رسول الله ية أتاه جبريل يل فقال : 
ماذا صنعت تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله ل وقلت ما لم أقل 
لك فجن وسرل اھ خا شدندا وخاف من ا وها كيرا قادرل ال 
تعالى هذه الاية . 

فقالت فرَبْش: ندم مُحَمّد عليه الصلاة والسلام على ما ذكر من منزلة 
آلهتنا عند الله فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه" . 

وتر ا الو ها ف ل ا ودل ووو ا ی 
اوا 

وقد كان للاثني عشرية موقف تجاه هذه القصة فهم يردونها مطلقاً ؛ 
لتضمنها الطعن في عصمة النبي بي ولأنها تُوحي أنه مُعَرّض للسهو 
والخطأً. مما يُؤثر ذلك على الوحي. 

ولك ال الشري المُرْتضى”“ (ت١۳٤ه):‏ «وأما الأحاديث المروية 


)١(‏ سعيد بن العَّاص: بن أمية بن عبد شمس. من سادات أميَة في الجاهليةء يقال له (ذو العصابة) و(ذو 
العمامة) كناية عن السيادةء وهو جد الصحابي الجليل سعيد بن العاص. عاش إلى ما بعد ظهور 
الإسلامء ومات على دين الجاهلية. ينظر: المنتظم لابن الجوزي (۴/ .)٠١١‏ الأعلام (41/۳). 

(۲) أسباب النزول للواحدي (ص۸١").‏ وعزا الواحدي في تفسيره البسيط )٠٥١ _ ٤2۳/١١(‏ هذه الرواية 
إلى ابن عباس . والسدي. ومجاهد وقتادة. والزهري. والضحاك. وسعيد بن جبيرء ومحمد بن كعب 
وغيرهم. كما ينظر: تفسير الطبري .)٠٠۳/١١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۸/٠١٠٠٠)ء‏ والمعجم الكبير 
للطبراني .)٥۳/۱۲(‏ والدر المنثور للسيوطي (۱۰/ )٥۲١‏ . 

(۳) قال الجلي في نهج الحق وكشف الصدق (ص۳٤١):‏ «ذهبت الإمامية كافة إلى أن الأنبياء معصومون 
عن الصغانر والكبائرء ومنزهون عن المعاصي - قبل النبوة وبعدها - على سبيل العمد والنسيان وعن 
كل رذيلة ومنقصةء وما يدل على الخسة والضعة١ء‏ خلافاً إلى ما ذهب إليه الصدوق من أن السهو 
حاصل في الأنبياء. ينظر: الذخيرة في علم الكلام للمرتضی (ص۳۳۸). 

() الشريف المُرْتضًّى: علي بن الحسين بن موسى. أبو القاسم ولد سنة (١٠٣ه)ء‏ من أحفاد الحسين بن 


AA 


تعدا الباب فلا بك إلا عن جت جت ها قد ت هت العقرلك 
الرسل 4# عثه هذا لو لم يكن في أنفسها مطعونة ضعيفة عند أصحاب 
ا ی ی ا عليه وآله من یسمع الله تعالی 
يقول: ڪدلك ليت بو واد ونه رید 4 ل a‏ 
القرآنء وقوله تعالى: فور قول عا بعص الأول (@) لخد ر نه َيب @ ٤‏ 

طعا نه لون © [الحافة: ٤؛  ]٤١‏ وقوله تعالى: سفرك ف ي ۵ 
االأغ 5ا غل او من ج السو يلاها ج جب ان ل بجر ها 
i NE NEE E OS‏ 
وآله؛ لأن الله تعالى قد جنب نبيه من الأمور الخارجة عن باب المعاصي 
كالغلظة والفظاظة وقول الشعر وغير ذلك مما هو دون مدح الأصنام المعبودة 
دون الله تعالی»'. 


ومن آبرز من طعن في هذه القصة من قبل الاثني عشرية : الطْبْرسي (ت۸٤‏ ١ه)‏ 
في تفسيره ٠‏ وابن المْظهّر الجلي (ت٣۷۲ه‏ ) وميرداماد الأسترآبادى“ 


= علي بن أبي طالب أحد الأئمة في علم الكلام والأدب والشعرء شيعي يقول بالاعتزالء من مؤلفاته: 
«نهج البلاغة». «أمالي المرتضى». «تنزيه الأنبياءه وغيرها. قال عنه الحر العاملي في أمل الآمل (۲/ 
۲ الأجل المرتضى. علم الهدى. مقدم في العلوم؟. توفي في بغداد سنة (١۳٤ه).‏ بنظر: 
الفهرست للطوسي (صر4۹4). وفيات الأعيان ۳ ۳). الذریعة .)۲۱١/۱(‏ الأعلام .)۲۷۸/٤(‏ 

.)٠أ١۳ص( تنزيه الأنبياء‎ )١( 

)( مجمع البيان (۷/ .)١١١‏ 

() ابن المُطَهّر الجلي: الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي. أبو منصور. ولد سنة (۸٤٦ه)ء‏ 
من أئمة البغة من مۇلغاتە: «مختلف الت «الرسالة الجمب «منتهى المطلبه. "منهاج 
الكرامة» وغيرهاء قال عنه ابن داود في رجاله (ص۱۱۹): «شيخ الطائفة. علامة وقته» صاحب 
التحقيق والتدقيق. كثير التصانيف. انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول؟. توفي سنة 
(۲ه). ينظر: آمل الآمل (۸1/۲). معجم رجال الحديث .)١۷١/١(‏ 

(+) الرسالة السعدية (ص٣۷).‏ 

)٥(‏ ميرداماد الأسْترَآبادي : محمد باقر بن محمد الأسترآبادي. المعروف بالميردامادء فيلسوف شيعي يلقب 
بالمعلم الثالث. من مؤلفاته: "الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية٠»‏ «الصراط المستقيم“ 
«الأفق المبين» وغيرهاء قال عنه الحر العاملي في أمل الآمل :)۲١۹/۲(‏ «عالم فاضل. جليل القدرء 
حكيم متكلم ماهر في العقليات. معاصر لشيخنا البهائي. وكان شاعراً بالفارسية والعربية مجيداً؛ 


۸۹ 


O E E E O E 


وفنن الاما ( تا ا والطاطبائی (ت ۲( ب ومد هایی 


os 


مَعْرفَة RE EEN‏ ور فى 
العَاملي”"'. وناصر مكارم الشيرازي حيث قال : «ومن كل هذا نستنتج أن أسطورة 
الغرانيق من وضع أعداء سذج ومخالفين لا يخافون الله اختلقوا هذا الحديث 
لإضعاف منزلة القرآن والرسول و لهذا نفى جميع الباحثين الإسلاميين من السنة 
والعة هدا لدت رة واغتروة مق : 


= توفي في النجف سنة (١٤١٠ه).‏ ينظر: طرائف المقال (1۳۸/۲)ء أعيان الشيعة (۱۸۹/۹)ء معجم 
المؤلفين (101/۳). الأعلام ۸/7 معجم رجال الحدیث (۲۲۳/۱۵). 

(1) الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية (ص۲۸۱). 

(۲) بحار الأنوار .)٥۷/۱۷(‏ 

(۳) آلاء الرحمن في تفسير القرآن /١(‏ ۷). 

)٤(‏ البَلاغي: محمد جواد بن حسن البلاغي النجفي. ولد سنة (۲۸۲١ه)ء‏ من علماء الإمامية الاثني عشرية. 
من مؤلفاتە : «التوحبد والتثليث فى الرد على النصارى»؛. «أجوبة المسائل البغدادية في أصول الدين؛٠‏ 
«آلاء الرحمن في تفسير القرآن؛ ر قال عنه الظهُراني في الذريعة :)۳۸/١(‏ «العلامة الأاجل 
المعاصر". توفي في النجف سنة (١١١٠ه).‏ ينظر : الأعلام .)۷٤/٦(‏ معجم المؤلفين (۱۸/۳). 

)٥(‏ مُحين الأّمين: آخر مجتهدي الشيعة في بلاد الشام. له شعر واشتغال بالتراجم. ولد في إحدى قرى 
جبل عامل وتعلم بهاء ثم في النجف بالعراقء وعاد إلى دمشق واستقر بهاء وعمل في التدريس 
والوعظ ثم الإفتاءء من مؤلفاته: «أعيان الشيعةا. "رسالة في الرد على صاحب المنار». «كشف 
الارتياب* وغيرهاء توفي في دمشق سنة (١۳۷٠ه).‏ ينظر: أعيان الشيعة (۱۰/ ۳۳۳). معجم المؤلفين 
(۱۹/۳). الأعلام .)۲۸١/١(‏ 

(7) أعيان الشيعة .)۲۳٤١/١(‏ 

(۷) المیزان في تفسیر القرآن (۳۹۹/۱۲). 

(۸) التمهید في علوم القرآن (۱۱۹/۱). 

)٩(‏ مُرْتضى العسكري: ولد في سامراء بالعراق سنة (۳۳۲١ه).‏ ساهم في تأسيس عدد من المدارس الدينية 
الشيعية في العراق» من مؤلفاته: «معالم المدرستين»ء «أحاديث أم المؤمنين عائشة". القرآن الكريم 
وروايات المدرستين!. توفي في طهران سنة (۸١٤٠ه).‏ ينظر الموقع الإلكتروني الخاص به: 
ı www.ansarh.com‏ موقع ویکبییدیا الإلكتروني . 

(۱۰) أحاديث أم المؤمنين عائشة (۲/ .)۴۲١‏ 

. (۳4/۳) الصحيح من سيرة النبي الأعظم‎ )۱١( 

(۲) الأمثل في تفسیر کتاب اله المتزل (۴۷۹/۱۰). 


۹° 


ولذلك نجدهم يوجهون الآية إلى التفسير الآتي': 

١‏ قال الشريف المُرْنَضصّى (ت٦۳٤ه):‏ «أمًا الآية فلا دلالة في ظاهرها 
على هذه الخرافة ال قصوها وليس يقتضي الظاهر إلا أحد أمرينء إمّا أن 
بريد بالتمني التلاوة كما قال حسّان بن ثابت : 

ت عات الارن . راح فى يا المقادر 

أو ا بالتمني تمني القلب. فإن أراد التلاوة كان المراد من أرسل 
قبلك من الرسل كان إذا تلا ما يؤديه إلى قومه حرفوا عليه وزادوا فيما يقوله 
ونقصوا كما فعلت اليهود في الكذب على نبيهم» فأضاف ذلك إلى الشيطان؛ 
لأنه يقع بوسوسته وغروره» ثم بين أن الله تعالى يزيل ذلك ويدحضه بظهور 
حجته وينسخه ويحسم مادة الشبهة بهء وإنما خرجت الاأية على هذا الوجه 
مخرج التسلية له صلى الله عليه وآله لما كذب المشركون عليهء وأضافوا إلى 
تلاوته مدح الهتهم ما لم يكن فيهاء وإن كان المراد تمني القلب فالوجه في 
الآية أن الشيطان متى تمنى النبي ## بقلبه بعض ما يتمناه من الأمورء 
يوسوس إليه بالباطلء ويُحدّثه بالمعاصي ويُغريه بها ويدعوه إليهاء وأن الله 
تعالى ينسخ ذلك ويبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان وعصيانه وترك 
إسماع غروره». 

۲ _ قال الطوسي (ت ٤1٠‏ ه): «ومعنى الاية التسلية للنبي صلى اله عليه 
وآله» وأنه لم يبعث الله نبياً ولا رسولاً إلا إذا تمنى - يعني: تلا - ألقى 
الشيطان في تلاوته بما يحاول تعطیله» فيرفع الله ما ألقاه بمحکم آیاته. . 


(1) روى القمي في تفسيره )٠١/۲(‏ سيباً لنزول الآية عن أبي عبد الله جعفر الصادق ج «أن رسول اله له 
أصابه خصاصةء فجاء إلى رجل من الأتصارء فقال له: هل عندك من طعام؟ فقال: نعم يا رسول الله 
وذبح له عناقاً وشواءء فلمًا أدناه منه تمنى رسول الله صلى الله عليه وآله آن يكون معه علي وفاطمة 
والحسن والحسين له فجاء منافقان. ثم جاء علي بعدهما فأنزل اته في ذلك ووا اراتا ِن بي 
ين رولو رلا يي إل إا نئ أت لين ن أ4 - يعني: فلاناً وفلاناً ‏ ينغ أله ما إلى 
ألقَبْطنٌ؛ يعني: لما جاء علي ## بعدهما ثم محم مه َلدّ؛ بعني: بنصر أمير 
المؤمنين ##. ثم قال: َل ما قى ليطن ضَنَةّ؛ يعني : فلاتاً وفلاتاً. !!»١‏ 

(۲) تنزیه الأنبیاء ( ص۲٥۱ .)٠٥١۳‏ 


۹۱ 


فن ا ا 


وقول و ما قى النَيْطّنّي أي: بُزيل الله ما يُلقيه الشيطان من 
الشبهة نر جم اه اَيَو [الحج: ]١١‏ حتى لا يتطرق عليها ما 
ا 


٣‏ - قال أحمّد بن علي الطّبرسي“ (ت٠٠٠ه):‏ يعني : أنه ما من نبي 
تمنى مفارقة ما يُعاينه من نفاق قومه وعقوقهم والانتقال عنهم إلى دار 
الإقامة إلا ألقى الشيطان المُعرض لعداوته عند فقده في الكتاب الذي أنزل 
عليه ذمه والقدح فيه والطعن عليه» فينسخ الله ذلك من قلوب المؤمنين فلا 
تقبله» ولا تُصغي إليه غير قلوب المؤمنين والجاهلين» ويُحكم الله آياته بأن 
يحمي أوليانه من الضلال والعدوان» ومشايعة أهل الكفر و الذين 
لم يرض الله أن يجعلهم كالأنعام حتى قال: وبل هم صل سیا سيلا )€ 
[الفرقان: »]٤٤‏ . 


٤‏ - قال المَجليي (ت١٠١١ه):‏ «وقوله تعالى: ألقى ليطن ف 
ِ4 [الحع ج: ]٥۲‏ قیل : معناه: في تلاوته» وقيل: في فکرته ن 
الخاطر» وأي الأمرين كان فلا عار في ذلك على النبي صلى الله عليه واله ولا 
قفر وإنما العار د والقص: غلى فن بظ,اكبطان ويتبع ما يدعو إليه»“ . 
قال نار مارم الشيرّازي : ون او( ا 5 تی ؛ 
التلاوة والقراءة» كما جاءت في أشعار العرب بهذا المعنى» لهذا فإن تفسير 
آية وما رسا ين يلك من رَسول [الانبياء: .]۲١‏ . كان الشياطين (خاصة 
شياطين الإنس) يلقون بكلمات خلال قراءة كلام الله على الناس لتشويش 


(° /V) التبيان في تفسير شي اعرا‎ )١( 

(۲) أحمد بن علي الطَبْرسي : أبو منصورء قال عنه البَرُوْجرّدي في طرائف المقال :)۱١١/١(‏ «عالم 
فاضل. محدث. ثقة٤.‏ من تصانيفه: «الاحتجاج على أهل اللجاج». وهو غير أبي علي الطبرسي 
(ت۸٤2ه)‏ صاحب تفسیر مجمع البيان. ينظر: أمل الآمل (۱۷/۲). الذريعة (١/١۲۸)ء‏ الأعلام /١(‏ 
(VT‏ معجم رجال الحديث .)١١٤/۲(‏ 

.)۳۸۳ الاحتجاج ( ص‎ (r) 

.)٤۹۸/۳۰( بحار الآنوار‎ )٤( 


۹۲ 


الأفكار» ولإبطال أثر القرآن في الهداية والنجاةء إلا أن الله كك كان يمحو 
أثر هذه الإلقاءات ويثبت آياته» وينسجم هذا التفسير مع عبارة نر جم 
أ او . . ولم تستعمل (تمتي) و(أمنية) بمعتى: اللاو ة إلا نادرأ :ولم 
ترد في القرآن بهذا المعنى قط . . وخلاصة القول: إن أصل هذه الكلمة: هي 
القد اقرف والو ر اعا ادو : 

قال مُرّْضی القشكري (ت۲۸١٤١ه):‏ إن الآيات )٥١ - ٠١(‏ التي 


ا وردت ضمن آیات ذات وحدة موضوعية ابتداءَ من 
E a leg OOF e ODES‏ کک الله تعالى فيها: ون 
بگڙک نڌ ڪدٽ يليم م ف راه وت @ َم زم ن اي 
CI LT‏ لکنرة 4 اذ ّت َد بكر @4 
ثم يذكر عاقبة المكذبين في الآيات )٤۸ - ٤١(‏ ثم يُخاطب نبيه ويسلا لأنه 
EEE‏ و ريا لصحت هم مغفرة ورف كريد © وان 
سَعو ف ماتا معجرين وكيك أ €6 ويستمر في التسلية ويقول: 
وون مسلتا من برك من رسو 5> ت إلا إذا مح أي: أحب کک في 
نجاح دعوته آلقى ألمَبْطّنٌ العراقيل والشبهة في طريق أمنيته ينسح ّ4 
أي: يزيلها ويبطل آثرها. .»“. 


وبعد هذا OER‏ يلاحظ أن e‏ يذهب اى 
عدد من آهل الستّةَ ا 

a a‏ خلافاً كبيراً بين علماء أهل السَة 
والجماعة أنفسهم ما بين أخذ ورو“ > ولذلك فإن موقف الاثني عشرية في 


)1( الأمثل في تفسير کتاب الله المنزل (۱۰/ .)۳۷١ _ ۳۷۵١‏ 
(۲) أحاديث أم المؤمنين عائشة (۲/ .)۴١١‏ 
(۳) اختلف أهل السَنة والجماعة حول قصة الغرانيق إلى فريقين : 
الفريق الأول: القائلون بثبوتها. وهم على قولين : 
۹۳ 


ردهم لهذه القصة موقف سائغ وله وجهء ما لم يكن هذا الموقف سبيلاً إلى 


= اقول الأول: أن الشيطان ألقى على لسان رسول الله ية تلك الكلمات. ثم إن اله أحكم آياته ودحر 
الشيطان ولمّن نبيه حجته. 
وممن صحت عنه الرواية ممن قال بهذا القول من المفسرين: سعيد بن جبيرء وقتادة» وآبي العالية. 
وبهذه القصة فسّر هؤلاء آيات الحج . 
وتبعهم في ذلك طائفة من المقسرين ذكروا هذه القصة في كتبهم ولم ینکروهاء وبها فسّروا الآیات 
منهم: الطبري. والثعلبيء والواحدي في تفسيره البسيط .)٤٥١/٠١(‏ والزمخشري (1/۳١١۱)ء‏ ومن 
المتأخرين إبراهيم الكوراني كما حكاها عنه الآلوسي في تفسیره (۱۷۸/۱۷). 
القول الثاني: أن هذه القصة ثابتةء لكن فيها ما بُستنكر وهو فوله: «ألقى الشيطان على لسائه..٠‏ فيتعين 
تأويله. 
وممن ذهب إلى هذا القول: ابن حجر في فتح الباري .)٤۳۹/۸(‏ وتبعه السيوطي في لباب النقول 
(ص۸١٤۱).‏ والمناوي في الفتح السماوي (۲/ .)٤۸۷ - ٤۸۳‏ 
الفريق الثاني : القائلون ببطلانهاء حيث ذهبوا إلى ضعفهاء ونكارة متنها؛ لأنه لا يليق بمقام النبوة 
والرسانة. وممن ذهب إلى هذا القول: محمد ابن إسحاق» وابن حزم في الفصل .)٤۸/٤(‏ وابن 
العربي في أحکام القرآن (۳/ ۲۲۷ _ .)٠۳١‏ والقاضي عياض في الشفا (٤/۱۳۹)ء‏ والرازي في تفسيره 
.)٥٤ - ٠١ /۳۳(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)٤۳۲ _ ٤۲۳ /١١(‏ وأبو حيان في البحر 
المحیط (۳۸۱/۳ - ۳۸۲)ء وابن کثير (۲۲۹/۳)ء والبيضاوي في تفسيره (۹7/۲)ء والعيني في عمدة 
القارئ (1/1۹)ء والشوكاني في فتح القدير (۳/ ١1٤)ء‏ والآلوسي في تفسيره (1۷/١۱۸)؛‏ 
والشنقيطي في أضواء البیان (٥/۷۲۹)ء‏ والألباني في نصب المجانیق (ص۱۹ - .)۲٤‏ ينظر: بحث 
المديميغ على هامش تحقيقه لتفسير البسيط للواحدي .)٤٩۷ _ ٤5۷ /٠١(‏ 


۹٤ 


المطلب الثالث 


قصة سحر النبي بلا 


يعتقد أهل السْلَةَ والجماعة بجواز وقوع السحر في حق الأنبياء للا 
بدليل ورود قصة سحر النبي َة التي روتها عائشة ويا حيث قالت: «سَحَرَ 
رسول الله َة يهودي من هوف ب رریی ال بن ا قالت : 
حتى كان رسول الله ا يُخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» حتى إذا كان 
ذات يوم» أو ذات ليلةء دعا رسول الله بو ثم دعا. ثم دعا. ثم قال: يا 
عائشة! أشَعَرْتِ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان" فقعد أحدهما 
عند رآسي» والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رآسي» للذي عند رجلي» أو 
الذي عند رجلي» للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب"" قال: 
من طبّه؟ قال: لبيد بن الأغصّم قال: في أي شيء؟ قال: في مط(“ 
a E EE‏ طلعة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذي 


)١(‏ لبيد بن الأغصّم: رجل من المنافقين» وهو أصلاً من الخزرجء رأسلم نفاقاًء وكان حليفاً لليهودء وهو 
أعلمهم بالسحر والسموم. ينظر: فتح الباري .)۲۳١/۱١(‏ 

(۳) أي: ملكان في صورة رجلين. دل على ذلك ما جاء في مسند أحمد )١۳/١(‏ «أتانى ملكان» وكان 
ا 1 

(۳) أي: مسحور. كنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً بالبرء» كما كنوا بالسليم عن اللديغ . ينظر: التهاية في 
غريب الحديث والأئر .)٠١١/۳(‏ 

(4) بضم الميم» ويجوز كسرهاء وهو الآلة المعروفة التي سرح بها شعر الرأس واللحية. ينظر: فتح 
الباري (۲۳۹/۱۰) رقم .(oV3)‏ 

)١(‏ الشَعْر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
.(TAL/0‏ 

(7) بالجيم والباءء وفي رواية : بالجيم والفاءء وهما بمعنى واحد وهو الوعاء الذي يكون فيه ثمرة = 


4° 


أروان". قالت: فأتاها رسول الله ية في أناس من أصحابهء ثم قال: يا 


عائشة! والله! لكأن ماءها نقاعة الحناءء ولكأن نخلها رءوس الشياطين»› 
قالت: فقلت: يا رسول الله! أفلا أحرقته؟ قال: لا. أمّا أنا فقد عافاني اف 
وکرهت آن أثير على التاس شراًء فأمرت بها قدفنت»". 

إلا أن الاثني عشرية نفوا وقوع السحر في حق النبي ةه وذلك بحجة 
أنه حط من مقام النبوة وشرفهاء ويشكکك فيها» وان تجویزه يمنع الثقة 
بالوحی» مما دعاهم إلى الطعن فی الحديث السابق. 

ومن أبرز من طعن فيه الظوسي“ (ت٠٠٠٤ه)ء‏ وابن المُْهّر الجلى“ 
(ت٣۷۲ه)ء‏ والمَجليي (ت۱۱۱۰ه)» ويُوْسف البَخراني" (ت۱۱۸۹ه)» 
ومُحمّد الجرّاد العاملی (ت٣۱۲۲ه)ء‏ والظباظبائی“ (ت۲١۰٤٠ه)»‏ ومُحمّد 
هادي مرق (ت۷٩٤۱ه)ء‏ ومُحُمّد صَادق التجهي” ‏ والگورًان ی" 
وعَبْد الصّمّد شار" وصَالح الوَرْدَاني"“ وغيرهم. 


= النئخلةء سواء النخلة الذكر أو الأنثىء ولهذا قيده في الحديث بأنه كان من نخلة ذكرء وهو الذي يكون 
فيه اللقاح . المنهاج شرح مسلم ٤۳۲/۷‏ رقم ۲۱۸۹. والنهاية ۱/ ۲۲۷. 

)١(‏ وفي رواية: «ذَرْوّان؛ وكلاهما صحيح: وهي بثر بالمدينة في بستان بني زريق. ولا يعرف مکانه حال 
على وجه الدقه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/۸٤1)ء‏ معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبويةء لعاتق البلادي (ص٤").‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب هل يستخرج من السحر؟ (۱۲۷/۷). رقم .)٥۷٦٥(‏ ومسلم 
في کتاب السلام. باب السحر (٤/۱۷۱۹)ء‏ رقم .)١٠۸۹(‏ 

(۳) التبیان في تفسیر القرآن (۱/ .)٤۳٤/۱١۰( .)۳۸٤‏ 

(4) منتهى الطلب في تحقيق المذهب .)٠١٠٤١/۲(‏ 

() بحار الأآنوار .)٤۱/۹۳(‏ 

.)١۷۸/١۸( الحدائق الناضرة‎ )١ 

(۷) مفتاح الكرامة .)۷۳/٤(‏ 

(۸) المیزان في تفسیر القرآن (۳۹۳/۲۰ ۔ .)۴۹٤‏ 

(۹) التمهید في علوم القرآن .)۱۹٤/۱(‏ 

.)٠۷۲ص( أضواء على الصحيحين‎ )٠١( 

(۱۱) آلف سؤال وإشکال (۲۱۱/۲). 

(۲) نظرة عابرة إلى الصحاح الستة (ص١٤٠).‏ 

(۳) دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثین (ص۲۹۸). 


۹٦ 


والعجيب أن بعض علماء الاثني عشرية قد رووا قصة سحر النبي ية في 
E‏ والاستشهاد لا الطعن والرد وذلك عن علي بن 
بي طالب وه قوله: «سَحر لبيد بن أغْصم اليهودي وأم عَبْد الله اليهودية 
رسول الله يه في عقد من قز أحمر وأخضر وأصفرء فعقدوا له إحدى عشرة 
عقدة» ثم جعلوه في جف من طلعء ثم أدخلوه في بئر بواد بالمدينة في مراقي 
البئر تحت راعوفة فأقام النبي هه ثلاثاً لا يأكل ولا یشرب ولا یسمع ولا 
يبصر ولا يأتي النساء» فنزل عليه جبرائیل ونزل بالمعوذات فقال له: يا مُحمّد 
ما شأنك؟ قال: ما أدري» أنا بالحال التي ترى» قال: فإ أمٌ عَبْد الله ولّبيد بن 
أعْصم سحراك» وأخبر بالسحر وحيث هوء ثم قرأ جبرائيل: (بسم الله الرحمن 
الرحيم قل أعوذ برب الفلق) فقال رسول الله ذاك فانحلت عقدةء ثم لم يزل 
يقرا آية ويقرأً النبي ي وتنحل عقدة» حتى قرأها عليه إحدى عشرة آية 
وانحلت إحدى عشرة عقدة» وجلس النبي يه ودخل أمير المؤمنين جلا 
فأخبره بما أخبره جبرائيل» وقال: انطلق فأتني بالسحرء فخرج عَلي تلا فجاء 
به فأمر به رسول الله که فنقض» ثم تفل علیه». 


ت 


إلا أن الشائع في معتقدهم هو بطلان هذه الروايات صيانة لمقام النبوة 
والوحي» ومن ذلك قول المَجليي (ت١٠١١١ه):‏ «المشهور بين الإمامية عدم 
تأثير السحر فى الأنبياء والأئمة يه وأوّلوا بعض الأخبار الا فی ذلك 
وطرحوا ا ۰ 
ويرى بعضهم أن هذه الروايات التي سيقت في بعض مدوناتهم يجب 
حملها على التقيّة» ومن ذلك قول مُحَمّد الجَواد العَاملي" (ت٣۲١١ه):‏ 


)١(‏ ذكرء فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسیره (ص11۹) رقم .)۷۷٤(‏ وابن شهر آشوب في مناقب آل أبي 
طالب .)١١١/(‏ وابنا بسطام في طب الأنمة (ص۳١١)ء‏ والنعمان المغربي في دعائم الإسلام (۲/ 
۸ رقم .)٤۸۷(‏ والفيض الكاشاني في التفسير الأصفى (۲/ .)۱٤۹۳ - ۱١۹۲‏ والنوري الطبرسي 
في مستدرك الوسائل ۳ رقم (1۹۰4). 

(۲) بحار الأنوار .)۷١/۱۸(‏ 

(۳) محمد الجّواد العَاملي : من فقهاء الاڻتي عشرية في وقته: نتلمذ على يد الوحيد البهبهاني الذي استجازه 
بقوله: «العالم العاملء والقاضل الكامل. المحقق المدققء الماهر العارف: ذو الذهن الوقادء والطبع = 


۹۷ 


«والروايات شاذة ضعيفةء محمولة على المي . 

وقال أحد معاصريهم: «وعلى تقدير ثبوتهاء فإنها محمولة على التَقَيَة بلا 
ريب؛ لموافقتها لأحاديث مخالفينا واعتقادهمء وهذا أحسن ما يقال فيها على 
ذلك التقدير»" . 

مع العلم أن هذه القضية لم تكن مقصورة على الاثني عشرية فحسب» 
بل ساهم المعتزلة“ وبعض علماء أهل السَنَّة والجماعة““ في رفضهم قصة 
سحر التي كلة. 
مناقشتهم حول نفيهم لقصة سحر النبي ا : 

ويمكن مناقشتهم حول نفيهم هذه القصة من خلال الآتي : 

أولاً: أن هذا الحديث مقطوع بصحته فهو مروي في صحيح البخاري 
ومسلم وغيرها من مدونات الحديث» قال ابن المَيّْم" (ت١٠١۷ه):‏ «وهو 


= النقادء من مؤلفاته: «مفتاح الكرامة». «رسالة في الرد على الأخباريين؛» "شرح الوافية في الأصول؛ 
وغيرهاء توفي في النجف سنة (۲۲۹٠ه).‏ ينظر: أعيان الشيعة (٤/۲۸۸)ء‏ الأعلام .)١٤١/۲(‏ 

.)۷۳/٤( مفتاح الكرامة‎ )١( 

(۲) مقال: القول الفائق في نفي تأثير السحر في خير الخلائق» حسن الحسيني آل المجدد» منشور ضمن 
مجلة تراثنا التابعة لمؤسسة آل البيت .)١۳/۳۸(‏ 

(۳) ينظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (ص١٤٤).‏ متشابه القرآن لعيد الجبار الهمذاني (ص ۱١٠٠ء .٠٠١‏ 
۸) المغني في آبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار الهمذاني (۲۱۸/۱۰ ۔ .)۲١۹‏ 

(4) كأبي بكر الجصاص» وأبي بكر الأصم» وأبي بكر الاسفراييني» وأبي إسحاق الاستراباذي. 
وجمال الدين القاسمي . ينظر: أحكام القرآن للجصاص (١/۸٥)ء‏ تفسير القاسمي .)١۳١۸/١۷(‏ 

)٥(‏ للاسترادة ينظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص١١١)ء‏ فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ۲۴۷)ء 
منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء للرومي (ص١۷٤۳).‏ الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسيرء 
عبد الغفار عبد الرحيم (ص٦١۲).‏ دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر الهجري 
والرد عليهاء لعبد المحسن المطيري (ص۳٥)ء‏ رد شبهات حول عصمة النبي َو عماد السيد محمد 
الشربیني ( ص٩۳۰۰‏ - )۳١۹‏ وغيرها. 

)١(‏ ابن القَيّم: محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي» أبو عبد الله ولد في دمشق سنة (١1۹ه)ء‏ تتلمذ 
على شيخه أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء من أشهر العلماء عبر التاريخ» له العديد من المؤلفات 
منها: «زاد المعاده. «حادي الأرواح». «بدائع الفوائده وغيرهاء توفي سنة (١١۷ه).‏ ينظر: البداية 
والنهاية .)۲١ /٠١(‏ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني .)۱۳۷/١(‏ الأعلام .)01/١(‏ 


۹۸ 


حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث لا يختلفون في صحته» وقد اتفو 
أصحاب الصحيحين على تصحيحه» ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث 
بكلمة واحدة» والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ 
والفقهاء. وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين»“. 

ثانياً: يتضح من ظاهر الحديث أن السحر كان في الأمور الدنيوية فهو 
يخيل إليه أنه تى أهله ولكنه لم يفعل ويخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» 
وأما الأمور الشرعية والوحيء فإنه محفوظ من الخطأ فيهاء كما ثبت في 


النصوص الكثيرةء كقوله تعالى: هما بق عن ف © إن هو إلا وى 
ی @€ [النجم: .[é e‏ 

وعن عَبْد الله بن عَمُرو وا قال: كنت أكتب كل شيء أسمعَه من 
رسول الله ية وأريد حفظه» فنهتني قريش وقالوا: أتكتبٌ كل شيءِ تسمعْهُ 
ورسول الله ية بَشرٌ يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكتٌ عن الكتاب» 
فذكرتٌ ذلك لرسول اله ل فأوما بأصبعه إلى فيه فقال: «اكتب فوالذي نفسي 
بیده: ما یخرج منه إلا حق»" . 

وقال المَازري (ت٣۳٠ه):‏ «قد قام الدليل على صدق النبي فيما يله 
عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه» 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل»ء وأمّا ما يتعلق ببعض الأمور الدنيا 
التي لم يَبعّث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عُرضة لما 
يَعترض البشر كالأمراض» فير بعيد أن يَحْيّل إليه في آمر من أمور الدنا ما لا 


(۱) بدائع الفوائد .)٤٤۹/۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب في كتاب العلم رقم (١٤۳۹)ء‏ وآحمد في مسنده رقم 
(۷). والدارمي في المقدمةء باب من رخص في كتابة العلم رقم (٤۸٤)ء‏ وصححه الألباني في 
الصحيحة )۱١١/٤(‏ رقم .)٠١۴١۲(‏ 

(۳) المّازري: محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكيء أبو عبد الله » محدث: حافظ› ققيه. 
أصولي»ء متكلم» أديب» من مؤلفاته: «المُعلم بفوائد مسلم في الحديث». «نظم الفرائد في علم 
العقائدهء «تعليق على المدونة" وغيرهاء توفي سنة (١۳٠ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ١۲۸)ء‏ 
الديباج المذهب لابن فرحون .)٠٠١/۲(‏ 


۹۹ 


حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. . . وقد قال بعض الناس: 
إن المراد بالحديث أنه كان (يُخْيّل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطأهن)ء 
وهذا كثيراً ما يقع تََيّله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يُخَيّل إليه في 
اليقظة». 

وقال المُهَلّب بن أحمَد: «صَوْن النبي من الشياطين لا يمنع إرادتهم 
کید e‏ أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنّه الله 
منه» فكذلك السّحر ما ناله من ضَرّره ما يُدخل تقصا على ما يتعلتق بالتبليغ بل 
هو من جنس ما کان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضصعف عن الكلام» أو 
عَجز عن بعض الفعل»ء أو حُدُوث تَخْيّل لا يستمرء بل يزول ويْبطل الله كيد 
الشياطين» . 

ثالثاً: أنه لم ترد حادثة واحدة تظهر أثر السحر على النبي ية في 
الوحي» ولذلك كان من الأجدر بمن نفى عن النبي َه وقوع السحر عليه 
خشية أن يُؤثر ذلك على الوحي. أن يأتي بدليل أو حادثة له ية كان للسحر 
دور كبير في تغيير الوحي وأحكام الشريعة!! 

ولذلك قال عياض (ت٤٤٠ه):‏ «ثم إنه لم يثبت بل ولم يرد أنه ا 
تكلم بكلمة واحدة في أثناء مدة السحر تدل على اختلال عقله كو ولا أنه 
قال قولاً فکان بخلاف ما أخبر به» ومن نفی فعلیه بالدلیل ولا دلیل». 
رابعاً: «أنٌ سحر الرسول بء يرفع من مقام النبوة وشرفهاء ولا يحط 


)۱( فتح الباریي (۱۰/ ۲۳۷) بتصرف يسیر . 

)١(‏ المُهّلّب بن أحْمّد: بن أبي صُفرَّة أسيد بن عبد الله الأسدي. الأندلسيء أحد الأئمة الفصحاء 
الموصوفين بالذكاء. ولي قضاء المَريّة في الأندلس. له شرح على صحيح البخاري. توفي سنة 
(۳۵٤ه).‏ سیر آعلام النبلاء (۷۹/۱۷٥)ء‏ الدیباج المذهب .)۴٤١١/۲(‏ 

)۳( فتح الباري (۱۰/ ۲۳۷) بتصرف یسیر . 

(4) عياض: بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي. أبو الفضل. لقب بالقاضي. عالم أهل المغرب» وإمام 
أهل الحديث في وقته» من مؤلفاته: الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» «الغنية)» اشرح صحيح مسلم 
وغيرهاء توفي في مراكش سنة (٤٤٥ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان (۳/ ۸۳٤)ء‏ الديباج المذهب .)٤1/۲(‏ 

.)۲۳۷ /۱١( ينظر: فتح الباري‎ )٥( 


(e 


من شأنهاء ولا يتعارض مع عصمته بيد فالرسول بيه لم يكن معصوماً من 
الأمراض. فلقد كان يأكل» ويشرب» ويمرض» كما قالت عائشة وهًا: «إن 
رسول الله ية كان رجلا مسقاماًء وكان أطباء العرب يأتونه فأتعلم منه* 
وكانت تجرى عليه كل النواميس المعتادة التي أودعها الله في ولد آدم» ولیس 
في السحر على الهيئة الواردة ما ينقص من قدره وعصمته كإمام لسائر الأنبياء 
والمرسلينء ما دام السحر على قواه البدنية. 

6 ا ا ا ا وت ا ا م ن 
الس انما تلط عل جب وواه جارح لا على عفلةهزقك 
واعتقاده» ويكون معنى قوله في الحديث: «حتى يظن أنه يأتي أهله ولا 
تھا ورو «يُخْيّل إليه»؛ أي: يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة 
عليهن ٠‏ فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهنء ولم يتمكن من ذلك كما 
یعتری الت 

خامساً: أن القول بأد الحديث معارض للقرآن الكريمء ويُْصدّق 
المشركين في قولهم: إن يعو إلا رجلا محر 6 [الفرقان: ۸] مردود 
با ال رک اا قو ون ار مُحَمُداً بشرء وأنه فقيرء وأنه لا يعلم الغيب 
فهل نكذبهم في ذلك؟!. . 

ثم إننا نعلم يقيناًء أن الكفار لا يريدون بقولهم هذاء أن يشبتوا 
لرسول الله َة ما أثبته هذا الحديث»ء وهو أن فلانا من اليهود سحره بضعة 
يام فأدركه شيء من التغير» وخيَّل إليه أنه يفعل بعض الشيءء وهو لا 
بفحله» ثم إن اله شفاه من ذلك هم لا بریدوت هذا بل يريدون أن ما تيضدر 
عن رسول الله بء إنما يصدر عن خيال وجنون» وأنه لم يوح إليه شيء فإذا 
امنا بما دل عليه الحديث لم نكن مصدقين للمشركين في دعواهم. فمفهوم 


(۱( أخرجه الحاكم في المستدرك )۲۱۸/٤(‏ رقم (¥). وقال: صحیح اللإسناد ولم يخرجاه» وقال 
الذهبي : صحیح على شرط البخاري ومسلم. 
)۲( ينظر : شرح النووي على مسلم ۰)۷١ /۱٤(‏ كما ينظر : رد شبهات حول عصمة النبي ب (ص .)۳١۱ ۳٣۰‏ 


1۰1 


= = = 7 (01( 
الحديث شيء٠‏ ودعواهم سيءَ اخرا 


وبهذا يتضح أن هذا الحديث دليل إكرام وعصمة من الله كك لرسوله باز 
اکر من كوه دلیل أذی قد أصابه فی جسمه»ء أو آي جانب یتعلق ببشریته» 
كما أنه حديث أرشد الأمة إلى كيفية تعاملها مع السحر وبماذا يقرأ الإنسان إذا 


اصتب به . 


(۱) رد شبهات حول عصمهة النبي (ص )۳٣۳ _ ۳٣۲‏ . 


1۰۲ 


الفنصل الثاني 


نزول القرآن 


وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول: ابتداء النزول وكيفيته. 
المبحث الثاني : معرفة أسباب النزول. 
المبحث الثالث: تنزيل الآيات على آل البيت. 
المبحث الرابع : تنزيل الآيات على الصحابة. 


المبحت الأول 


ابتداء النزول» وكيفيته 


وفیه مطابان : 
المطلب الأول: ابتداء النزول. 
المطلب الثاني: كيفية النزول. 
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المطلب الأو ل 


ابتداء النزول“ 


يرى الاثني عشرية أن بداية نزول القرآن على النبي ية هي بداية مبعثهء 


)١(‏ يرى علماء أهل السَنّةَ والجماعة أن بداية نزول القرآن الكريم على النبي مُحَمْد ية كانت في شهر 
رمضان المبارك» وهو ما يشير له قوله تعالى : كر رمَا ائ أل في ألْعُرَانٌ [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
وقوله تعالى: ًا انَل ف يلر مرگ إا كا تُذِربَ ©6 [الدخان: ۳]ء وقوله تعالى: إا رلته 
ف لله تَر 6 [القذر: .]١‏ 
وقد كانت الخمس الآيات الأولى من سورة العَلَّى هي بداية النزول على النبي َة لما ورد في حديث 
تحنثه في عار جِرّاء. وقد جاءه جبْریل فقال له: «اقرأء قال: ما آنا بقاری» قال : فأخذني فغطني حتی 
بَلَّْ مني الجَهْدَ ثم أرسلني فقال: اقراء قال: قلت ما أنا بقارئء قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجَهُدَ ثم أرسلني فقال: اقراء فقلت ما انا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجَهدَ ثم 
ارسلني فقال: افا بات ر ایی لق @ ل آل بن عت 9© اوا ك الام © ری عا بر ف 
عر إن ما ر يم ل6 [العلق : .]١ - ١‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء 
الوحي إلى رسول الله ي /١(‏ ۷) حديث رقم (۳). ومسلم في باب بدء الوحي إلى رسول اله ية /١(‏ 
۹) حديث رقم )۱٣١(‏ عن عائشة وت . 
وقد حاول ابن جریر الطْبّري (ت١٣٣۳ه)‏ في تاریخه (۲/ ۲۹۳ - )۲۹٤‏ تحديد بداية النزول عندما عَنوّن 
في تاريخه: ذكر اليوم الذي نبئ فيه رسول ال ية من الشهر الذي نبئ فيه وما جاء في ذلك» ثم سرد 
بإسناده بعض الروايات الحديثية منها حديث أخرجه مسلم في كتاب الصيام (۸1۹/۲) حديث رقم 
(7/) عن أبي قتادة الأنصاري وه وهو سؤال النبي َة عن صوم الائنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه ء 
ويوم بعت أو أنزل علي فيه». ثم قال الطبري (ت١٠۳ه):‏ «وهذا - أي: نزول القرآن عليه يوم الاثنين - 
مما لا حلاف فيه بين أهل العلم. واختلفوا في أي الاثانين كان ذلك؟ فقال بعضهم: نزل القرآن على 
رسول الله ب لشماني عشرة خلت من رمضان. . . وقال آخرون: بل أنزل لأربع وعشرين ليلة خلت 
منه. . . وقال آخرون: بل نزل لسبع عشرة خلت من شهر رمضان واستشهدوا لتحقيق ذلك بقول الله قف : 
وا زَا عَلّ عَبَيا يم الفرقان بى ألتَيَ ألْجَمْمَاني [الأنفال: ]٤١‏ وذلك ملتقى رسول الله باز 
والمشركين ببدر وأن التقاء رسول الث َة والمشركين ببدر كان صبيحة سبع عشرة من رمضان». 
وقد تتابع نزول القرآن على الرسول بل فترة بعثته على حسب الخلاف الوارد في مدة نبوته عشرين سنةء أو 
ثلاث وعشرين سنة. ينظر : المرشد الوجیز (ص٤۲. .)۳١‏ جمال القراء (۳۹/۱)ء الإتقان .)٠١۸/١(‏ 


۱١٦ 


في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وكانت الآيات الخمس الأولى من 
سورة العلق هي أول ما نزل» وبعد ثلاث سنوات من مبعثه نزل عليه القرآن في 
شهر رمضان. وقد صرح المَجلسي (ت١٠١١ه)‏ باتفاق الاثني عشرية على 
هذا التاريخ . 


ويستدلون على ذلك ببعض المرويات منها الآتي : 


| قال عفر الصادق (ت۸١٤١ه)‏ طه : «في اليوم السابع والعشرين 
م را ةالوو عل رول اف يل اه هل وال ي 


۲ - قال جَعْمر الصّادق (ت١١٤٠ه)‏ طبه في رواية أخرى: «لا تدع صيام 


يوم سبع وعشرين من رجب فإنه هو اليوم الذي نزلت فيه النبوة على مُخَمُد 
صلی الله عليه و 


۳ - وقال الرّضا“ (ت۳٠۲ه)‏ 4 : «ابعث الله كك مُحَمّداً صلى الله 


علمةاوآل خم اللعا لين قن مخ ورين من وة فجن ضام ذلك التو 
كت الله اله ضام تين شرا : 

وبالنظر السريع إلى هذه الروايات يُلاحظ أنها لا تستحق أن تكون دليلاً 
على ما ذهبوا إليه من أن بداية نزول القرآن على النبي بيا هي بداية مبعثه» في 
اليوم السابع والعشرين من شهر رجب؛ وذلك لسببين اثنين : 


.)٠٤١١/١( ينظر: التمهيد في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر: بحار الأنوار (۱۹۰/۱۸). 

(۳) الأمالي لابن الشيخ (ص۲۸)ء وبحار الأنوار ()» ووسائل الشيعة للحر العاملي (۷/ )۳١‏ في 
باب استحباب صوم النصف من رجب ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه. 

/٠۸( آأخرجه الكليني في الكافي (٤/۹١۱)ء باب صيام الترغيب. وذكره المجلسي في بحار الأنوار‎ )٤( 
. 4 

() الرّضا: أبو الحَسّنء غلي بن مُوْسّى بن جَعْقّر بن محمد بن علي بن الحُسَيْن بن عَلي بن ابي طالب 
الهاشمي. الملقب بالرّضا توفي سنة (۳٠۲ه).‏ تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۹/ ۳۸۷). تهذيب 
التهذیب (۷/ ۳۸۷). 

(7) أخرجه الكليني في الكافي (٤/۹٤۱)ء‏ باب صيام الترغيب. وذكره المجلسي في بحار الأنوار /٠۸(‏ 
۹ 


1۰¥ 


السبب الأول: عدم صحة هذه الروايات من الناحية الحديشة : 

فالرواية الأولى: في إسنادها كثير النوًا" وهو ضعيف عند الاثني 
عشرية» فقد تبرأً منه جَعْمُّر الصاوق"» ووصفه مع عدد من الرواة بأنهم 
كذابون مكذبون» كما ضَعَمَّه بعض علماء أهل السْنَّة والجماعة كالنسائيء 
وقال السعدي : و 

وآما الرواية الثانية: ففي إسنادها القَاسم بن يحيی”“ وهو ضعيف عند 
الأئي ٠‏ غترية فقد ضف ابن المضائري" (ت ها واين داردالجلي“ 
(ت ٤١‏ ۷ه). والبروجزدي (ت ۱۲۹٣۸‏ ه). 

كما ذهب إلى تضعيف هذه الرواية غدد من علماء الالني عشرية 
O OAS 0‏ ا 

وأما الرواية الثالثة ففيها التي : 

أ - رواها الكَلَيْني بإسناد مجهول فيقول: عدة من أصحابنا عن سَهْل بن 
زياد عن بعض أصحابنا عن أبي الحَسّن (الرّضًا). 

ب - يُلاحظ أن في إسنادها سَهْل بن زياد" وقد ضعفه ابن العَّضَائِري 


)١(‏ كثير النوًا: أبو إسماعيل الكوفي. قال عنه ابن عدي في الكامل :)۲٠٤/۷(‏ «كان غالباً في التشيع 
مفرطاً فيه عدّه الاثنى عشرية من أصحاب الباقر والصادق وجا . ينظر: طرائف المقال .)٥٦١ /١(‏ 
معجم رجال الحديث (1۵/ 01۲ 

(۲) ينظر: اختيار معرفة الرجال (۲/١١د).‏ 

(۳) ينظر: اختبار معرفة الرجال .)٤۹٦/۲(‏ 

.)۲٠۳/۷( ينظر: الكامل في الضعفاء‎ )٤( 

)0( اقام بن يحيى : بن الحسن بن راشد مولى المنصور. له كتاب آداب أمير المؤمنين. ينظر: رجال ابن 
الغضائري (ص۸۷). معجم رجال الحديث .)٦۷/٠١(‏ 

(7) رجال ابن الغضائري (ص۸۷). 

(۷) رجال ابن داود (ص۷٦۲).‏ 

(۸) طرائف المقال .)۳٤١/١(‏ 

.)"١٤/١١( مرآة العقول‎ )٩( 

.)4۲/۲( صحيح الكافقي‎ )٠٠( 

.)۳١/١( مشرعة بحار الأنوار‎ )۱١( 

(۱۲) سَهل بن زياد: الآدمي الرازي» أبو سعيد من مؤلفاته: كتاب «النوادر كتاب التوحيد. 


1۰۸ 


(ت١١٤ه)‏ فقال: «كان ضعيفاً جداًء فاسد الرواية والدين»» والتَجاشي "° 
(ت١٠٠٤ه)‏ فقال: «كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد عليه» وكان أحمّد بن 
ورك )0( 4„ , . ء. a2‏ 5 : 
محمد بن س يشهد عليه بالغلو والكذب» وأاخرجه من فم إلى الري وکان 
يسكنها»» كما ضعفه ا (ت ٤٦‏ ه)» وابن داود ال 


(ت٩٤۷ه)»ء‏ والتفریشي © (ت بعد ۳۰٠۱ه)»‏ وغیرهم. 


ج ضعّف هذه الرواية عدد من علماء الاثني عشرية كالمُجليي“ 
(ت۱۱۱۰ه)» والبَهبودي“) وآصف م وغيرهم . 

د جاءت مثل هذه الرواية عن ا هريرة اه رافظ : امن صام السابع 
والعشرین من رجب کتب الله له صيام ستين شهراء وهو أول يوم نزل جبريل 
على محمد َة بالرسالة""'ء وقد اعتبرها علماء السَّةَ والجماعة من 
المرويات المكذوبةء فذكره ابن الجوزي (ت۹۷٥ه)‏ في العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية"'» والكتانى (ت۳١۹ه)‏ فى تنزيه الشريعة المرفوعة عن 


= ينظر : رجال النجاشي (ص۱۸۹). معجم رجال الحدیث (۹/ .)٠١٤‏ 

(۱) رجال ابن الغضائري (ص۷٦).‏ 

(۲) رجال النجاشي (ص٩۱۸).‏ 

(۳) أحْمّد بن مُحَمّد بن عِيْسّى: الأشعري. أبو جعفر. قال عنه النجاشي في رجاله (صا۸): «شيخ 
القميين. ووجههم. وفقيههم» غير مدافع» وكان أيضاً الرئيس الذي يلقى السلطان بهاء. من مؤلفاته: 
كتاب «التوحيد». كتاب «المتعة». كتاب «النوادر» وغيرها. ينظر: رجال ابن داود (ص٤)).‏ نقد 
الرجال (ص۷١۱).‏ 

.)١٤١۲ص( الفهرست‎ )٤( 

() رجال ابن داود (ص۹٤۲).‏ 

۲) نقد الرجال (۲/ ۳۸۳). 

(۷) مرآة العقول ,)۴٠١/۱١(‏ 

(۸) صحیح الکافي (۹۲/۲). 

(4) مَشرَّعة بحار الأنوار .)۴١١/١(‏ 

)٠(‏ أخرجه ابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (ص۷٠۲)ء‏ والخلال في فضائل شهر رجب (ص۷1): 
والشجري في ترتيب الأمالي الخميسية (١/١٤۳)ء‏ وذكره آبو شامة المقدسي في الباعث على إنكار 
البدع والحوادث (ص٤۷).‏ كما عزاه العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص٠۴٤)ء‏ إلى أبي موسى 
المديني في كتابه فضائل الليالي والأيام. 

.)۲۲۳/١( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية‎ )۱١( 


۱۰۹ 


الاخار ا 

اجر E a n‏ 
(ت۳٠۲ه)‏ ولب قال: «فإِنً قال: لِم جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون 
سائر الشهور؟ قيل: لأن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى فيه 
القر اوه تى جحد صل اه عة وا : 

وقد حاول المَجلسي (ت١٠١١ه)‏ أن يوجد تخريجاً لهذه الرواية فقال : 
«هذا الخبر مخالف لسائر الأخبار المستفيضة. ولعل المراد به معنى آخر سابق 
لنزول القرآن أو غيره من المعاني المجازية» أو يكون المراد بالنبوة في سائر 
الأخبار الرسالةء ويكون النبوة فيه بمعنى نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله 
فیما تعلق بنفسه» ویمکن حمله على التقةا ٠.‏ 

ولا أدري ما هو الداعي لحمل هذا الحديث على التَقَيَة ما دام أن 
المسألة ليس لها دخل في الاعتقادء ولا أتصور أن الرّْضا (ت٠٣٠۲ه)‏ ونه إذا 
قال بخلافها سيؤدي ذلك به إلى الهلكة والعذاب!! 

وقد حاول محمد آصف مُخينى أن يُحقق المسألة فقال: «وتلك 
الروايات وإن لم يکن فيها خبر ا یشکل ردها بعد اعتضادها 
بالشهرة العملية بين الإمامية ادعاء اتفاق الإمامية عليه من العلامة المجلسي. 

ولكن من الظاهر أو المطمئن به أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله إنما 
هي بآية من القرآن كقوله تعالى : فأ اسر يك الى حى ®6 [العلق: ١]ء‏ أو 
قوله : ا المدَدّ 40 [المدثر: ]١‏ أو بكليهما ا 

ومن المُصرّح به في القرآن أن القرآن أنزل في شهر رمضان» فينتج أن 
المبعث في ليلة من شهر رمضان فيقع التنافي بين الأمرين» ويمكن أن يقال في 
رفع التنافي أن للقرآن نزولا دفعيا في شهر رمضان» ونزولا تدريجيا في تمام 


(1) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة .)١١١/۲(‏ 

(۲) عيون أخبار الرضا (ص١١۲).‏ وبحار الأنوار .)۱۹١/١۸(‏ وضعفه آصف محسني في مشرعة بحار 
الأنوار .)۴۳١/١(‏ 

(۳) بحار الأنوار (۱۹۰/۱۸). 
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OE E Sa 


لكنه يميل إلى القول بأ بداية نزول القرآن كان في رمضان ومن ذلك 
قوله: «إذا فرضنا بعثته ٤ء‏ بآية أو آيات قرآنية» ا شهر رمضان لا 
محالةء وأما إذا لم نفرضه كذلك فلا مانع من وقوعه في شهر رجب لكنه 
)( 
أمَّا موقفهم من الآيات الكريمات الدالات على نزول القرآن الكريم في 
شهر رمضان فيرون أنه لا تعارض بينهما إذ بداية نزول القرآن الكريم على 
النبي ييه كانت يوم بعثته في السابع والعشرين من رجب عندما نزلت عليه 
الآيات الخمس من سورة العلقء وهذه فترة لم يُؤمر بها النبي َة بالتبليغ إلا 
بعد ثلاث سنوات» كان خلالها يدعو في اختفاء حتى نزلت الآية : اصَكَعَ بَا 
ومر وأعرض عن امرك [الحجر: ]4٤‏ وبعد السنوات الثلاث بدء نزول 
القرآن في ليلة القدر من شهر رمضانء وأصبح نزوله تباعاً حيث استغرق 
رین عام !۲ 

وهذا رأي ظاهر التناقض» فالقرآن ينص على أن شهر رمضان هو شهر 
وھ کر ر چت وول دک ان کرو ر و لان 
محاولة الجمع والتفريق بين نزول النبوة وبين نزول التبليغ محاولة اعتسافية!! 


بعہل) 


(۱) مَشرَعة بحار الأنوار .)۳۳١/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)"۳٤/١(‏ 
(۳) ينظر: التمهيد في علوم القرآن .)٠٤١/١(‏ 


المطلب الثاني 


كيفية النزول“ 


انقسم الاثني عشرية في تنرّلات القرآن إلى فريقين : 

الفريق الأول: أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى 
ال ثم نزل على رسول الله يه في فترات ومناسبات طول 
فشرين أو ثلاث وعشرين نة : 


)١(‏ اخحتلف أهل السة والجماعة في تنزلات القرآن الكريم على أقوال أصحها أنه تنزلان: 
الأول: نزول القرآن الجمليء وهو نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك وذلك استناداً إلى ظاهر قوله تعالى: هر رَمَصسَانً 
ال أنرلّ يِه ألمُرَان [البقرة: .]۱۸١‏ وقوله تعالى: ًا رَه فى َر مركب [الدخان: ٣]ء‏ 
وقوله تعالى: إا رلته فى لل ألمَذَرٍ ©+ [القذر: ١]ء‏ وإلى حديث ابن عَبّاس ون القائل : «أنزل 
القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة. .٠.‏ أخرجه 
بو عبيد في فضائل القرآن .)۲٠۲/۲(‏ والنسائي في التفسیر (۱۳۱/۲) رقم (۳۹۲). والطبري في 
تفسیره /۱١(‏ ۱۷۸). (۲۵۸/۳۰). والحاكم في المستدرك (۲۲۲/۲)ء (۳۹۸/۲) وقال: حدیث صحیح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره ابن كثير في تفسيره )۱۸/١(‏ عن أبي عبيد وقال: إسناد 
صحح . 
الآخر: نزول القرآن باعتبار التنجيم أو التفريق : وهو نزوله مفرقاً على النبي ي في نحو ثلاث وعشرين 
سنة حسب الوقائع والأحداث من بعثته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله تعالى: وف 
رنه اقرا عل الاس عل مک وله یلا @4 [الإسراء: .]٠١١‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 
 ) 079‏ (۳۰۷/۱). نزول القرآن الكريم للشايع (ص١٠).‏ 
وهذا النزول كان ابتداؤه برمضان أيضاء وهو ظاهر الآيات. وابن عَبّاس وا أشار إلى التنزيل 
الجملي؛ لأنه مما يخفى. وليس قوله بالتنزيل الجملي يناقض كونه أول ما نزل في رمضان. إذ لا مانع 
أن يكون النزولان كلاهما في رمضان. وتكون الآيات دالة على ذلك من غير تناقض . 

(۲) لم يرد نص صريح لدى آهل السنّة والجماعة في أن نزول القرآن كان في البيت المعمورء الذي عرف 
عنه أنه بيت واقع في السماء السابعة حيال الكعبةء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون = 
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وممن ذهب إلى هذا الرأي الصدوق (ت١۳۸ه)ء‏ والمَجلير "“ 
(ت۱۱۱۰ه)» ويُوْسف البخراني" (ت۱۱۸۹ه). ۰ 

وشن ذلك فرك الكخليى ( اه2 قدا لى الآيات على نزول 
القرآن في ليلة القدرء والظاهر نزوله جميعاً فيهاء ودلت الآثار والأخبار على 
نزول القرآن في عشرين أو ثلاث وعشرين سنةء وورد في بعض الروايات: أن 
الاب رل اول ل می هو رمان وول فا عل ار اجا وول ف 
الل ` ٠‏ 

فيُجمع بينها أن في ليلة القدر نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء: الرايعة (اليت المعمور) ليترل من السماء الرزابعة إلى الأرهن تدريجا. 

ونزل في أول ليلة من شهر رمضان جملة القرآن على النبى صلى الله 
عليه ا ليعلمه هوء ولا يتلوه على الناس» ثم ابتدأً نزوله آية آية ر سور 
فی الت او غه لى على الان : 

وقد استدلوا على رأيهم هذا من خلال الآتي : 

- الآيات الدالة على نزول القرآن في رمضان نحو قوله تعالى: َر 

مسان کک اتل فِه أَلْمَرءَان [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله تعالى: «إِبًاً أنرَلْسَةُ ف 
َل م مرگ [الدخان: »]٣‏ وقوله تعالى: إا رلته في َل آلمَذرٍ 4+ 
[القدر: .]١‏ 


(0) 


- عن حفص بن غِيّاث" قال: قلت للصّادق جَعْمّر بن مُحمّد: 


إليهء وأما نزول القرآن فهو في بيت العزة كما هو الوارد عن ابن عباس وا. ينظر: تفسير الطبري 
(9/“/“) تفسير ابن أبي حاتم .)۳٠١/١(‏ الدر المنثور للسيوطي (۸/ .)٥٦۷‏ 

(1) الاعتقادات ( ص ۸۲). آمالي الصدوق (ص :)۸٠‏ فضائل الأشهر الثلاث للصدوق (ص۸۷). 

(۲) بحار الأنوار .)١۱١۳/۱۸(‏ 

(۳) الحدائق الناضرة .)٤٤۹/۱۳(‏ 

)4( او وا )4/4( )1/1( 

() حَفْص بن غِيّاث: بن طلق بن معاوية النخعي الأزدي الكوفي. أبو عمرء قاض من أهل الكوفةء ولي 
القضاء ببغداد الشرقية لهارون الرشيد. ثم ولاه قضاء الكوفة. كان من الفقهاء حفاظ الحديث الثقات. 
له کتاب فيه نحو (۱۷۰) حدیاً من روابته. وهو صاحب أبي حنيفة. ويذكره الإمامية في رجالهم. = 


11۳ 


أخبرني عن قول الله كك : وهر رمَصَانَ ائ أنرِلّ فِو ألْمُرََانً [البقرة: 
٥۵‏ کیف ازل القرآن فى شهر رمضانء وإنما زل القرآن فى مدة عشرين 
سنة أوله وآخره؟ ۰ ۰ 

ج وا يى شو مضا إلى البيت 
ار أُنزل من البيت المعمور في مدة عشرين سنة» . 

الفريق الثاني : أن بداية نزول القرآن كانت في ليلة القدر من رمضانء ثم 
نزل بعد ذلك مفرقاً في أوقات مختلفة من سائر الأوقات» واستدلوا بالآيات 
الدالة على نزوله في رمضان ومنها قوله تعالی: تهر رمان الَڍۍ أنرلّ يِه 
لمران [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقالوا: معنى انزد فِه لمران ؛ اق ابتداً 
نزوله» كما ذهبوا إلى أن القرآن لم ينزل جملة واحدة على الحقيقة؛ لأنه إذا 
کان كذلك لم يكن هناك موقع لقول المشركين: ولا نر عه الان جه 
دة [الفرقان: ۳۲]ء ولذلك رد الله تعالى على هذا الاعتراض بقوله: 
وڪ لك لنت ب فاد وره ريلا €6 [الفرقان: ۳۲]. 

وممن ذهب إلى هذا الرأي المُفيد"“ (ت۳٠٠٤ه)»‏ والشّريف المُرتّضى“" 
(ت ۴ه والطوسى 7ه والطرسی* oA)‏ وان شه 
اوت RAKS‏ لضن الك اا اه 


= توفي في الكوفة سنة (٤۹٠ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .)٦۸/۹(‏ أعيان الشيعة للاأمين 
/۰9(. 

)١(‏ ذكره العياشي في تفسيره )۸٠/١(‏ رقم .)۱۸٤(‏ وأخرجه الكليني في أصول الكافي .)٦۲۸/۲(‏ رقم 
)١(‏ باب النوادر» والصدوق في أماليه (ص۱۱۹) رقم .)٠١١(‏ وفضائل الأشهر الثلاث (ص۸۷) رقم 
(۷)). وذكره المجلسي في بحار الأنوار (١۹/١۱)ء‏ وضعفه في مرآة العقول (١١/۱۸٥)ء‏ وفي إسناده 
داود وهو مجهول. 

(۲) تصحيح اعتقادات الإمامية (ص۴١١).‏ 

(۳) جواب المسائل الطرابلسيّات الثالثةء ضمن المجموعة الأولى من رسائل المرتضى (ص۴*٠+).‏ 

.)٤۸۸/۷( التبيان في تفسير القرآن‎ )٤( 

(5) مجمع البيان في تفسیر القرآن (۷/ ۲۹۵). 

.)۱۷۳/۱( مناقب آل أبي طالب‎ )١ 

(۷) الصافي في تفسير القرآن .)٤١/١(‏ 
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والرّنجّاني (ت۰٣۳١ه)‏ ود باقر الصتر ( تاه 
والطْبَاطبّائي (ت٤۰٤۱ه)‏ ومُحمّد هادي مغرف“ 
0 والججآالي. 

واعتقادهم أن القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة على الحقيقة بحجة أنه 
إذا كان كذلك لم يكن هناك موقع لقول المشركين : فلولا نزل عليه الان مله 
ود [الفرقان: ۳۲]ء فالجواب: أن قول المشركين أرادوا بإنزاله جملة واحدة 
إنزاله على قلب الرسول اء وما نتحدث عنه هنا أمر آخر. 

وهل نزول القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة مما يعلمه 
المشركون؟! وهل هو ما طالبوا به؟ 

EEE IR‏ إلى أن سكوت الله تعالى عن الرد عليهم في 
ذلك وعدوله إلى بيان حکمته وهي و و لیت بو فوادك وة 
رتیل €6 [الفرقان: ۳۲]ء دليل على صحته" 

إذ من المعلوم أن الله تعالى إذا نقل كلاماً في كتابه عن الكفار أو 
المنافقين أو غيرهم فسكت عنه دليل على تأييده لهم كما جاء في الاية 
السابقة» وقد يعقب ذلك بعبارة تفيد التأبيد نحو قول ملكة سباً: إن الملوك إا 
دلوا رة ادوا واوا امه اها اة وگدلك E‏ 4 [النمل: ١٤۳]ء‏ 
أو يعقب بعبارة تفييد التخطيىئ والتشنيع بالقائل نحو قول اليهود: فيد لَه 
من فقي اله اة رل وع اد ر ا فا ر ا ما 
[المائدة: 8 


( ت۲۷٤‏ ۱ه)» وحسین 


(۱) تاریخ القرآن (ص١٠).‏ 

(۲) علوم القرآن (ص۲۷). 

(۳) المیزان في تفسير القرآن .)۱١/۲(‏ 

.)٠٤١ /١( التمهيد في علوم القرآن‎ )٤( 

.)۸۹ /۱( مباحث في علوم القرآن‎ )٥( 

(7) دراسة حول القرآن الكريم (ص۳؟). 

(۷) الاإتقان في علوم القرآن (۱/ ۲۸۲). 

(۸) ینظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۷/۱۳٣۳)ء‏ الموافقات للشاطبي .)٠١۸/٤(‏ 
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كما أن رفض القول بنزول القرآن جملة واحدة في السماء الدنياء هو 
رفض لرواية ابن عباس و التي نصّت على ذلك وبذلك يكونوا قد ردوا 
رواية صحيحة عن أحد رموز آل البيت الكرام ون . 

آمّا موقفهم من رواية جَعْمَر الاق (ت١۸٤٠ه)‏ فهو الطرح أو التأويل . 

ومن أبرز من طرحها المفيد (ت١٤ه)‏ حينما قال: «وقد يجوز في 
الخبر الوارد بنزول القرآن جملة فى ليلة القدرء أنه نزلت جملة منه ليلة القدرء 
نم تلاه ما نزل منه إلى وفاة ابي ملاعلل وألا فأمَّا أن يكون نزل 
بأسره وجميعه فى ليلة القدرء فهو بعيد عمّا يقتضيه ظاهر القرآنء والمتواتر من 
الأخبارء جاع العلماء على اختلافهم في الآراء». 

ال اا وی وا ااب خد واحدا جت علا وغهد 
ونزول القراف عى السات الحادثة حالاً بعد حال يدل على خلاف ما تضمنه 
الجد ي 


مصادر التلقي والتشريع» وعندما تخالف هذه الروايات رأيهم يطرحونها بكل 
سهولة! ! 

کما یلاحظ أن بعضهم قد اجتهد في تأويل هذه الرواية وتوجيهها خروجا 
من الحرج كالمَيْض الكاشاني (ت١۹١١٠ه)‏ حينما بيّن أن معنى إنزاله في ليلة 
القدر إنزال بيانه بتفصيل مجمله» وتأويل متشابهه» وتقييد مطلقه» وتفريق 
که م ا 

کا ا رجه اکر فن ن واه جت هر رل غاد خان ول 


.)١١٤ص( تصحيح اعتقادات الإمامية‎ )١( 
.)١۲۴ص( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) الحداتق الناضرة .)٤٤۹/١۳(‏ 

.)٦١ /١( الصافي في تفسير القرآن‎ )٤( 


وأيّد هذا التأويل الرَنْجّانى (ت١٠١ه)‏ حينما قال: «ويمكن أن نقول 
بأ روح القرآن وهي أغراضه الكلية التي يرمي إليهاء تجلّت لقلبه الشريف في 
تلك الليلة: هن ب أل لان 3© عى نيك [الشعراء: ۱۹۳ [۱۹٤‏ ثم ظهرت 


بلسانه الأظهر مفرَقة في طول سنين ورانا فرقنة قرا ع الاس عل مک وله 
زی € [الإسراء: ۱۰٦‏ . 


وقال الظْبَاظبّائي (ت١١٠٤٠ه):‏ «فالمراد بإنزال القرآن في ليلة القدر: 
إنزال حقيقة الكتاب المتوحدة إلى قلب رسول IT‏ دفعة» کا 
ارال ار وان و ر ع د و ا ی ي ب 
الدعوة الو 

ولم يرق هذا التأويل لمُحَمّد هادي مَعْرفَة (ت۷١٤٠ه)‏ بوصفه أحد 
محققي علوم القرآن عند الاثني عشرية في العصر الحديث فقال: «هذا كلام 
لطيف» لكنه لا يعدو تأويلاً غير مستَندِ إلى دليلء والمسألة قبل كل شيء نقلية 
لست بالعقلية النظرية› ومن ثم نتساءل هؤلاء الأعلام: بم ولتم البنت 
المَعْمُور الذي هو السماء الرابعة - حسب روايات الخاصة - أو بيت العزة - 
حسب روايات العامة" إلى قلب رسول الله يية؟! ولم هذا التعبير جاء في 
هذا اللفظ؟ ٠!‏ . 


ويبدو لي أن هذا الفريق النافي لنزول القرآن الكريم جملة واحدة على 
الحقيقة قد يقع في إحراج كبير» فهو بين أمرين: إمّا أن يعترف برواية الصّادق 
(ت۸٤١ه)‏ ويثبت النزول الجملي - كما هو رأي الفريق الأول - أو أنه يوجد 


(۱) تاريخ القرآن (ص١٠).‏ 

(۲) الميزان في تفسير القرآن .)١١/۲(‏ 

(۳) بطلق الاثني عشرية مسمى (العامة) على كل من خالفهم من المسلمين. و(الخاصة) على أنفسهم. وهو 
نوع من التزكية لهم ومن ذلك قول محسن الأمين في أعيان الشيعة :)۲٠/١(‏ «الخاصة وهذا بطلقه 
أصحابنا على أنفسهم مقابل العامة الذين يُسمون بأهل السَنَةَ؛ لأن أصحابنا يرون أنفسهم أحق من أخذ 
بالسنّة ؛ ولأنهم فرقة خاصة بين عموم فرق المسلمين المتكثرة». 

.)٠١١ _ ٠١١۱/۱( التمهيد في علوم القرآن‎ )٤( 
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تبريراً وتوجيهاً مناسباً تطمئن له العقول بعيداً عن التكلّف والتعسف» وهو 
مستحیل ! ! 

ولا أظن أن مسألة نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا 
تسبب مشكلة كبرى» أو قضية مصيرية إذا قال بها الاثني عشرية؛ لأن من 
حكم نزوله في السماء الدنيا - والله أعلم - هو تفخيم أمره» وأمر من اَل 
عليه» وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزل على 
خاتم الرسل لأشرف الأمب”. 

إذاً هي قضية شرفية تظهر فضل الأمة عن غيرها من الأمم. 

اَم التزول الذي عليه المعول هو نزول التدريج والتفريق الذي قال الله تعال 
فيه : «ووفرء اا فرفتة لنقرام على الاس على مح وله زياد 63 [الإسراء: .]٠١١‏ 

ويتضح من خلال عرض رأي الفريقين أن مذهب الاثني عشرية حول 
مسألة بداية النزول كان وفق رأي الفريتق الأول وهو ما ذهب إليه الصَدُوق 
(ت١۳۸ه)‏ في القرن الرابع الهجري» بل جعلل هذا الرأي هو عقيدة الاثني 
عشرية في عصره فقال: «اعتقادنا في ذلك أن القرآن نزل في شهر رمضان في 
ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت المعمورء تَمّ نزل من البيت المعمور في مدة 
عشرين سنة» وأ الله كلك أعطى نبيه ك العلم جملة وقال له: وا جل 
اران ين قبل أن قى إّك وَحية ول رب زذن عا ©6 [ط: ١٠٠1ء‏ 
و عرد پو السات لعجل بب © إن علا عه وان © ا فاته انع فان 
@ م لن عا بان € [القيامة: ٠۹ ۱١‏ . 

إلا أن رآي الائتي عشرية قد تغْيّر وذلك بعد استدراك المُفيد (ت۴١٤ه)‏ 
على شيخه الصّدوق (ت١۳۸ه)‏ فانقسموا بذلك إلى فريقين . 

ويباق أن رآي الفريق الاتى .هو السائة فى العضر الحديت» وذلك ياء 
على تبني غالب مؤلفيهم المعاصرين له في كتبهم. 


(1) ينظر: جمال القراء /١(‏ 1۷). المرشد الوجيز (ص٤۲).‏ 
(۲) الاعتقادات (ص۸۲). رقم .)۴١(‏ باب الاعتقاد في نزول القرآن ليلة القدر. 
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المبحث الثانى 


معرفة أسباب النزول 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: معنى أسباب النزول. 
المطلب الثاني : طريقة معرفة أسباب النزول. 


۱۱۹ 


المطلب الأول 


معنى أسباب النزول“ 


جاء تغريت أتبات الترول عند الائت عشرية متاخرا وبالتحدية فى 


العصر الحديث؛ لأنّ عنايتهم في تأصيل علوم القرآن الكريم وأصوله قد أتت 
متأخرة!! 


فيّلاحظ أنهم لم يخالفوا تعاريف أهل السَنَّة والجماعةء بل نقل بعضهم 
تعاريف أهل السنة في كتبه» ومنهم من صاغه بأسلوب آخر» كما فعل مُحَمّد 
باقر الصَذّر (ت١١٠٠٤٠ه)‏ حينما قال: ١هي‏ أمور وقعت في عصر الوحي› 
واقتضت نزول الوحي بشأنها»"'. 


وقال محمد حسَيْن الطْبَاظبّائى (ت١١٠١٤٠ه):‏ «هو الأمر أو الحادثة التى 


(1) لعل من أوائل التعاريف التي وصلتنا في أسباب النزول هو قول السَيُوطي (ت١١۹ه)‏ في الإتقان /١(‏ 
۸ ”أنه ما نزلت الآية بارعا بها يكون التعريف قد خرج في القرون المتأخرة وبالتحديد 
القرن التاسع الهجري ٠‏ "إذ إنه لا يوجد تعريف واضح لهذا المصطلح عند المتقدمينء ولعل هذا يعود إلى 
عدم عنايتهم بالدراسات النظرية لعلم أسباب النزول فقد كان همهم منصباً على ذكر الأحاديث وتطريقها 
شأنهم شأن المؤلفين في تلك العصور. المحرر في أسباب نزول القرآن لخالد المزيني .)٠١٤/١(‏ 
ثم اجتهد في العصر الحديث بعض العلماء والدارسين في إيجاد تعريف مناسب لأسباب النزول 
كالرُزقاني (ت۷٣۳١ه)‏ في مناهل العرفان )٠١١/١(‏ حينما قال: «هو ما نزلت الآيةء أو الآيات 
متحدثة عله أو اکت اا وقوعه؟. 
وعرفه ماع القَظان (ت١٠٠٠٠ه)‏ في مباحث في علوم الفرآن (ص۷۸) بقوله: «هو ما نزل قرآن بشأنه 
وقت وقوعه كحادثة أو سؤال». 
ومن أدق التعاريف التي وقفت عليها ما عرفه خالد المزيني في كتابه المحرر في أسباب النزول /١(‏ 
۵ بقوله: «کل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعها. 

(۲) علوم القرآن (ص۳۸). 


۲۰ 


تعقب نزول آية أو آيات في شخص أو واقعه»“. 

وقال حسَيّن صَالح حماده: «هي أمور وقعت» وحوادث حدثت في عصر 
النبوة اقتضت نزول الوحي بشأنها»'. 

كما عرّفه حميّد احمَدَيّان بقوله: «الظروف والملابسات التى استدعت 
ول ا او اتراو سیر : ۰ 

كما يتفق غالبهم مع أهل السَنّةَ والجماعة إلى أن أحداث الأمم الماضية 
التي يستعرضها القرآن الكريم ليست من أسباب النزول؛ لأنها قضايا تاريخية 
سابقة على عصر الوحي واشت اموا وقعت في عصر الوحي واقتضت نزول 
القران انها فلا يكن أن تخر اة ترسف وتام أحوته غه وجات 
وتمکنه منهم سبباً لنزول سورة يُوسف» وهكذا سائر المقاطع القرآنية التي 
تتحدث عن الأنبياء الماضين وأممهم فإنها في الغالب تندرج في القسم الأول 
من القرآن الذي نزل بصورة ابتدائية ولم يرتبط بأسباب نزول معينة»“ . 

وقد خالف هذا الرأي بعض علمائهم كمُحَمّد ماي مَعْرفة 
( ۷ ومر شی کال الد 


(1) الميزان في تفسير القرآن .)٤١/١(‏ 

(۲) مباحث في علوم القرآن .)۱٩۱/۲(‏ 

(۳) نهضة الشيعة المعاصرة لتجديد تفاسيرهم وإصلاحها (صا). 

)٤(‏ علوم القرآن (ص۳۹). 

(د) التمهيد في علوم القرآن (۲۹۸/۱). 

)١‏ مُزتضى جَمّال الدين: أحد علماء الاثني عشرية المعاصرين» معد ومقدم برنامج إذاعي بعنوان: شذرات 
من علوم القرانء حلقة (۲۳)ء وهو برنامجح يبث عن طريق إذاعة الروضة الحسينية . 


۱۲۱ 


المطلب الثاني 


طريقة معرفة أسباب النزول" 


فب الال غر إل ان اطق رة اسات الول بون 
بالرآي» ولا بالاجتهادء «وإنما يعرف بالنقل الصحيح والرواية الموثوقة» لا 
يعتبر النقل صحيحاًء ولا موثوقاً إلا الوارد عن آل البيت النبويء هؤلاء هم 
العارفون بأسباب التنزيل» إلى جانب الصحابة الموثوقين المتابعين للقرآنء 
والمتفقهين فيه كابن عباس أ 

إلا أن المتأمل في تفاسير الائني غشرية يُلاخظ أنهم أثناء التطبيق 
لهذه المسألة قد خالفوا التنظير فذكروا أسبابا للنزول موضوعة وغير موثوقة 
عن آل البيت وء بل اعتمدوا واستنبطوا من خلالها ما يناسب 
معتقدهم !! 


)١(‏ يعتقد أهل السلَةَ والجماعة أن أسباب النزول مصدرها توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه بل هو راجع إلى 
الرواية الصحيحة أو المشاهدة والسماع ندى الصحابة الكرام ء الذين عاصروا التنزيل ووقفوا على 
وقاثعه . 
ولذلك قال الوّاجدي (ت1۸٤ه):‏ ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن 
شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمها وجدوا في الظلابه. بل نقل الكافيجي 
الإجماع في ذلك. 
E SS‏ تشدید؛ es‏ الخطأ 


a.s م‎ 


«اتق اله وقل سداداً ذهب الذين ا اة بنظر : أسباب ا للواحدي a‏ 
التيسير في قواعد علم التقسير للكافيجي (ص٣٦۲۰).‏ 
(۲) مباحث في علوم القرآن لحماده .)۱٤۳/۲(‏ 


۱۲۲ 


مثال :)١(‏ قصة تَصَدق علي وئه بخاتمه وهو راكع : 

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك وأشهرها هي قصة تَصَدّق علي لن 
بخاتمه وهو راکع› فقد أخذت انتشارا واسعا واهتماما واضحا في كتب الاثني 
ر 

فإذا جتنا إلى تفسير عَلي بن إبْرَاهيم القَمّي (ت ق٣ه)‏ الذي يُعد من 
أقدم التفاسير الاثني عشريةء وأكثرها اهتماماً بتراث آل البيت و - حتى قال 
فيه صاحب الذريعة : «إنه في الحقيقة تفسير الصادقين ياه" _ لم نجد إلا 
الرواية الآتية عند قوله تعالى: إا ولم أله وشوه وَين ءامنا ليبن يقيموة 
َلصََوةَ ويون ركه وهم ركمو 6 [المائدة: ]٠١‏ حيث روى القَمّي (ت ق٣ه)‏ 
بإسناده عن أبي جَعْمَّر البّاقر (ت٤١١ه)‏ 4 قال: «بينما رسول الله لل 
جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سام" إذ نزلت عليه هذه 
الآيةء فخرج رسول الله ي إلى المسجد فاستقبله سائل فقال: هل أعطاك 
اخ خا ؟ قال: نعم ذاك المصلي» فجاء رسول اله يه فإذا هو علي أمير 
المؤمنين للد . 

فيّلاحظ أن هذه الرواية لم يرد فيها حالةً تصدق علي وه بوصفه كان 
راكعاً أم ساجداء أو بكونه تصدق داخل الصلاة أم خارجهاء ناهيك عن صحة 
اا اوا و 


إل ا ا (ت نحو٣۳۲ھ)‏ الذي يعد مرحلة متأخرة عر 


(1) ينظر: مقدمة الناشر لتفسير القمي .)۱١/١(‏ 

)١‏ عبد الله بن سام : بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف» صحابيء أسلم عند قدوم النبي ية المدينةء 
له )٠١(‏ حديثاء وشهد مع عمر بن الخطاب وهه بيت المقدس والجابية» ولما كانت الفتنة بين علي 
ومعاوية اتخذ سيفاً من خشب واعتزلهاء توفي فى المدينة سنة (۳٤ه).‏ ينظر: أسد الغابة (۳/ ١١٠)ء‏ 
الإصابة .)٠١١/٤(‏ . 

(۴) أخرجه القمي في تفسيره .)۱۷۸/١(‏ والصدوق في أماليه (ص٥٠۷).‏ 

)£( ما ورد من روايات تنص على نزول الآية على عبد الله بن سلام وقومه هي رويات غير صحيحةء 
والراجح أن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت ظطإله حين تبر من حلف اليهودء ورضي بولاية الله 
ورسوله والمؤمنین. ینظر: تفسیر ابن کثیر (۱۳۹/۳). 


۳ 


تفسير القَمْوٍ (ت ق ۳ھ) قد ا برواية مسندة توضح طريقة تصدق علي 


بکونه كان راكعاً وفيها: عن الحَسّن بن علي و أنه قال: سمعت عَمّار بن 
ياسر يقول: وقف لعَلي , بن ابي طالب تج سائل وهو رای فی ا تطوع» 
فنزع خاتمه فأعطاه السائلء فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمة بذلك» 
فنزل على النبي و هذه الآية. .. 

وبهذا نستطيع أن ندرك مدى التطور الحاصل والفرق بين الروايتين!! 

وقد تبع علماء الاثني عشرية رواية العيّاشي (ت نحو٠۳۲ه)‏ وجعلوها 
المعتمدة ة لديهم؛ ؛ لأنها تؤصل لقضية من أهم قضايا المعتقد لديهم وهي 
اختصاص الولاية لعّلي وله كما قال الظوسي (ت٠٦٤ه):‏ «واعلم أن هذه 
الآية من الأدلة الواضحة على إمامة أمير المؤمنين بعد النبي بلا فصل». 

والعجيب أنهم قد ادعوا إجماع الأمة في قبول هذه الرواية ونزولها على 
علي وهه » ومن ذلك قول ابن شهر آشوب (ت۸۸١ه):‏ «اجتمعت الأمة على 
أن هذه الآية نزلت في عَلي #4 لما تصدق بخاتمه وهو راكع لا خلاف بين 
المفسرين في ذلك. "٠.‏ . 

كما ذكروا عدداً من مفسري أهل السَنّة نقل هذا القول في تفاسيرهم 
كالتعُلبي (ت۷٤۲٤ه)‏ والطبري (ت۰٠۳۱ه)‏ وغیرهما. 


مناقشة القصة: 
ويمكن مناقشة هذا الكلام من خلال ا 


(۱) أخرجه العياشي في تفسيره /١(‏ ۳۲۷). وهاشم البحراني في غاية المرام .)١١/۲(‏ والطبراني في 
الأوسط )٤4۲/١۳(‏ رقم .)1٤1٤(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۳۷۹/7): *وفيه من لم 
أعرفهم؟. وقال السيوطي في لباب النقول (ص۸1) «ستده فيه مجاهيل؛. وذكره المجلسي في بحار 
الأنوار /۳١(‏ ۱۸۷). والحر العاملي في وسائل الشيعة .)٤۷۹/۹(‏ 

(۲) التبيان في تفسير القرآن (۳/ .)٠٥۹‏ 

(۳) مناقب آل أبي طالب (۲۰۸/۲). 

OL SDN AS (£)‏ 
أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية (۲/ 1۸1 - 1۸0)ء شبهات شيعية ء عثمان الخميس (ص4). 


۲٤ 


داد فل هاه الروا الم ترد فى الخدرنات الحدةة التي الترست 
الصحة في رواياتهاء خاصة البْخاري ومسْلم. 

۲ لم ينقل أحد من مفسري أهل السنّة الإجماع في نزول الآية على 

۳ - كون بعض المفسرين خرّجوا هذه الرواية بالإسناد في تفاسيرهم فهذا 
ليس دليل على صحتها أو اعتمادها لديهمء فهم يسوقون الروايات بأسانيدهم 
من باب حصر ما ورد في الآية من أخبار» ولأجل آن يتولى المتلقي الحكم 
عليهاء سواءٌ كانت هذه الروايات صحيحة أم ضعيفة أو موضوعة كما هو 
الحاصل للظّبَري (ت١٠٠۳ه)ء‏ وابن مَرْدَوبُه“ (ت۳۲۳ه)ء وابن أبي 
خایم" (ت۳۲۷ه)ء والظبراني (ت۰٣۳ه)»‏ والشعْلّبي (ت۲۷٤ه)‏ 
وغیرهم . 

٤‏ - كون هذا القول يرد في تفاسير أهل السْنة فهذا وارد من حيث أنه 
قول كبقية الأقوال الواردةء بغض النظر عن اعتباره» كما هو الحاصل فى 
تفسير اللوي" (ت۱۰٥ه)»‏ وابن ال (ت۹۷ه)» وابن E‏ 
( ت١٤‏ ۷ه) وغیرهم› بل يورد بعضهم القول بصيغة التمريض (قيل) أو (روي) 
ونحو ذلك. 


۵د کر الزتخنری ۴۸5(7 5ه تی هدا الرآی فهو مرذود غلب" 


.)٥۳۱/۸( تفسير الطبري‎ )١( 

.)١١_ ۳٣١ /١( الدر المتثور‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن بي حاتم (۱۱۹۲/6 ۔ ۱۱۹۳). 

(4) المعجم الأوسط )٤4۲/١۳(‏ رقم .)٦٤١٤(‏ 

.)۸١ /٤( الكشف والبيان‎ )5( 

.)۷۳/۳( تفسير البغخوي‎ )١ 

(۷) زاد المسير .)٥٦١1/١(‏ 

(۸) التسهيل لعلوم التئزيل .)۲١١/١(‏ 

)٩(‏ قال الزمخشري في تفسيره :)٦۳١ _ 1١ /١(‏ "وإنها نزلت في علي کرم الله وجهه حين سأله سائل 
وهو راکع في صلاته فطرح له خاتمه. کأنه کان مرجاً في خنصره. فلم یتکلف لخلعه کثیر عمل تفسد 
بمثله صلاته. فإن قلت: كيف صح أن يكون لعلي وه واحداء ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل = 


0 


لآنه من المفسرين الذين ليس لهم خبرة في تمحيص المرويات والتحقيق فيهاء 
بحت قال عنه أحمد E‏ (ت۱۳۷۷ه): «والرّمخشري على ذکائه ۔ فاتت 
عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة» جهلاً منه بطرق الرواية 
EE‏ 

- هناك من المقسرين من نقل هذا القول واعترض عليه كابن عطية 
(ت١٤٠ه)‏ حينما علق بقوله: «وفي هذا القول نظرء والصحيح ما قدمناه من 
تأويل الجمهوره" وكذلك الرّازِي (ت٠٠٠ه)‏ حينما قال: «وأما استدلالهم 
بأن الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع» فقد بيا أن أكثر المفسرين زعموا أنه 
في حق الأمة“ وقد أطال في مناقشة هذا القولء وكذلك ابن نَيْمِيّةَ 
(ت۷۲۸ه) حيث أفاض فى نقد هذه الرواية وبيان وضعها ومن ذلك قوله: 
اوجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين 
المعتمدة لا الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولا شيءَ من 
الأمهات»* وكذلك ابن گثیر"“ (ت٤۷۷ه)‏ حيث نقد أسانيد هذه المرويات 
فقال: «وليس يصح شيء منها بالكليةء لضعف أسانيدها وجهالة رجالها»“ 
وغیرهم . 


= ثوابهء ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان 
وتفقد الفقراء» حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التأآخير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منهاه. 

(1) أحمد شاكر: أحمد بن محمد شاكر بن عبد القادرء أبو الأشبال» محدث مصري»ء كان لوالده أثر في 
حياته العلميةء من مؤلفاته: «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثيرء "نظام الطلاق 
في الإسلام؟. «الشرع واللغة» وغيرهاء توفي في القاهرة سنة (۳۷۷١ه).‏ ينظر: الأعلام (۱/ ۳١۲)ء‏ 
معجم المؤلفین .)۲۸٤/۱(‏ 

(۲) عمدة التفسير )۷١١۱/١(‏ هامش. 

(۳) المحرر الوجیز .)٠۹/۲(‏ 

.)4۲/١( تفسير الرازي‎ )٤( 

(6) منهاج السَنّة النبوية .)١ /٤6(‏ 

(7) ابن كثير: إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقيّء أبو الفداءء حافظ مؤرخ فقيهء 
من مؤلفاته: «البداية والنهاية٠»‏ «تفسير القرآن العظيم»ء ”الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديثا. 
توفي في دمشق سنة (٤۷۷ه).‏ ينظر: الدرر الكامنة .)٤٤٥ /١(‏ طبقات المفسرين للداودي .)١١١/١(‏ 

(۷) تفسیر القرآن العظیم (۱۳۹/۳). 


۲۹ 


أن هذا الدليل الذي يستدلون به ينقض مذهب الاثني عشرية؛ لأنه 
يقصر الولاية على آمير المؤمنين بصيغة الحصر «إنما» فيدل على سلب الإمامة 
عن باقي الأئمة» فإن أجابوا عن النقض بأن المراد حصر الآية في بعض 
الأوقاتء أعني: وقت إمامته لا وقت إمامة من بعده وافقوا أهل السنّة في 
أن الولاية العامة كائت له وقت كونه إماماً لا قبله» وهو زمان خلافة الثلائة !! 

باد اف تالق ل بى على الإنسات إلا بيا هو مرد عدب إا 
واجب وإما مستحب» والتصدق أثناء الصلاة ليس بمستحب باتفاق علماء 
الملةء ولو كان مستحباً لفعله الرسول ية ولحض عليه» ولكرر فعله» وإن في 
الضااة العلا راطا الال ٠‏ يفوت د نكن للمتصدق إا شه أن 
يُعطيه؛ بل إن الاشتغال بإعطاء السائلين يبطل الصلاة كما هو رأي جملة من 
أهل العلم» بل إن بعض الاثني عشرية يذهبون إلى أن مجرد خلخلة اللحية في 
الصلاة مبطل لها فكيف بقضية كالمناولة والإعطاء!! 

٩‏ - إن الفرق بين (الوّلاية) بالفتح» و(الولاية) بالكسر معروف في اللغةء 
فالولاية ضد العداوة وهي المذكورة في هذه النصوص. ليست هي الولاية 
بالكسر التي هي الإمارةء وهؤلاء يجعلون الولي هو الأمير ولا يفرقون بين 
اللفظين!! 

ولهذا قال الفقهاء: إذا اجتمع في الجنازة الوالي والولي فقيل : يقدم 
الوالي وهو قول أكثرهم» وقيل: يقدم الولي: فلفظ الولي والولاية غير لفظ 
الوالي» ولو أراد سبحانه الولاية التي هي الإمارة لقال: (إنما يتولى عليكم). 

وبهدا ي يتضح أن مثل هذه الرواية الموضوعة لا يمكن أن تكون موثوقة› 
أو مروية عن آل البيت و لما عرف عنهم الصدق والعدالة والأمانةء 
ل أبا جَعْمَر الباقر طئه (ت١٤٠١١ه)‏ الذي يعتبر من خاصة آل البيت قد 


چ ع م ا 


سئل عن قوله تعالی : چ ولم اه ورسولك, الذي ءامثوأ [المائدة: ]5١‏ من هم؟ 
فقال: هم المؤمنون» فقيل له: فان E?‏ يقولون: هو علي قال : فعلي من 


() ينظر: تهذيب الأحكام للطوسي (۳۷۸/۲). وسائل الشيعة للحر العاملي (٤/1١۱۲)ء‏ (۲۹۳/۷). 


۲۷ 


الذين آمنوا""» ويقصد بذلك أن الآية عامة في جميع المؤمنين. 
مثال (۲): قصة الاإفك : 

ومن الأمغلة أيضا ما ذكره الفى (ت ق ٣ه)‏ فى مت نزول قرله تخال : 
و الان چان بالإقك عة ك الور ١اا‏ تحت قال فان العامة رورا 
أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة» وأما 
الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مَارِيَة القَبْطبَّة وما رمتها به عائشة 
المنافقات». ثم ساق رواية بإسناده عن أبي جَعْمُر البّاقر (ت٤١١ه)‏ طليه 
يقول: لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله وعليه وآله حزن عليه حزنا 
شديداً فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه فما هو إلا ابن جريج!! فبعث 
رسول الله صلى الله وعليه وآله علياً وأمره بقتله فذهب علي 4 إليه ومعه 
السيف وكان جُرَيُج القبْطي في حائط وضرب علي 4# باب البستان فأقبل 
إليه جريج ليفتح له الباب فلما رأى عَلياً ي عرف في وجهه الغضب فأدبر 
زاغا ولم يفتح الباب فوثب علي 4# على الحائط ونزل إلى البستان واتبعه 
وولى جريج مدبراً فلما خشي أن يرهقه صعد في نخلة وصعد علي ## في 
أثره فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما 
لجال ولا ما لاء فانصرف غل فة إلى الى صلى اله وغل واله فقال: 
يا رسول الله إذا بعشتني في الآمر أكون فيه كالمسمار المحمى في الوتر آم 
اثبت؟ قال فقال: لا بل اثبت». فقال: والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال 
ولا ما للنساء فقال رسول الله صلى الله وعليه وآله: الحمد لله الذي يصرف 
غا االسؤء آهل البيت". 


(۱) أخرجه الطبري .)٥۳١/۸(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره .)١١١١ /٤(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)44/۲( إلى عبد بن حمید واین المنذرء وذکره ابن کثير في تفسیره )۲ .(AI‏ 

(۲) جُرَيّج القبطي: ويسمى مأبورء بعثه المقوقس من مصر مع مارية القبطية وأختها سيرين» وهو قريب 
لهماء فقيل: نسيبهماء وقيل: ابن عمهماء وقيل: أخو مارية لأمها. ينظر: أسد الغابة (۲۲۹/۲)ء 
اللإصابة .)٥١۷ /١(‏ 

(۳) أخرجه القمي في تفسیره (۲/ .)۷١‏ 


۱۲۸ 


وقد تبنى هذه الرواية عدد من الاثنى عشرية کالصّدُوق (ت۳۸۱ه)ء 


O PT N POE E TT REE 
وسر بصی ر ہن جریر ہن‎ 2 

رُستم الطْبَري““ (ت ق هه وذكرها البْرسي" (ت۸٤٠ه)‏ من أسباب 
نزول قوله تعالی: إن جاک ايق بل يرأ [الحجرات: ]١‏ وابن شَهُر 


آشوب (ت۸۸٥ه)»‏ والمَيْض الکاشانی“ (ت۹۱١٠ه)ء‏ والقُمّى 


الشر ازى( 01 وا ق : 
يراري ر و وعيرهم 


مناقشة القصة : 


42 
(۲) 
(۳ 
(5) 
(6) 


(» 
2 
(۸) 
(4) 
(۱۰( 


0Y» 
(۲) 


ويمكن مناقشة هذه الرواية من خلال الآتي"'“: 


.)٠١١ /۲( الخصال‎ 

رسالة حول خبر مارية (ص٦١).‏ 

أمالي المرتضى .)٠٤/١(‏ 

دلائل الإمامة (ص٠۳۸)»‏ ونوادر المعجزات (ص٣۷١).‏ 

مُحَمّد بن جُريّر بن رتم الطَبّري: الآملي الصغيرء يكنى بابي جعفرء من أعلام الاثني عشرية في 
القرن الخامس الهجري. من مؤلفاته: *دلائل الإمامةا. و«المسترشد في إثبات الإمامة؛» وانوادر 
المعجزات؛ وغيرهاء قال عنه النجاشي في رجاله (ص٦۳۷):‏ «جليل من أصحابناء كثير العلم» حسن 
الكلامء ثقة في الحديث». ينظر: خلاصة الآقوال (ص٥٠۲).‏ الفهرست للطوسي (ص۲۳۹)ء أعيان 
الشيعة (۱۹۹/۹)ء معجم المؤلفین (۳/ .)۱۹١‏ 

مجمع البیان (۹/ ۲۲۰), 

مناقب آل آبي طالب (۲/ .)١۵‏ 

التفسير الصافي (۳/ .)٤۲۳‏ 

الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين (ص۱۸٦).‏ 

القَمّي الشيرَازي: محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي الأصل. النجفي المنشأء عاش غالب حياته 
في قمء يعتبر من مشايخ المجلسيء وزعيم نهضة الفقهاء ضد المتصوفين: من مؤلفاته: «الأربعين في 
إمامة الأئمة الطاهرين؛» و«حق اليقين في أصول الدين؟. و«الفوائد المدنية في الرد على الحكماء 
والصوفية». قال عنه الحر العاملي في أمل الآمل (۲/ ۲۷۷): «من أعيان الفضلاء المعاصرين؛ عالم. 
محققء مدقق. ثقة ثقة» فقيهء متكلمء محدث جليل القدرء عظيم الشأنه. توفي في قم سنة 
(۹۸١ه).‏ ينظر: الذريعة للطهراني (١/۱۹٤)ء‏ هدية العارفين (۲/٠١۳)ء‏ معجم رجال الحديث 
.(A€£ ۱۹)‏ 

بحار الأنوار .)٠١۳/۲۲(‏ 

ينظر: في نقد هذه الرواية ما كتبه إبراهيم عوض الله أستاذ في جامعة عين شمس. ينظر الموقع 
الإلكتروني: شبكة الدفاع عن السلّة. 
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أن حادثة الإفك حصلت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة في 

o وة‎ 

ملف رسرل اه ك في ال المابعة للهجرة فكيفت درل ية برا مارنة 
القبطيّة قبل أن تصبح زوجة للرسول بي . 

۲ - أن الذين جاؤوا بالإفك عصبة» والعصبة: هو ما زاد عددهم على 

العشرةء ولذلك قال اليل بن أحمّد“ (ت١٠۷١٠ه):‏ العصبة: «هم من 


الرّجال عَشرةء ولا يقال لما دون ذلك ء VY‏ بینما يلاحظ أن رواية 
القمّي (ت ق۳ه) تبيّن أن الذين جاؤوا بالإفك هي عائشة وا؛ يعني: واحدة 
وليست بعصبة! ! 


إذا كانت هذه الآية نزلت في تبرأة مَارِية القبطية وتا فما معنى 
قوله تعالى: ر يأل اول أ آلقضلٍ نك وَلسَعةٍ أن بوثو أؤلي لر لكين 
وهجو ف سيل أف ولبعف واش ا ف ن بد اه کر واه عفر 
تَحمٌ €3 [النور: ۲۲]؟ 
إنها إنما نزلت لتحض أبا بكر ول على الاستمرار في معاونة بعض 
أقربائه الفقراء الذين اشتركوا في نشر الإشاعات ضد ابنته عَائِتّة الطاهرة بء 
فغضب وعزم على أن يقطع معاوناته عنهم» بينما بُلاحظ تفسير القَمّي 
(ت ق۳ه) للآية بناء على رواية أبي جُعْمّر (ت٤٠١ه)‏ ## في قوله: ولا 
الي ولوا القضل ينك لعٍ أن يوو أؤلي افر وهي قرابة رسول الله صلى الله 


JI2 orte رود رو‎ 


عليه وآله» «وولمسیکن لجر : ف سيل أله وليعفواً EY‏ يقول: يعفو 
وک غ ن ی فإذا فعلتم كانت رحمة من الله لكم» > يقول الله : 
الا غو أن يعفر آله لكر وال عَفودٌ يحم 6 وهو تكلف بل تنطع»› > فان 
القرآن لا ينزل بتحنين القلوب على قرابة رسول اله» وكأنهم جماعة من 


)١(‏ الخليل بن آحْمّد: بن عمرو بن تميم الفراهيدي. أبو عبد الرحمُن. من أئمة اللغة والأدب؛ وواضع 
علم العروض. من مؤلفاته: «العين؟: «النقط والشكل؛. «معاني الحروف". توفي في البصرة سنة 
(۱۷۰ه). ینظر: الفهرست لابن الندیم (ص٥٠)ء‏ وفیات الأعیان .)۲٤٤/۲(‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة /٤(‏ ۲۷۳). 
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الشحاذين»ء مع أنهم لا تجوز عليهم ولا لهم الصدقات أصلاًء كما أن أمر 
القرآن بالعفو والصفح عن آل رسول الله ليس له من معنى إلا أنهم مشاغبون 
مستفزون للآخرين» وأن على المسلمين الإغضاء والتجاوز عن هذا الشغب 
والاستفزاز» وبهذا يتبين أن سياق الآيات لا يقوي روایتهم بل يُضعفها! ! 

٤‏ - هل يمكن أن يخرج النبي ية عن مبدأ التثبت قبل إيقاع العقوبة 
بالمتهمء فقد يمكن أن يكون بريئاء إذ تقول الرواية: أنه تي ما إن سمع 
التهمة من ضرتها حتى بادر بإرسال علي ويه لقتل جريج دون أن يكلف نفسه 
أن يسألها ولو عن مصدر الخبر!! 

٥‏ كيف يأمر بقتل جُرَبّْج ويترك شريكته في الإثم ما دام قد صدَق أنً 
الأمر قد وقع كما قالت عائشة وبا فيما ليب لها زورا وبهتانا؟ ولقد كان 
النبي ية يتريث أشد التريث في مسائل الزنا وعقوبته» حتى أنه إذا أتاه شخص 
- كماعز والغامدية - وأقرَّ ف کان يراجعه 
مراراً ويفتح له الباب بعد الباب لعله يرجع ويتوب ولا يعود لذلك أبداً. 

١‏ عن الهامل فى ابات سورة الور الحا خاد الاك رى أن 
الكلام من أوله إلى آخره إنما يستخدم ضمير جماعة الذكورء بما يدل على أن 
المتهمين هم رجال أو خليط من رجال ونساء على الأقلء لا جماعة من 
النساء هن عَابِشة والمنافقات كما تزعم الرواية» وفوق ذلك فالقرآن يُشير إلى 
(زعيم) رجل لا إلى (زعيمة) فقال تعال: «واليى ول كم من [النور: »]١‏ 
ثم لقد أرسى القرآن الحكم الشرعي في تلك الظروف وهو الإتيان بأربعة 
شهداء» فكيف تجاهل النبي ية هذا كله وبعث علياً في الحال ومعه السيف 
كي يقتل جُرَبْج دون توفر أربعة شهود؟ لهذا نجد روايةٌ أخرى لتلك القصة عند 
المي في تفسیر قوله تعالی: اا الیب اسا إن جاک ايق بلي تبثا أن 
N OO TCE‏ 
الكلام الآتي: «فأتى به رسول الله صلى اله عليه وآلهة فقال اله: مأ شأنك يا 
جُرَيّْج؟ فقال: يا رسول الله إن القبط يُحبُون حشمهم ومن يدخل إلى 
أهاليهم» والقبطيون لا يأنسون إلا بالقبطيين»ء فبعثني أبوها لأدخل إليها 
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ادا راوها وهر كاف وار الل( مها أن ارون يكن 
يعرف كل تلك المدة لم جاء جُرَيْج مع مَارِيَةَ من مصرء وأن جُرَيّج كان يخدم 
مَارِية طوال الوقت ویاخل ابا ويخرج ويقضى لها مطالبها دون علم 
الرسولء ومعناه قبل ذلك: أن القرآن يتهم رسول الله بأنه قد أقدم بجهالة على 
معاقبة جريج وكاد أن يصبح نادماً على ما فعل لولا لطف الله الذي أراد أن 
يكشف حقيقة أمره وبراءته بوقوعه الدرامي من فوق النخلةء ثم إن الرواية تذكر 
أن أباها هو الذي أرسل جرَيْج هذا في رفقة ابنته» مع أننا نعرف آنها لم تكن 
فتاة حرةء بل جارية أرسلها المُمَوْقَس لا أبوهاء فهذه ثغرة خطيرة في الرواية 
ها ها أن الرن لجرل جار وعدهاة ل ارشل سرن ابا 
وهي التي أهداها الرسول لحسّان بن ًابت" فلماذا لم نسمع أن سِيريْن كان 
يُصاحبها رجل مجبوب كجْرَيْج يقوم على شؤونها؟ كذلك هناك صعود جريْج 
النخلة» وهو ليس حلاً؛ لأنه لا يستطيع أن يبقى فوقها إلى الأبدء وإن كان 
صعود علي وينه النخلة وراءه أبعث على الاستغراب والتعجب إذ ما الداعي 
له» وريج لا يمكن أن يطول مكثه هناك بل لا بد أن ينزل» وبسرعة» على 
الأقل حين يقرص بطنه الجوع»ء أو يحتاج إلى النوم أو قضاء الحاجة» وإن 
قال بعضهم: إن الرسول كان يعرف براءة مَارِيَّة منذ البداية وإنه إنما أمر علا 
بقتله تظاهراً بذلك ليس إلاء كي يوقظ ضمير عَابِشّة حين ترى رجلا بريئا 
بوك أن تقل طلها واا آي: أنهم يريدوننا أن نصدق هذا التوجيه 
السخيف الذي يقول: إن النبي قد أقدم على ترويع جُرَيْج المسكين على هذا 
النحو الشنيع الذي كان يمكن أن ينتهي نهاية مأساوية فترْهَّق روح الرجل جَراء 
سقوطه من فوق النخلة لا لشيء سوى إيقاظ ضمير عَائِشة!! 


وقد ذهب ابن أبي الحَديد" (ت١٠٠ه)‏ إلى أن براءة عَائِشة وها أمر 


(۱) تفسیر القمی (۲۹۳/۲ ۔ .)۲۹٤‏ 

(۲) ینظر: مناقب آل أبي طالب (۱۳۹/۱). 

)۳( ابن آبي الحديد: عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديد. أبو حامد. عالم 
بالأدب. جمع بين الاعتزال والتشيع. ولد في المدائن. وانتقل إلى بخدادء وخدم في الدواوين = 
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متواتر غلم بالضرورة› وإنکاره إنکار للضروري»› ومن ذلك قوله: «وقوم من 
الشيعة زعموا أن الآيات التي في سورة النور لم تنزل فيهاء وإنما أنزلت في 
مَارِيَّة القِبْطيّة وما فُذفت به مع الأسْود القَبْطي» وجحدهم لانزال ذلك في 
عَائِشّةَ جحد لما يعلم ضرورة من الأخبار المتواترة. 

وقال في موضع آخر: «وفُزِفت عَاِشّة في أيام رسول الله ڳل بصَفُوّان بن 
المُعَضّل ١‏ ای والقصة مشهورة؛ فأنزل الله تعالى براءتها في قرآنِ يُتلى 
وينقل» وجُلد قاذفوها الحد»" . 

وبهذا يتضح مدى وضع مثل هذه الروايات ونسبتها إلى آل بيت 

قال الطَبَاظبّائي (ت١١٠٠٤٠ه):‏ «سبب النزول الوارد حول آية من الآيات 
لو لم يكن متواتراً أو قطعي الصدور» يجب عرضه على القرآن» مما وافقه 
مضمونه مضمون الآية يؤخذ به ويُعمل عليه. . وهذه الطريقة سقط أكثر 
أحاديث أسباب النزول عن الاعتبارء إلا أن الباقي منها يكسب كل الاعتبار 

Mu og 

والوثوق؟ . 

وقال محمد هادي مَعْرفَةَ (ت۷١٤٠ه)‏ حينما قال: «لمعرفة الصحيح من 
أسباب النزول طرق معهودة تعارف عليها أهل الاصطلاح»ء من تصحيح الإسناد 
أو استفاضة النقل أو تواتره» مما يقطع معه من صحة الحادثة» لكن هناك 
وسيلة أخرى لعلها أدق وأوفق للاعتبار وأكثر اطراداً مع ضوابط دراسة 
التاريخ: أن يكون المأثور من شأن النزول مما يرفع الإبهام عن وجه الآية 
تماما ويحل مشكلة تفسيرها على الوجه الأتم» على قيد أن لا يكون مخالفاً 


= السلطانيةء وبرع في الإنشاءء وكان حظيًاً عند الوزير ابن العلقميَ» من مؤلفاته: «شرح نهج البلاغةا٠‏ 
«الفلك الدائر على المثل السائر؛. «القصائد السبع العلويات» وغيرهاء توفي في بغداد سنة 
(١٥٠ه).‏ ينظر: فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي .)۲٥۹/۲(‏ الذريعة .)١١۸/١١(‏ 

(1) شرح نهج البلاغة .)١۳/١١(‏ 

(۲) المصدر السابق (۱۹۱/۹). 

(۳) القرآن في الإسلام (ص٣١٠).‏ 
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لضرورة دين أو متنافراً مع بديهة العقل الرشيدء الأمر الذي يكفي بنفسه شاهد 
E e E oa‏ 

فيا ليت الاثني عشرية قد قاموا بفحص مروياتهم ونقدها وفق هذه الطرق 
التي ذكرها علماؤهم (الطبَاطبَائي» ومَغْرفَةَ) !! 

بل نجدهم يوردون قصة على أنها سبب لنزول سورة أو آيةء ثم يقعون 
في أخطاء - هي من أبجديات معرفة صحة سبب النزول - تظهر اختلاق القصة 
ونسجها كإيرادهم لقصة حدثت بعد الهجرة ويجعلونها سبباً لنزول آية أو سورة 

کقوله تعالی: ل آل عي أ د انمره فى الفرن [الشورى: ]۲١‏ 
حيث قالوا: أنها نزلت في علي وقَاطمَة والحَسّن والحْسَيْن وإ" . 

قال ابن تَيْمِيّةَ (ت۷۲۸ه): إن هذه الآية في سورة الشورى»ء وسورة 
الشورى مكية بلا ريب نزلت قبل أن يتزوج علي بمَاطمة اء وقبل أن يُولد له 
الحَسّن والحُسَيْن» فإِنَ علياً إنما تزوج فَاطْمَة بالمدينة بعد الهجرة في العام 
الثاني» ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر» وكانت بدر في شهر رمضان سنة 
اٹنتیں» . 

وقال في موضع آخر: «فقول القاثل: إنها نزلت فيهم» من الكذب الذي 
لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة 
الأخيارء“. 

كما عاب محمد هَادِي مَعْرفّة (ت۲۷١٤٠ه)‏ مرويات أسباب النزول عند 
أهل السّنّة والجماعة حيث بين أن الطابع الغالب على أحاديث شأن النزول 
هو الضعف والجهالة والإرسال» فضلاً عن الوضع والدس والتزوير» . 


(۱) التمهيد في علوم القرآن .)۲١۹/۱(‏ 

(۲) ينظر: تفسير فرات الكوفي (ص۳۸۸)ء الكافي (۹۳/۸). 

(۳) منهاج السلَة النبوية .)٥٦۲/٤(‏ 

() منهاج السَنّة النبوية .)٠١/٤(‏ 

() المصدر السابق .)٠١۹/١(‏ وينظر أيضاً: القرآن في الإسلام (ص٤١١).‏ 
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وهذا كلام فيه بعض الحق فإ في كتب أسباب النزولء وتفاسير أهل 
السنّة الكثير من مرويات أسباب النزول الضعيفة بل والموضوعةء وهذا ما دعى 
بعض الباحثين إلى استخراج مرويات أسباب النزول الصحيحة» وبيان 
المرويات الضعفة أو الموضوعة" . 

ی ان اک اران ل ادا دوق وی او خوت وء قر 
أمر العقيدة» وبيان أصول أحكام الشريعة الإسلامية» وذكر أحوال الأمم 
السابقةء وأنٌ هذه الآيات التي نزلت بسبب الوقائع معدودةٌ لا يربو عددها عن 
مئتي آية بل أقل من مجموع آيات القرآن الكريم التي تزيد على ستة آلاف 
آية"» ولهذا عاب الظاهر بن عاشور" (ت۳۹۳٠ه)‏ على كثير من المُمْسّرين 
الذين تلقفوا الروايات الضعيفة في أسباب النزول فأثبتوها في كتبهم ولم يتّبهوا 
على مراتبها قوةً وضعفاً» حتی أوهموا کثیراً من الناس أن القرآن لا تنزل آیاته 
إلا لأجل حوادث تدعو | 

بخلاف الاثني عشرية الذين يروون أحاديث أسباب النزول عن آل البيت 
ويتلقونها دون تحريرها والتحقيق في صحتها!! 


(1) ينظر على سبيل المثال: 

٠‏ الصحيح المسند من أسباب النزول. مقبل الوادعي. 
٠‏ المُحَرّر في أسباب نزول القرآن. خالد المزيني . 

(۲) ينظر: المُحَرر في أسباب نزول القرآن .)١١١١ _ ۱١١١/۲(‏ 

(۳) الطَاهر بن عَاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة ٠‏ عضو المجمعين العربيين في 
دمشی والقاهرة› من مۇلفاتە: امقاصد الشريعة الإسلامية)ء «التحرير والتنويرا٠‏ «أصول النظام 
الاجتماعي في الإسلام؟. توفي في تونس (۳۹۳١ه).‏ ينظر: الأعلام .)۱۷٤/١(‏ معجم المفسرين 
(041/۲(. 

)£( ينظر : التحرير والتنوير (/£). 
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المبحث الثالتث 


تنريل الآيات على آل البيت 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: آيات عامة فى آل البيت. 
المطلب الثانى: آيات خاصة فى أشخاص معينين. 


۳۷ 


المطلب الأول 


آيات عامة ف آل البيت 


ينطلتق الاثني عشرية في تنزيلهم للآيات القرآنية على آل البيت ولا من 


خلال ما رووه عن البّاقر (ت٤۱۱ه)‏ طبه حینما سأله أحدهم عن معنى الظهر 
والبطن فى الرواية القائلة: «ما فى القرآن آية إلا ولها ظهر وبطنء وما فيها 


حرف إل وله حد» ولکل حدَ مُصّلَّع» فقال انه : «ظهره تنزیله» ورطنه 
تأويله» منه ما مضی ومنه ما لم یکن بعد يجري كما يجري الشمس والقمر 
کلما جاء مله شيءَ وقع»". 


کما رووا عن جَعْمر الصّادق وی (ت۸١٤٠ه)‏ قوله: «لو كانت إذا نزلت 


آية على رجل ثم مات ذلك الرجلء ماتت الآية» مات الكتاب ولكنه حي 


(01) 


(۲) 


قال الفيض الكاشاني في التفسير الصافي (۲۹/1): «المطلع بتشديد الطاء وفتح اللام: مكان الاطلاع 
من موضع عال» ويجوز أن يكون بوزن مَصعد بفتح الميم ومعناه: أي مصعد يصعد إليه من معرفة 
علمهء ومحصل معناه: قريب من معنى التأويل والبطنء كما أن معنى الحد قريب من معنى التنزيل 
والظهر». 

أخرجه الصَمّار في بصائر الدرجات (ص٦۱۹).‏ والعيَّاشي في تفسيره (١/١٠)ء‏ وذكره المَجّليي في 
بحار الأنوار (۸4/ .)٩۹۷‏ والرواية ضعيفة لعلتين: الأولى: لأن فيها محمد بن الحسين» وقد بحثتت في 
أسانيد بصائر الدرجات للصفار فوجدت أنه لم يرو إلا عن ثلالة اسمهم محمد بن الحسين وهم : 
محمد بن الحسين بن عمرو بن عثمان وهو مهمل لم يوثق. والثاني: محمد بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي هاشم وهو مهمل في كتب الاثني عشرية. والثالث محمد بن الحسين بن أبي 
الخطاب الزيات وهو ثقة عندهم. ينظر: رجال النجاشي (ص٤۳۳).‏ فلا يُدرى أيهم المراد في 
الرواية؟! والعلة الثانية : لأن فيها محمد بن إسماعيلء وقد بحثت في أسانيد البصائر أيضاً فوجدت في 
الطبقة الثانية آنه لم يرو إلا عن أربعة معظمهم مهمل لم يوثق إلا محمد بن اسماعيل بن بزيع وهو ثقة 
عندهم . ينظر: رجال النجاشي (ص١۳۳).‏ فلا يُدرى أيهم المراد في الرواية؟! 


۳۸ 


يجري فيمن بقي كما جری فيمن مضى»'» ومن هنا سمى الاثني عشرية قضية 
التنزيل بالجري والانطباق . 

وقد سمّاها المي (ت قه) ب (تأويله بعد تنزيله)» وعرّفها بقوله: 
«الأمور التي حدثت في عصر النبي #6 وبعده من غصب آل محمد حقهم» 
وما وعدهم الله به من النصر على أعدائهم» وما أخبر الله به من أخبار القائم 
وخروجهء وأخبار الرجعة والساعة» . 

ويعتبر الطْبَاطْبَّائي (ت١١٠٠٤٠ه)‏ من أكثر مفسري الشيعة اهتماماً بهذه 
القضية في تفسيره الميزان بل أول من نص عليها“ ومن ذلك قوله: «واعلم 
أن الجري - وكثيراً ما نستعمله في هذا الكتاب - اصطلاح مأخوذ من قول أئمة 
آهل البيت ##... وهذه سليقة أئمة أهل البيت فإنهم لا يطبقون الآية من 
اراة ف ما ل ان بي عا ازارد وان کا6 غار ن رن 
النزول والاعتبار يساعده. .. وما ورد من شأن النزول وهو الأمر أو الحادثة 
التي تعقب نزول آية أو آيات في شخص أو واقعه» لا يوجب قصر الحكم 
على الواقعة لينقضي الحكم بانقضائها ويموت بموتها؛ لأنٌ البيان عام والتعليل 
مطلق» فإ المدح النازل في حق أفراد من المؤمنين أو الذم النازل في حق 
آخرین معللاً بوجود صفات فیهم لا یمکن قصرهما على شخص مورد النزول 
مع وجود عين تلك الصفات في قوم اخر بعدهم وهكذا. . . والروايات في 
تطبيق الآيات القرآنية عليهم ا أو على أعدائهم؛ أعني: روايات الجري 
كثيرة في الأبواب المختلفة» وربما تبلغ المئين» . 

ويبدو لي أنه ليس هناك مشكلة في إطلاق مصطلح الجري والانطباق 


(1) أصول الكافي )۱۹۲/١(‏ كتاب التوحيد. باب أن الأئمة ك ولاة أمر الله وخزنة علمهء والرواية 
ضعفها المجلسي في مرآة العقول (۲/ ١٠٠۴)ء‏ كما لم يذكرها البهبودي في صحيح الكافي . 

(۲) الجري لغة بمعنى الجريان» كما تقول: جَرّى الماءُ جريا وجرياناء وفي الاصطلاح بمعنى تطبيق الآية 
على مصاديق جديدة. ينظر: نهضة الشيعة المعاصرة لتجديد تفاسيرهم وإصلاحها (ص۷). 

(۳) تفسیر المي .)١١/١(‏ 

.)٠٤۹ص( البحث الروائي في تفسير الميزان. مظاهر جاسم عبد الكاظم‎ )٤( 

.)٤١ - ٤1/١( الميزان في تفسير الميزان‎ )٥( 


۳4 


على هذه القضية» ولكن المشكلة تكمن فى اضطراب التطبيق أحياناً على بعض 
الآيات. ۰ 

وهذا ما سوف أقوم بمناقشته من خلال بعض الروايات التي نرَّلها الاثني 
عشرية على آل البيت ومن عاداهم واعتبروها من قبيل الجري والانطباق. 

ويمثل تنزيل الآيات على آل البيت ون في روايات الاثني عشرية ركيزة 
مهمة؛ لكونهم المصدر التشريعي الأول بعد القرآن الكريم ولأنٌ ثلث القرآن 
وربعه نزل فيهم كما يروون عن أبي جَعْمر الباقر (ت٤١١ه)‏ ووه قوله: «نزل 
القرآن أربعة أرباع: ربع فينا وربع في عدوناء وربع سنن وآمثال» وربع فرائض 
وأحكام». 

ويروون عن عفر الخادى ۷6۸(7 وهه فرله: «ترل:القرآن آثلاتا : 
ثلث فينا وفي عدونا» وثلث سنن وأمثال» وثلث فرائض وأحكام»" 

ولذلك عنون المَيْض الكاشاني (ت١۹٠٠ه)‏ في المقدمة الثانية من تفسيره 
بقوله: «جل القرآن إنما نزل فيهم (يعني: في الأئمة الاثني عشرية) وفي 
أوليائهم وأعدائهي»"“ 

ومن أمثلة تنزيلهم قول المي (ت ق۳ه) عند قوله تعالى: قل للد َه 
وسم ل عکادو بے اط [النمل: ۹]: ١هم‏ آل ا بف 
الطْبَاظْبّائي (ت١١٠٤٠ه)‏ بقوله: «وهو من قبيل الجري والانطباق»*“ 


وهذا التنريل أو الجري - كما يقولون - لا غبار عليه فيما يظهر لي 


. كتاب فضل القرآن. باب النوادرء وهي رواية ضعفها البهبودي‎ )٦۲۷ /۲( أصول الكافى‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲/ )٦۲۷‏ كتاب فضل القرآنء باب النوادرء راوي هذه الرواية الأصبغ بن نباته 
ويعتبر في كتب التراجم الاثني عشرية أنه من معاصري الإمام الصّادق طله. بينما الصحيح أن بينه 
وبين الأْضْبَع أكثر من سبعين سنةء وقد روى الأَضْبَع هذه الرواية عن الْصّادق من دون واسطة وهذا 
من التدليس في الرواية الموجب لضعفهاء وفوق ذلك فهو من المتهمين بالوضع عند المؤلفين في 
الرجال. ينظر: دراسات في الحديث والمحدثين لهاشم معروف الحسني (ص۷٤۳).‏ 

(۳) تفسير الصافي .)۲٤/۱(‏ 

.)۱١۹/۲( تفسیر القمي‎ )٤( 

.)۳۹۱/۱۰( المیزان في تفسیر القرآن‎ )٥( 
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فعباد الله المصطفون هم الأنبياء» ومن يأتي بعدهم كآل البيت والصحابة 
والتابعين وه ونحو ذلك. 

وقد نقل ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ قولين للآية في المراد بعباده الذين اصطفى 
وهم الأنبياء 4 والآخر الصحابة وء ثم قال: «ولا منافاةء فإنهم إذا 
كانوا من عباد الله الذين اصطفى ‏ يقصد الصحابة -» فالأنبياء بطريق الأولى 
الا 

وقال ابن عَاشُور (ت۳۹۳١ه):‏ «والعباد الذين اصطفاهم الله في 
مقدمتهم الرسل والأنبياء ويشمل ذلك الصالحين من عباده»" . 

بینما يُلاحظ تنزيل القَمْي (ت ق۳ه) في موطن آخر عند قوله تعالی : 
ونم لشن بي عَنٍ اَي 6 [النكاثر : ۸]» فقال: «النعيم: ولاية علي بن 
أبي طالب وأهل البيت“» وواضح من هذا التنزيل مخالفته لسياق الآيةء إذ 
بين الله تعالى أنه سيسأل عباده عما أنعمه عليهم من أنواع اللّعم» حيث ذكر 
المفسرون أمثلة على ذلك كالأمن والصحةء والماء الباردء وصحة الأبدانء 
والأسماع» والأبصارء ونحو ذلك . 

كما أنه بالرجوع إلى مادة (نعم) في كتب اللغة والمعاجم يُلاحظ أنها 
«راجعة إلى أصل واحد یدل على ترفو وطيب عيش وصلاح»*» فهي أمور 
محسوسة حقيقية وليست على سبيل المجاز. 

كما أن الآية بل السورة عامة لجميع الناس"» وغير مخصوصة 
بالمسلمين» فكيف يسأل الكافر بولاية آهل البيت وهو خارج عن دائرة التوحيد؟! 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳٥۹/۳(‏ 

(۲) التحریر والتنویر (۴°۸۸/۱). 

(۳) البرهان في تفسير القرآن» هاشم البحراني .)۷٤٦/٥(‏ 

)٤(‏ بنظر: تفسير الطبري .)1٠١/۲١(‏ زاد المسير /١(‏ ۱۸۷)» تفسير القرطبي (۲۲/ ١٠٤)ء‏ التبيان للطوسي 
(١۱/١)ء‏ مجمع البيان للطبرسي )٤۳۳ /٠۰(‏ . 

.)0۷۹/١۲( كما ينظر: القاموس المحيط (ص٠٠١٠٠)ء لسان العرب‎ .)١۷ /٥( معجم مقاييس اللغة‎ )٥( 

(0) ينظر: زاد المسير (٤/۸1٤)ء‏ تفسير الماوردي .)۳۳۲/١(‏ تفسير القرطبي .)٤1١/۲۲(‏ البحر المحيط 
(۱۸/۱۱). تفسیر الآلوسي (۱۱۸/۲۳). 


۱4۱ 


ومن ذلك قول المَاوَردي"“ (ت٠٠٤ه):‏ «وهذا السؤال يعم المؤمن 


والكافرء إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن جمع له بين نعيم الدنيا ونعيم 
الآخرة» وسؤال الكافر تقريع ؛ لأنه قابل نعيم الدنيا بالكفر والمعصيةا. 


وقال أبو حَيّان الأندَلْسي (ت٠٤۷ه):‏ «الظاهر العموم في النعيم» 


وهو کل ما یتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومرکب. فالمؤمن يسأل سؤال 
ا 1 a‏ 
إكرام وتشريف» والكافر سؤال توبيخ وتقريع». 


(۱( 


(Y) 
(r) 


(4) 


المَاوَرّدي: علي بن محمد حبيب. أبو الحسن. ولد في البصرة سنة (٤٠۳ه)ء‏ يعتبر أفقضى قضاه 
عصرهء وكان يميل إلى مذهب الاعتزال. من مؤلفاته: «أدب الدنيا والدين؟. «تفسير النكت والعيون»» 
«الأحكام السلطانية؛ وغيرهاء توفي في بغداد سنة (١٥٤ه).‏ ينظر: وفيات الأعیان (۳/ ۲۸۲)ء 
شذرات الذهب (۲۱۸/۵)ء الأعلام )4/ (TV‏ 

تفسیر الماوردي .)۳۳۲/١(‏ 

ابو حَيّان الأندَلسي: محمد بن يوسف بن علي الغرناطي. ولد في إحدى جهات غرناطة سنة (٤٥٠ه)‏ 
من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم. من مؤلفاته: «البحر المحيطا. «تحفة الأريب 
في غريب القرآن»ء «طبقات نحاة الأندلس؛ وغيرهاء توفي في القاهرة سنة (١٤۷ه).‏ ينظر: الدرر 
الكامنة .)5۸/١(‏ بغية الوعاة /١(‏ ١۲۸)ء‏ الأعلام .(\o /V)‏ 

البحر المحيط .)۱۸/١١(‏ 
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آيات خاصة ف أشخاص معينين 


قام الاثني عشرية بتنزيل بعض آيات القرآن الكريم على آل البيت 
انكر و بتكل عام كتا ينإل أن اك اتخاصا عي ضرف 
بالذكر من أبرزهم ثلاثة: 

الأول: على بن أبى طالب وليه؛ لكونه المستحق بالخلافة بعد 
رسول الله ی کما یعتقدون. 

الثاني : فاطمَّة بنت النبي محمد ملاد؛ لکونها زوج علي ياء وقد غلا 
فيها الاثني عشرية بشكل كبير حتى جعلوها مصدراً من مصادر التشريع 
e‏ 

الفا دن الخ الفكرى الفلقت بالمهدى وين 
بالقائم ؛ لکونه يقوم فی اکر الزمان فيقيم العدل» ويقضي على الشر› وينصف 
الاثني عشرية في اعتقادهم . 

وأعر ۶ و لابن الو انات الرازره فى نر ابات على اعا 


)١(‏ ينظر: الدر الثمين في خمسمائة آية نزلت في أمير المؤمنين٠‏ رجب البرسي ۔ 

(۲) ينظر: الخصائص الفاطمية. محمد باقر الكاجوري. ما نزل من القرآن في شأن فاطمة. محمد علي 
الحلو. 

(۳) المّهدي: أبو القَاسمء مُحَمّد بن الحَسن العَْكري الملقب بالْمَهُدِي. ويزعم الإمامية الائني عشرية أنه 
ولد سنة (١٠٠ه)‏ أو (١١۲ه)ء‏ وأنه دخل سرداباً في بيتهم سنة (١٠۲ه)‏ فلم يخرج منهء ويقولون 
بحياته إلى اليوم. وينتظرون خروجه !! تنظر ترجمته في: وفيات الأعيان .)۱۷١/٤(‏ سير أعلام النبلاء 
(04/1۳(. 


\E۳ 


محمد وعَلي وفَاطمة والحسّن والحْسَيْن والأئمة من ذريتهم هي اختلاق من قبل 
الاد . 

ومن أمثلة تنزيلهم التي : 

أ ال الاي (ت تح عور ال وه اط 
اقيم ©6 [الفاتحة: :]١‏ «المراد من الصراط المستقيم أمير المؤمنين 
علي بن بي ظالب». 

فإذا كان يقصد أن المراد بالصراط المستقيم عَلي بن أبي طالب و 
وحده دون غیره» فهو معنی خاطی؛ لأنه ليس هناك دليل على تخصيصه بالاآية 
دون غیره» آما إذا کان یرید أن عَلبَاً ونه مثال يصدق عليه وصف الصراط 
المستقيم وعلی غیره فهو تنزیل صحيح . 

كما جاء عن أبي العّالِية" (ت۹۳ه) في تنزيل «أليَط ألْسسَهَيمَ 

ا رر ور < )4( 
€ على النبي يي وأبي کر وعُمر و وأبله غلل ذلك الخ النكري'" 
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(ت١٠٠١ه)‏ بقوله: «صدق آبو العّالية ونصح 

ومن ذلك قول ابن جُریر الظْبري (ت۳۱۰ه): «.. من وف لما وُفّق له 
مَّن أنعم الله عليه من النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين»ء فقد وفق 
للإسلام» وتصديق الرُسلء والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله بهء 
والإنزجار عمَا رَّجره عنه» واتباع منهاج النبي ية ومنهاج أبي بكر وعُمَر 


(1) التشيع السياسي والتشيع الديني (ص۸٦۲).‏ 

(۲) تفسير العياشي .)۲٤/١(‏ كما ينظر: تفسير القمي .)٤1/١(‏ التفسير الصافي .)٤1/1(‏ بحار الأنوار 
(1/۹). 

(۳) أبو العَالية: رفيع بن مهران الرياحي. من كبار التابعين الذين اشتهروا بالتفسير. أدرك الجاهلية وأسلم 
بعد وفاة النبي َة بسنتين. وله تفسيرء توفي سنة (۹۳ه). ينظر: طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
۲)/) معجم المقسرین (۱۹۱/۱). 

(4) الحَسَّن البَّصّري: الحسن بن يسار البصري. أبو سعيدء من سادات التابعين وكبرائهم. وإمام أهل 
البصرة في وقته. من مؤلفاته: «نزول القرآن». توفي سنة (١٠١ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي 
(1/). معجم المفسرين .)۱٤١۸/١(‏ ۰ 

() تفسير الطبري (1/ .)۱۷١‏ تفسير ابن أبي حاتم .)۴١/١(‏ الدر المتثور (۷۹/۱). 


٤ 


وعُْمّان وعَلي ور أجمعين» وكلٌ عبد له صالح» وكلٌ ذلك من الصراط 
ال 

وعلق ابن كثير (ت٤۷۷ه)‏ على أقوال المفسرين فى الضراط المستقيم 
بقوله: «وكل هذه الأقوال صحيحةء وهي متلازمةء فإن من اتبع النبي يا 
واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعُمَر» فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد 
اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله 
المتين» وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً» . 

۲ قال القُمّْي (ت ق ۳ه) عند قوله تعالی: چولس اَل بان َأ 
N SS I‏ 
٩0‏ «نزلت في أمير المؤمنين بل لقول رسول اله ول : أنا مدينة العلم 
وعلي ## بابهاء ولا تدخلوا المدينة إلا من بابها» . 


فهذا تتزيل خاطئ؛ لأن النص القرآني لا يدل عليه بأي حال من 
الأحوال» وليس هناك دليل يؤكد هذا التنزيل» سوى أنه قد بناه على حديث 
موضوع““ ليس له دخل في الآية. 


جاء عن البرّاء بن عازب وله قوله: «كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أتوا البيت 


.)١۷١/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کٹثیر (۲۷/۱). 

(۳) نفسير القمي /١(‏ ۷۷). 

)٤٤١/٠١( والحاكم في المستدرك‎ .)۱٠۸۹۸( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۷۸/۹) حديث:‎ )٤( 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورده الذهبي بقوله: بل موضوع. والعقيلي في‎ )٤٦1١( حديث:‎ 
وقال: ولا يصح في هذا المتن حديث. وابن حجر في لسان‎ )۱١۸۲( حديث:‎ )٤٥۷ /٥( الضعفاء‎ 
وابن عدي‎ .)٠١/١( وقال: الحديث منكرء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات‎ )4۷ /١( الميزان‎ 
/١۸( وقال: حديث منكر موضوعء وابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )۱۹١/١( في الكامل في الضعفاء‎ 
وقال: حدیث ضعيف بل موضوع عند أهل العلم والمعرفة بالحديث. والسيوطي في الآلى‎ ۳ 
/١( والسخاوي في المقاصد الحسنة (١/٤5)ء والعجلوني في كشف الخفاء‎ .)۳٠٠۲/١( المصنوعة‎ 
. وقال: موضوع‎ )١۱۹/7( وبين بأن رواياته كلها واهية. والألباني في السلسلة الضعيفة‎ ۳ 
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ی ی ا اھ ی ا ا ا ا ا 

وقال الطوسي (ت٠٠٠٤ه):‏ «إنه كان قوم من الجاهلية إذا أحرمواء نقبوا 
في ظهر بيوتهم نقباً» E‏ فنهوا عن التدين بذلك ا 
بأن يأتوا البيوت من اا 

وبهذا يكون هناك نوع من الاضطراب وعدم التناسق بين الآية والتنزيل. 

۴ال الفیی ت یکی فی قله انی چون ؤر الى 
yT OA‏ يعني : َك وفاطمة بعر م ا اکتا فقت اغا 
بهتتا ونما مسا €6 [الأحزاب: 0۸) وهي جارية في الناس كلهم». 

وهذه الآية عامة في كل من يصدق عليهم لفظ المؤمنين والمؤمناتء 
ولذلك أحسن القَمّي (ت ق۳ه) حينما لم يقصر الآية على علي وفاطمة و 
فقال: «وهي جارية في الناس كلهم». 

وإن كان بعض المفسرين يروي نزولها في عَلي ويه لكون بحعض 
المتافقین انوا زونه :يدوت عله 

ولو كانت هذه الطريقة منهجاأً ثابتاً لدى الائني عشرية لسلموا من 
تنزيلات كثيرة كانوا يحصرونها على عَلي وفَاطمَّة وغيرهما من آل البيت 
الكرام وين . 

٤‏ قال الفمی (ت ق ۳ه) عند قول تعالی: عل برو إل ناویل م 
يأف اوي [الأعراف: ۳] «فهو من الآيات التى تأويلها بعد تنزيلها. 
ذلك في القائم ی . ۰ 


() أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب ولیس آل أن أا اليو ن مورا )۲٦/١(‏ حديث 
(9۲(. 

(۲) التبيان في تفسیر القرآن .)۱٤١/۲(‏ كما ينظر: مجمع البيان (۲/ ۲۷). الميزان في تفسير القرآن (۲/ 
9). 

.)۱۷١/۲( تفسير القمي‎ (vT) 

() بنظر: تفسير مقاتل (41/۳). تفسير الماوردي .)٤۲۳/٤(‏ التبيان (۸/ .)۳٠١‏ التفسير البسيط /١۸(‏ 
۱) تفسير القرطبي (۱۷/ ۲۲۷). تفسير الآلوسي .)۲۲۲/۱١(‏ 

.)۳۸/۲( تفسیر القمي (۲۳۸/۱). كما ينظر: التفسير الصافي (۲۰۳/۲). نور الشقلین‎ )٥( 


۱٤٦ 


وتخصيص الآية الكريمة بالقائم من الخطاً بمكان؛ لعدم وجود دليل 
يخصصهء لكن من الممكن أن يكون المَهُدي داخلاً ضمن الأمور التي تقع في 
نهاية الزمان وتسمى (أشراط الساعة)ء التي من ضمنها ظهور المَّهدي» بغخض 
النظر عن عقيدتهم فيه من ناحية ظهوره ومهامه التي يقوم فيها المخالفة لعقيدة 
أهل السنّة والجماعة فيه! ! 

ومن ذلك قول ابن تَيْمِبَةَ (ت۷۲۸ه) حول هذه الآية: «وإنما ذلك مجىء 
ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة» وأشراطها؛ كالدابة» ويأجوج اجو 
وطلوع الشن من مغربهاء ومجيء ربك والملك صقا صما وما في الأ خرة 
من الصحف. والموازين» والجنة والنار» وآنواع النعيم والعذاب وغير 
ذلك . 

ه ۔ قال القَمّي زت ق ع وله ای وه الری ارسل رشواد 
اکى ورین الي هره عل الین ڪل وار ڪر الننك ©4 
[التوبة : ۳۳] فإنها نزلت في القائم من آل مُحَمّد» وهو الذي ذكرناه مما تأويله 


De -‏ 
بعد تنزیله» . 


وال ف عا الال ا تل فى الكال الباق سن أذ تخصيص زول 


الآية الكريمة بالقائم هو من الخطأً الواضح؛ لعدم وجود الدليل المُخْصّص؛ 
ولمخالفته سياق الاية!! 


ولكن من الممكن أن يكون المَهُدي داخلاً ضمن الأشياء التي تساهم في 
نصرة الدين کخروج عيسى ل وهو تفسير ا هَرَيْرَة انه وا لاك 
(ت١٠١ه)‏ حينما قالا: ذلك عند خروج عیسی»" . 


وقال السذّي““ (ت۲۸٠ه):‏ «ذلك عند خروج المَهْدي لا يبقى أحد إلا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٤۱/۲(‏ 

(۳) تفسير القمي (۲۸۸/۱). 

(۳) ينظر: تفسير الطبري .)٤۲۳/۱١(‏ التفسیر البیط (۳۹۱/۱۰). زاد المسير .)٠٠١٤/۲(‏ نفسير القرطبي 
(۱۷۹/۱۰). الدر المنثور (۷/ ۳۲۷). ٠‏ 

() السّذي: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. أبو محمد مفسّر حجازي عاش في الكوفةء له = 
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دخل في دين الإسلام» أو أدى الخرّاج»'. 

وبهذا يتضح الاضطراب لديهم في قضية تنزيل الآيات القرآنية على آل 
البيت و ؛ وذلك نظراً لعدم وضوح المنهج لديهم في أصول التفسير. 

ويبدو أن هذا الاضطراب كان واضحاً لدى ريَاض الحكيم" حينما 
قال: «ويفترض في المُفسر والباحث أن يكون دقيقاً في فهم الآيات والنصوص 
المفشرة لها فم ين المحتى المقضر د ن الا تة و الفطفات الى تشي 
إليها بعض النصوص التفسيرية» فالأول لا يمكن التصرف و على 
غيره» بينما الثاني مجرّد فرد ومصداق ۔ مهما کان بارزاً ومتميزاً - لا تقتصر 
عليه الاي المعينةة". 

ويكمن هذا الخلل والاضطراب في تنزيلهم للآيات القرآنية على آل 
البيت و من خلال أمرين اثني : 

الأول: تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. 

الثاني : جعل اللفظ العام منحصراً في شخص واحد. 

بل تأكد الخلل والاضطراب لديهم أثناء تنزيلهم للآيات القرآنية على 
الصحابة بوصفهم أعداءَ لآل البيت ون كما سيتضح في المبحث القادم!! 


= تفسير كبيرء توفي سنة (۸١٠ه).‏ ينظر: طبقات المفسرين للداودي .)۱٠۹/١(‏ معجم المقسرين .)۹٠ /١(‏ 

(۱) ینظر: التفسیر البسیط (۳۹۱/۱۰). زاد المسیر .)۲٥٤/۲(‏ تفسير القرطبي (۱۷۹/۱۰). 

(۲) رياض الحكيم: كاتب شيعي معاصرء مدرس في المركز العالمي للدراسات الإسلامية في الحوزة 
العلمية في قم بإيران» من مؤلفاته: «علوم القرآن - دروس منهجية؟. 

(۳) علوم القرآن (ص۲"). 

)٤(‏ ينظر: شرح مقدمة في أصول التفسیر للطیار (ص۲۳۸). 


€۸ 


المبحث الرابع 


تنزيل الآيات على الصحابة 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: آيات عامة فى الصحابة. 
المطلب الثانى: آيات خاصة فى أشخاص معينين . 
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المطلب الأول 


آيات عامة يف الصحابة 


0 
© 


يقوم مذهب الاثني عشرية على إيجاد خصم أو عدو لمذهبهم»ء وذلك 
من أجل استمرار المذهب» ونجاح قضيتهم أو مظلوميتهم . 

وهذا ما يتضح من خلال تنزيلهم لبعض الآيات القرآنية على بعض 
الأشخاص أو الجماعات التي يعتبرونها عدوا لهم» حتى رووا عن الصَادق 
(ت١١٤١ه)‏ ونه قوله: «ما من آية تقود إلى الجنة ويُذكر أهلها بخير إلا وهي 
فينا وفي شيعتناء وما من آية نزلت يذكر أهلها بشر وتسوق إلى النار إلا وهي 
درن ومن خالفنا»"'. 

وال تى °( 3۷ 0 فى ارناز الجافهة أن د :الخير 
کا الأئمة - أوله وأآصله وفرعه ا ومأواه ومنتهاه» وهكذا الحال 
في أعدائهم بحكم المقابلةء فإن كر الشر كانوا أوله وآخره وأصله وفرعه 


۳ ٤ 
ومعدنه وماواه ومنتهاه»‎ 


(1) الكافي .)۳١/۸(‏ بحار الأنوار (١٠/١١)ء‏ وفي إسناده سهل بن زياد وقد ضعمّه ابن الغضائري في 
رجاله (ص1۷) فقال: «كان ضعيغاً جداً فاسد الرواية والدين؛ء والنجاشي في رجاله (ص١۱۸)‏ 
فقال: «كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد عليه وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو 
والكذب. وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها». كما ضعفه الطوسي في الفهرست (ص١٤٠).‏ 
وابن داود في رجاله (ص۹٤۲)ء‏ والتفريشي في نقد الرجال (۳۸۳/۲). 

() الجُتابذي: سلطان محمد بن حيدر محمد الخراساني. ولد في خراسان سنة (١١۲٠ه).‏ له تفسير 
بعنوان: تفسير بيان السعادة في مقامات العبادةء توفي سنة (۳۲۷٠ه).‏ ينظر: الذريعة (۳/١۱۸)ء‏ 
أعيان الشيعة (۹/ ۲۷۲). معجم المؤلفين .)۲۷١/۳(‏ 

(۳) بيان السعادة في مقامات العبادة .)١١/١(‏ 


\6۰ 


وقد جعلوا الصحابة وج طرفاً مهماً فى العداوة والخلاف إذ يعتقدون 
بكفرهم ومخادعتهم لله ورسوله - نعوذ باله من ذلك - باستشناء عدد قلیل من 
الصحابة كسلمّان القارسى» وعمّار بن ياسرء وأبو ذر الغِْفارء والمُمَدَادء 


وجار بن عبد الله الأنْصاري”. 


والسبب في تكفيرهم للصحابة وؤ «هو إنكار الصحابة النص على ولاية 
علي التي هي أساس الدين عند الاثني عشرية» وقد تواطأً الصحابة على 
جحده وإنكاره إلا الخمسة الذين مر ذكرهم. 

أمّا كبار الصحابة مثل: أبي بّكر وعُمَّر وعُتْمَّان وطْلْحة والرْبيْر وبقية 
العشرة وعَابِشّة وحَمْصَة وغيرهم فإنهم متظاهرين بالإسلام في حياة الرسول بيا 
مع إبطانهم الكفرء خاصة فيما يتعلق بولاية علي حقدا عليه حيث كانوا 
يطمعون في هذه الولاية بعد وفاة الرسول َي . . . وهذه عقيدة لا ينفك عنها 
شيعي واحد من الاثني عشرية وإن تظاهر أحدهم بإنكار ذلك فاعلم آنه يقولها 
تقبّة»؛ لأنها تقبل المساومة عندهمء إذ لو صحح الشيعي إمامة أبي بكر وعَمَر 
لوجب عليه أن يعترف ببطلان الولاية والإمامة لعَّلي وبنيه وهذا كفر بإجماع 
الاثني شر : 

واعتبرهم القَمّْي (ت ق۳ه) أعداءَ لآل محمد ييو بل وأخذ في تفسيره 
رل کل لفظة (كفر)ء أو (نفاق)ء أو (فسق)ء أو (ضلال). أو (شرك) أو 
(ظلم). أو (عصيان)ء أو (خداع) ترد في القرآن على كبار الصحابة و 
فيضيف بعد لفظة (كفروا) بولاية عَلي» وبعد لفظ (أشركوا) في ولاية عَلي» 
وبعد (نافقوا) بولاية علي ونحو ذلك . ۰ ۰ 


.)٤٤١/۲۲( ينظر: الاختصاص للمفيد (ص1)ء بحار الأنوار‎ )١( 

(۲) ينظر: الاعتقادات للصدوق (ص۳٠٠).‏ أوائل المقالات للمفيد (ص٤٤)»‏ عقائد الإمامية 
للمظفر (ص۷۳). الحدائق الناضرة (۸١/١۳١٠)ء‏ بحار الأنوار (۲۳/ .)۳۹١‏ الأنوار النعمانية للجزائري 
.(A\/۱)‏ 

(۳) الشيعة الاثني عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم. للعشّال ( ص٦۹۷‏ - 3۷۷) بتصرف . 

(6) ينظر: المصدر السابق (ص۷۷٥).‏ 


n 
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تنزيلهم أكثر حينما أورد بعض الأمثلة من خلال الآتي : 
- قال القُمّي (ت ق۳ه) عند قوله تعالى: ودا فيل همم الوا إلى ما 

رل آل وإ اسول رايت المُكَفِي يدود عَنك صدودا 4€ [النسا: 
١‏ «وهم أعداء آل محمد کلھہ جرت فيهم ا 

ومما يؤكد تنزيله هذه الآية على الصحابة وء ويصفهم بأعداء آل 
مُحَمّده هو ما جاء في الآية التي قبلها: أل تَر ل الت عمو آنه 
r‏ رد ليك و ازل من بلك يدون آن يتڪاكموا إلى الطعوتِ وقد 
آیروا أن يروا وء االنساء: ]١‏ فقال: «فإنها نزلت في الرْبَيْر بن العَرّام» فإنه 
نازع رجلا من اليهود في حديقةء فقال الرَبيْر : ترضى بابن َة اليهودي» فقال 
اليهودي : ترضى بمُحمّد؟ فأنزل اله: ألم تَر إلى آل مودي" . 

ويعتبر الرَبيْر بن العَوّام ونه من كبار صحابة الرسول ية ولذلك نجده 
قد نرّل الاية التي بعدها على جميع الصحابة فقال: «كلهم جرت فيهم هذه 
الأية). 

بارغ من ان مبب رول اليه بالف ا دعب إل كماد بض تفاسير 
السنة والشيعة ومن ذلك ما ذكره الظّبْرسي (ت۸٤٠ه)‏ في تفسيره: «كان بين 
رجل من اليهود» ورجل من المنافقين خصومةء فقال اليهودي: أحاكم إلى 
مُحَمّد؛ لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة ولا يجوز في الحكمء فقال المنافق: لا 
بل بيني وبين كَحْب بن الأشرّف؛ لأنه علم أنه يأخذ الرشوة فنزلت الآية»". 

كما أنه ثمة تفريق كبير بين الصحابة وبين المنافقين في تلك الفترةء 
وليس هناك نقاط تشابه بين الفريقين حتى ننزل الآيات التي نزلت في أحدهما 
على الآخرء فالإيمان والنفاق فسطاطان يتقابلان في المجتمع المدني آنذاك» 
والضدان لا يجتمعان!! 


(1) تفسير القمي (۱/ .)٠٠١١‏ بحار الأنوار .)۱۹٤/۹(‏ التفسير الأصفى للکاشاني (۲۱۹/۱). 
(۲) تفسير القمي .)۱٤۹/۱(‏ 
(۳) مجمع البيان .)١١١/۳(‏ 


\o۲ 


د 4 


۲ - قال المُمّي (ت ق۳ه): إن الذن يؤذوت اله ورسوله لمهم اه ف 
الا والكفرة اعد م عدبا مهيا <O‏ الاعات 6۷ا قال تلت ف 
غصب أمير المؤمنين تل حقهء وأخذ حق فاطمَة نلا وآذاهاء وقد قال 
رسول الله ڳو : «من آذاها في حياتي کمن آذاها بعد موتي» ومن آذاها بعد 
موتي کمن آذاها في حياتي» ومن آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فقد 
آذی الله»»' . 

ونظراً لحضور قضية الإمامة عند الاثني عشريةء وأنها حق ديني لعّلي بن 
بي طالب طلنه» وقد انتزعت منه أو اغتصبت - حسب رأيهم - لصالح ان 
بر وعُمَّر وعُتْمَّان وء نراهم ينزلون هذه الآية فيهم وء وكذلك ينزلونها 
فيمن أخذ حق فَاطمّة ويا كقضية أرض فك التي يعتقدون منع أبي بكر ڪل 
حقها من فَدَك" أو فيمن يؤذيها ويمثلون دائماً بقضية كسر ضلعها"" من قبل 
عُمّر بن الخْظاب ول ! ! 

وحتى يُعطي القَمْي (ت ق۳ه) القداسة والشرعية لتنزيله دعمه بحديث 
موضوع ينسبه إلى النبي یز٣۱‏ ! 

ولمّا مر القَيْض الكاشاني (ت١۹١٠ه)‏ على هذه الآية نقل تنزيل المُمَّي 
(ت ق٣ه)‏ وهو نوع من الموافقة له وقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله 
يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمخالفة لعنهم الله أبعدهم من رحمته في الدنيا 
والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً يهينهم مع الإيلام» . 


(۱) تفسير القمي ٠۷١/۲(‏ ۔ )۱۷۱١‏ تسیر البرهان (۳/ ۳۳۷). بحار الأنوار .)۲١/٤۳(‏ 

(۲) ينظر: الكافي .)٤٠١/١(‏ تهذيب الأحكام للطوسي (٤/۸٤٠)ء‏ وسائل الشيعة .)۳١١/١(‏ الأنوار 
النعمانية .)۸۹/١(‏ كما ينظر حول مناقشة الموضوع: منهاج السنةَ النبوية (۲۲۸/۲ - .)۲٠٤‏ شبهات 
شيعية والرد عليها لعثمان الخميس (ص٥۷).‏ 

(۳) ينظر: كتاب سليم بن فيس (ص١٤)ء‏ وقد شكك محمد حسين فضل الله قصة كسر الضلع؛ 
واستبعدها . تنظر انتقاداته لبعض آراء الشيعة ضمن ترجمته في موقع ويكيبيديا الإلكتروني» كما صرح 
أحمد الكاتب بأنها من أهم القصص الأسطورية الخطيرة التي لعبت عبر التاريخء وتلعب اليوم دوراً 
کبيراً في تأجیج الخلافات بين الشيعة والسّة. ينظر: السلّة والشيعة - وحدة الدین (ص۳۹١).‏ 

.)٠١/٤۳( )۲۷/۱۷( بحار الآنوار‎ .)۱۸٦/۱( ينظر: علل الشرائع للصدوق‎ )٤( 

(ه) التفسير الصافي .)٠٠٠/٤(‏ 


\or 


المطلب الثاني 


آيات خاصة ف أشخاص معينين 


بعد الحديث عن تنزيل الاثني عشرية للآيات القرآنية على الصحابة وو 
بكونهم أعداء مُحَمّد ب إذ لم يكتفوا التنزيل على سبيل العموم بل حاولوا 
تنزيل آيات خاصة بكبار الصحابة وء وبمن حارب عَليَاً وه في الجَمَل 
وصمين كطلحة والرْبيرء ومن ذلك: 

| - ما نقله المُنّي (ت ق۳ه) عند قوله تعالی: إن لیت كذبا بايا 
واشتکبروا عا لا قح مم ابوب الما وا يحون الجَلَةَ حى ييج ممل في س 
لياط [الأعراف: ]٠١‏ عن أبى جَعْمّر البَاقر (ت٤٠١ه)‏ تل قال: «نزلت هذه 
الآية في طلْحة والرَبيرء وال جملهم»'. 

۲ - قال المي (ت ق٣ه):‏ ون نكا أيَمَتَهّم م بعد عَهَدِهم وطما 
ف ويم قيا ية الڪفر بهم ل أبس كه نَل بترت ©4 
[التوبة : ]١١‏ «نزلت في أصحاب الجَّمّل» وقال أمير المؤمنين 4# يوم الجَمَل: 
والله ما قاتلت هذه الفئة الناكثة إلا بآية من كتاب الله ك . 

کا گان التعيب الأكر فى ريل الأ بات عد عل يني أمة ولل 
السبب في ذلك يرجع إلى حرب مُعَّاوية مع علي ويا في صمَين. التي 
اعتبروها معركة بين الإسلام والكفرء واغتصاباً للإمامة من صاحبها علي طب - 
حسب رأيهم -» ثم يأتي قتل الحُسَيّن بن علي في عهد يزيد بن مُعَاوية مما 


(۱) تفسير القمي .)۲۳٤/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۲۸۲/۱١(‏ 


\o4 


عمق الجرح أكثر في نفوسهم» فأخذوا يستخدمون هذا النوع من التنزيل» 
وسوف أقوم بسرد بعض الأمثلة لهم دون مناقشتها؛ لأن مثل هذه التنزيلات 
من الصعب محاورتها لوضوح بطلانها عند جميع المسلمين»ء بل وحتى عند 
بعش المستضرفين ٠‏ ومن ذلك الا ي: 

قال المَمّي (ت ق۳ه) عند قوله تعالى: اَن يدود ألكفرَ 
س و ا يدعو مِم اليه فد اله به حًا ©4 
[النساء: :]۱١۹‏ «نزلت في بني 0 حيث خالفوا نبيهم على أن لا يردوا الأمر 
فی کی ا 


ل لقني (ت ق۳ھ): وو رئ إذ وقفواً عل لار قاو کا رد وک 
ES‏ ۳ 


2 2 


كدب ايت رینا ون ۴ من اومن @+ [الأنعام: [YV‏ «نزلت في بني ا 
٣‏ - قال المُمّْي (ت ق٣ه):‏ إن سَرَ ألدَوَابَ عند اَل الب كرو هم َه کک 


2A4 2‏ س 


ومون 6 [الأنفال: .]٠١‏ قال أبو جَعْمَّر: «نزلت في بني ا فهم 
خلق اللهء هم الذين كفروا في باطن القرآن» فهم لا 3 ا 

٤‏ - قال القَمّي (ت ق۳ھ): وما جعاا ال الى ربتک إلا َة الَا 
والقَجرة الملعونة في لمران الاسر 1آ رلت لها رائ التب في توه کان 
قروداً تصعد منبره فساءه ذلك وغمه غماً شدیداً فأنزل الله : وما جَمَا الا 


کذا نزلت وهم بنو e‏ 


وقد قام المَجليي (ت١٠٠١١ه)‏ في بحار الأآنوار بعقد باب خاص في 
ی اة وما e e E‏ 


.)۲۹٠*ص( ينظر: كلام جولد تسيهر حول هذا الموضوع في مذاهب التفسير الإسلامي‎ )١( 

(۲) تفسير القمي .)٠١١ /١(‏ التفسير الصافي (١/۱1٨)ء‏ بحار الأنوار .)١۱١/۳١(‏ 

(۳) تفسير القمي .)۲٠۳/١(‏ التفسير الصافي .)۱٠٤/۲(‏ بحار الأنوار .)١١١/۳١(‏ 

.)٦۷٤/١( التفسير الصافى‎ .)۹٠ /۲( تفسیر القمی (۱/ ۲۷۷). تفسير العياشى (۲/ ١٦)ء البرهان‎ )٤( 
۰ 1 .)١۱١/۳١( بحار الأنوار‎ 

() تفسير القمي .)٤۱۲/۱(‏ تفسير العياشي (۲/ ۲۹۷)ء بحار الأنوار .)١٠٤/۳١(‏ 


\oo 


«والقرآن لم ينزل لجماعة مخصوصةء بل نزل فيهم وفي نظائرهم إلى يوم 
القيامة» . 

والمتأمل لهذه التنزيلات التي استخدمها الاثني عشرية يلاحظ قلبهم 
للتاريخ الإسلامي» حيث آدخلوا آيات الكفر والنفاق داخل السياج الإسلامي 
فأصبح أبو بحر وعُمّر مكان ا لهب وأبي هل ومكان الجبت والطاغوت 
ونحو ذلك وأصبح بنوا أَمَيَةَ مكان الكفار والشياطين. بينما الكفار الحقيقيون 
ليس لهم مكان يُذكر في تفاسير الاثني عشريةء وبهذا يكون الخطاب الشيعي 
قد غيّب تاريخ الجاهلية الأولى التي تكلم عنها القرآن الكريم!! 

وحتى نكون أكثر إنصافاً فان غالب من يتخذ هذا النوع من التنزيل هم 
من المدرسة الأخبارية التي تفسر القرآن الكريم من خلال مروياتهم الخاصة 
عن آل البيت بزعمهم» كتفسير المي (ت قه)» والعَياشي (ت نحو٣۳۲ه)»‏ 
والمَبْض الكاشاني (ت١۹١٠٠ه).‏ والبُرْمَّان للبَخراني (ت۷١٠١ه).‏ والمَجليي 
(ت۱۱۱۰ه) وغیرهم . 

ومن العجب كل العجب أن يتم تنزيل ألفاظ الكفرء والنفاقء والفسق 
ونحو ذلك على صحابة رسول الله ية الذين أثنى الله تعالى عليهم في القران 
الكريم في أکثر من موضع کقوله تعالی: کوالیت ٣منوا‏ وهَاجروا وَجَهَدوا ف 
سيبل اه واليين اوو وتسرو ويک هم انيلو عا م نف ورد كر ©4 
[الأنفال: .]۷٤‏ 


وقوله تعالی: تند رس ا لث مع أا عل الكتار راه يتم رهم 
رکا سُا يبنو ضلا ين آنه ورضوئًا سيتام ب وخومهم ين أن لجو درك 
که ا ي اکا و ی ا ا ا 


ر 


مَعْفرة ا علا @4 [الفتح : 14. 
وقوله تعالى: «ولسيفون الولو من المهجرن والاصار وان اتبعوشم 


(۱) بحار الأنوار .)١۱٤/۳١(‏ 
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O G4 Re per 0 مو وو‎ 


ا يك لور مِم 3 [التربة: .]٠٠١‏ 

ومما يدل على إخلاص إيمانهم» وصدق إسلامهمء «أنهم دخلوا 
الإسلام طائعين غير مكرهينء وقد فارقوا دين قومهم فعادوهم واضطهدوهم 
وعذبوهم وفتنوهم في دينهم ليُرجعوهم كفاراً كما كانوا فتحملوا صنوف 
العذاب وما ضعفوا وما استكانوا حتى أن بعضهم مات تحت وطأة العذاب» 
وبعضهم خرج مهاجراً إلى الحبشةء ثم هاجروا جميعاً إلى المدينة» وتركوا 
الأهل والأوطان والديار والأموال في سبيل عقيدتهمء ثم خاضوا غمار 
الحروب في سبيل نشر دينهم تحت راية نبيهم فبذلوا المهح والأرواح» فمنهم 
من قضى نحبه استشهاداً من أجل إعلاء كلمة الله ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبدیلا . 

وبعد وفاة الرسول َة انتقضت عليهم جزيرة العرب» وتألبت على 
المدينة فهبوا يواجهون الجزيرة بأسرها حتى رجعوها إلى حوزة الإسلام» في 
أقل من عام ثم توجهوا لمواجهة أقوى دولتين في العالم فاتحين ظافرين» حتى 
دانت تلك الممالك بالإسلام» هذا هو واقع التاريخ كما يعرفه العدو 
والصديقء فهل يعقل أن يكون هؤلاء كانوا كفرة مخادعين منافقين لصاحب 
الرسالة كيلر؟»' . 


.)٥۹4ص( الشيعة الاثني عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم‎ )١( 


\o¥ 


النصل (لتالك 
الأحرف الشبعة والقراءات 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : تفسيرهم للأحرف السّبعة. 
المبحث الثاني: موقفهم من القراءات القرآنية. 


CÎ 


المبحث الأول 


تفسيرهم للأ حرف السبعة“ 


اختلف الاثني عشرية في موقفهم من نزول القرآن على سبعة أحرف على قولين : 
انقو الول أن القران برل غل راشف وما الو جه اله 


الواحدة. 


وقد ذهب إلى هدا القزل الارى ۳87 وال ° 


0) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


يعتقد أهل السَلَة والجماعة أن الله تعالى قد أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف. وذلك بنا على 
الحديث الصحيح الذي بلغ حد التواترء وورد إلينا عن طريق أربعة وعشرين صحابياً ء وستة وأربعين 
ستدًا: ونص على تواتره كل من أبي عُبَيّد القَاسم بن سَلام (ت٣٤۲۲ه)‏ وأبي عَمْرو الدّاني 
(ت٤٤٤ه).‏ ينظر: جامع البيان للداني (١/4۳)ء‏ المرشد الوجیز (ص‌۲۱۹ - .)۳۲١‏ فتح الباري (۹/ 
۳ _ ۳۸)» الإتقان في علوم القرآن (۳۰۹/۱ - .)۴۴١‏ تاريخ القرآن. لعبد الصبور شاهين (ص٦٥د)ء‏ 
الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لحسن ضياء الدين عترء كما تنظر روايات الحديث وطرقه في : 
حديث الأحرف السبعة لعبد العزيز قارئ. 

وذهب عام قَذّؤري المد في كتابه رسم المصحف (ص۷١٠)‏ إلى أن محاولة مناقشة توثيق حديث 
الأحرف السبعة. والتدليل على صحته وتواتره قد أصبحت من فضول القولء بعد ذلك الإجماع 
العريض من العلماء وتواتر الروايات التي جاءت في صورة متقاربة مؤكدة على معنى واحد وهو «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤا ما تيسر منه". أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب 
أنزل القرآن على سبعة أحرف .)٤١١ /١١(‏ ومسلم باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف /٥(‏ ۲۷۴). 
السيّاري: أحمد بن محمد بن سيار أبو عبد اله البصري الكاتب. من علماء الشيعة في القرن الثالث 
الهجري. وصفه النجاشي في رجاله بأنه «ضعيف الحديث فاسد المذهب. مجفو الرواية كثير 
المراسيل؛. له كتاب في القراءات ويسمى التنزيل والتحريف. توفي سنة (۸٣۳ه).‏ ينظر: نقد الرجال 
.)۱١۲/١(‏ جامع الرواة (1/ .)٦۷‏ طرائف المقال .)٠۲۲٠/۱(‏ الأعلام .)۲١۹/۱(‏ أعلام الشيعة (۳/ 
٩‏ معجم رجال الحدیث (۷۱/۳). 

القراءات أو التنزيل والتحريف (ص1 - ۷). 

التبيان في تفسير القرآن /١(‏ ۷). 
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(ت٩1٤ه)»‏ والظبرسي (ت۸٤٥ه)»‏ والمَجليي (ت۰٣۱۱ه)»‏ ويوْسشف 
ENES CANES A Es AA TA‏ 
E N ERS OTE TLE E a‏ 


( و 


(ت۱۳٤۱ه)»‏ ومُحمّد هاي مَعرفة (ت۲۷٤۱ه)»‏ والکؤراني''» ومُرْتَصّی 
0ND | o‏ 

ويستدلون على ذلك من خلال الآتي: 
و OND f‏ 8 ا 
أولا: رواية زرارة بن اعين (ت١١٠ه)‏ عن آبي جُعفر الباقر 
(ت٤١١ه)‏ نكل أنه قال: إن القرآن واحدنزل من عند واحده ولكن 

إت اتراك و برع کن 

الاختلاف يجىیء من قبل ال 

2 K “„_ 5 8 )1£( و ت‎ rR 


(1( مجمع البیان (۳۸/۱). 

(۲) بحار الأنوار .)٦١/۸۲(‏ 

(۳) الحدائق الناضرة (۹۹/۸). 

(4) مصابیح الأنوار في حل مشکلات الأآخبار (۲۹۷/۲). 

)٥(‏ عبد الله شبّر: الكاظمي. فقيه» محدث. إخباريء متكلمء مشارك في بعض العلوم. من مؤلفاته 
الكثيرة: «جامع الأحكام في الأخبارهء «الجواهر المضيئة في الفقههء «شرح منهج البلاغة. "مصابيح 
الأنوار في حل مشكلات الأخبار؛ وغيرهاء توفي سنة (۲٤۲١ه).‏ ينظر: معجم المؤلفين .)۲٤۹/۲(‏ 
أعيان الشيعة (۸/ .)۸١‏ 

.)۲٠°١ص( فصل الخطاب‎ )١( 

(۷) آلاء الرحمن في تفسير القرآن .)۴١/١(‏ 

(۸) البیان في تفسیر القرآن (ص‌۱۹۳). 

)4( التمهيد في علوم القرآن (۲/ .)۸٤‏ 

(۱۰) تدوین القرآن (ص٦۲).‏ 

() القرآن الكريم وروايات المدرستين (۱۸۳/۲). 

() رُرَارّة بن أعْيّن: الكوفي الشيباني بالولاء» أبو الحسن» قيل: اسمه عبد ربه» رأس الفرقة الزرارية وهم 
من غلاة الشيعةء ونسبتها إليهء كان متكلماً شاعراًء له علم بالأدب قال عنه النجاشي في رجاله 
(صر١۱۷):‏ «شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم. وكان فارئاً فقيهاً. متكلماً شاعراً أديباًء قد اجتمعت 
فيه خلال الفضل والدين. صادقا فیما يرویه؟. توفي سنة (١١٠ه).‏ بنظر: الفهرست للطوسي 
(ص٤ .)٠١‏ رجال الطوسي (ص٠١۲).‏ جامع الرواة .)۳۲١/١(‏ آعيان الشيعة .)٤1/۷(‏ 

(۱۳) أصول الكافي (۲/ .)1۳١‏ باب النوادر رقم .)۱١(‏ 

() الفْضَيّل بن يَسّار: النهدي. أبو القاسم. روى عن الباقر والصادق اء وثقه النجاشي في رجاله (ص۹٠۳)ء‏ 
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(جَعْمّر الصاوق) (ت۸١٤١ه):‏ إن الناس يقولون: إن القرآن نزل على سبعة 
أحرف. فقال: كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند 
الاخ 

ثالناً: رهم للأحاديث الواردة في الأحرف السبعة ومحاولة إضعافها 
وتوهينها وذلك بإلقاء أقبح الأوصاف والتهُم عليهاء ومن ذلك: 

وصف البلاغي (ت١١٠۳١ه)‏ لها بأنها أحاديث خرافةء واهية الأسانيدء 
I TOE‏ 

وكذلك وصف محمد هادي مَعّْرفة (ت۷١٤٠ه)‏ لحديث الأحرف السبعة 
بأنه مروي عن أثمة أهل البيت جلا لکن بأسانید لم تثبت وثاقتها" . 

واعتبر الكَؤْرّاني الأحرف السبعة بأنها مصيبة اخترعها عمر وأفتى 
ب !! 

وقد عبر عن رأيهم في تفصيل ووضوح أبو القَاسم الخُوئِي (ت۳١١٤١ه)‏ 
في مقدمة تفسيره بعد أن نقل بعض روايات الحديث من الظْبَري (ت١٠۳ه)‏ 
والقَرّظبي (ت١۷٦ه)ء‏ ثم أشار إلى ثلاث ملحوظات تكمن في الآتي: 

١‏ أن هذه الروايات مرفوضة لكونها لم ترد عن أهل البيت؛ ولأنهم 
المرجع بعد النبي كليو . 

۲ - التخالف والتناقض الحاصل بين هذه الروايات ومن ذلك الآتي: 


أ - أن جبريل أقرأ النبى ية على حرف» فاستزاده النبى ية فزاده حتى 


= والحلي في خلاصة الأقوال (ص۲۲۸)» وكان طريقاً لروايات عديدة فى الكتب الأربعة: من لا يحضره 
الفقي والكافي» والتهذيب. والاستبصارء توفي في حياة الصادق اه . ينظر: معجم رجال الحديث 
للخوني .)۳١١/۱٤(‏ 

(1) أصول الكافي (۲/ ١۳٠)ء‏ باب النوادر رقم .)١۳(‏ 

(۲) آلاء الرحمن في تفسير القرآن .)۳١/١(‏ 

(۳) التمهيد في علوم القرآن (۲/ .)۸٤‏ 

(4) تدوین القرآن (ص۳۱۱). كما ينظر للكوراني: آلف سؤال وإشکال (ص۳٤۲).‏ 

)٥(‏ البيان في تفسير القرآن (ص۱۷۷). 


۱1۳ 


انتھی ا أحرف. وهذا يدل على أن الزيادة كانت ا وفي 
بعضها أن الزيادة كانت مرة واحدة في المرة الثالثة» وفي بعضها أن الله أمره 
في المرة الثالثة أن يقرأ القرآن على ثلاثة أحرف وكان الآمر بقراءة سبع في 
الم الا 

- أن بعض الروايات يدل على أن الزيادة كلها في مجلس واحد» 
وأ طلب النبي ية الزيادة كان بإرشاد ميكاثيل» فزاده جبْريل» حتى بلغ 
ا وبعضها يدل على أن يریل کان ينطق ويعود مرة بعد مرة". 

ارات ا امال اليك واف د ا 
على خلاف قراءته» وفي بعضها أنه كان في المسجدء فال رجلا ورا على 
خلاف قراءته» وقد ا أيضاً فيما قاله النبي ا لبن إلى غير 
ذلك من الاختلاف“ 

٣‏ - عدم التناسب بين السؤال والجواب في رواية ابن مَلْخُود من قول 

علي ونه : «إِنَ رسول الله َة يأمركم أن تقرأوا كما علمتما» فان هذا 
الجواب لا يرتبط بما وقع فيه التزاع من الاختلاف في عدد الآيات”“ . 


مناقشة الرواية الأولى : 

أولاً: بالرغم من سياق علماء الاثني عشرية لهذه الرواية ضمن موضوع 
الأحرف السبعةء إلا أنها لا تدل دلالة واضحة وصريحة على ذلك ولكنها 
نبت أن القرآن الكريم واحدٌ غير متعددء نزل من عند الواحد وهو الله تعالى» 
وأمّا القول بأن الاختلاف يجيء من قبل الرواة فهذا دليل على خلطهم الواضح 
بين الأحرف السبعة والقراءات السبع”» ومن ذلك قولهم: «إِنَ القرآن لم ينزل 


.)١۷۷ص( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص۷۸١).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص۷۸١).‏ 

.)١۷۸ص( المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ قال مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه)‏ في الإبانة عن معاني القراءات (ص٠٠):‏ «فأمًا من ظنٌ ان قراءة 
كل واحذ من هؤلاء القراء كنافع وعاصم وأبي عمرو أحد الحروف السبعة التي نص النبي بف عليها = 
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على سبعة حروف. وإنما نزل بحرف واحد على نبى واحد. وأنه يجوز القراءة 
بما يتداوله القراء بينهم نالرات وان الإنسان مخيّر بأي قراءة منها شاء 
قفرا .. 

وقول أحدهم: «ومن المعلوم أف الاختلاف المشار إليه في عصره - أي : 
البّاقر ي - هو الاختلاف في القراءات الموروثة عن ابن مَسعود وأمثالهء 
فالإمام إذاً يُكذّب هذا النحو من الاختلاف». 

کا آنه هة القر امات لم يات بها الرواة من عند شه بل هى رواباث 
روّوها عن النبي ية كما سيأتي ذلك في مبحث القراءات» «ومعاذ الله أن يقال 
هذا بحق أصحاب القرآن» فهم من هم وَرَعاً وضَبْطاً في الرواية والأداء». 

اتا أن هن الرواتة هی من روابة زرازة بن أغن ( ك وها وهر 
شخصية مُجْمّع على توثيقها عند الاثني عشرية كالوسي* ( 
والنجَاشي“ (ت٠٠٠٤ه)ء‏ وان المُْهّر الجلّي"“ (ت٣۷۲ه)‏ وغيره . 

إلا أذ إشكالية تعترضنا حول رأي أبي عبد الله جَعْمّر الصَادق 


ت۰٦٤‏ ه) 


( ت۸ ها تجاه زرازة ين أغن > ققد روت عضن كب الائى عة الميدة 
لعن ای عبد الله لرْرَارَة وکا ومن ذلك قوله: «ما أخرت أحدٌ فی 
الإسلام ما أحدث زرَارَة من البدع» عليه لعنة الله»“) وقال أيضاً : «.. وإن 


= فذلك منه غلط عظيم٠.‏ وقال في موضع آخر (صر٣۴):‏ *فكيف يجوز أن يظن ظا أن هؤلاء السبعة 
المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة التي نص عليها النبي ي هذا خطأ عظيمه. 

(1) ينظر: التبيان في تفسیر القرآن (۷/۱). مجمع البیان (۳۸/۱). بحار الأنوار .)۲٠١/۳۱(‏ لمحات من 
تاریخ القرآن للاأشیقر (ص٣۳۸).‏ 

(۲) بحوث في تاریخ القرآن وعلومه» مير محمدي زرندي (ص٣").‏ 

(۳) تاريخ القرآنء لعبد الصبور شاهين (ص۳١).‏ 

(4) الفهرست للطوسي (ص٤١٠).‏ رجال الطوسي (ص ۱١٠۲ء .)۴٠١‏ 

() رجال النجاشي (ص ۱۳۲ ۔ ۱۳۳). 

)١‏ رجال الحلي (ص۷1). 

(۷) ینظر: جامع الرواة للأردبيلي .)۴۲٤/١(‏ وسائل الشيعة للعاملي (471/۲۰). 

(۸) رجال الكشي (ص۸٤۱).‏ 

(4) المصدر السابق (ص۹٤٠).‏ 
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حرف فاد تد ا مات فا تة حار ته رار خر فو الود 
والتصارى» ٠‏ وغيرها من الروايات الكثيرة" التي تدل على غضصب د أخد 
رموز آل البيت الكرام - أبي عبد الله جَعْمَر الصادق (ت۸١٤١ه)‏ عليه!! 

قيا الأ جلي أشكك فى هة هده الرواية ي أي روا الباق 
(ت١٠١ه)‏ التي رواها عنه رَرَارَة - لتضارب واختلاف أمره ما بين علماء 
الإمامية وبين الإمام جَعْمَر الصّادق (ت۸٤١ه)‏ ونه . 

وأمَّا أهل السنّة فإنهم يُنكرون رؤية رُرَارَّة لأبي جَعْمَر البّاقر (ت٤١١ه)ء‏ 
کا نض شای ذلك سيان ال (ت١١١ه).‏ وكذلك سُمَيّان بن عَيَيْنَةَ 
(ت۱۹۸ه) حینما قيل له: روى زُرَارَة بن أُغْيّن عن أبي جَعْمَر كتاباًء فقال: 
هو ما رأی أبا جَعْمُر» ولکته کان يتتبع خد 

وبالرغم من ذلك اللعن والطعن والتجريح لرُرَارّة الصادر من قبل إمام 
الاثني عشرية المعصوم في اعتقادهم أبي عبد الله جَعْمَر الصّاوق (ت۸٤١ه)ء‏ 
إلا أننا نجد شيوخهم يذهبون إلى توثيق رُرَارَة» ويُحاولون التخلَّص من 
الروايات التي جاءت في ذمه في كتبهم بحمل قسم منها على التقَبَة» وهذا ما 
ا و ا فی ار ان امام کان ال ن 
زرا اخ «ليدفع بذلك عنه الخطرء ومن ثم جاءت أحادیث تطعن فيه" )› 
وقول الخُوئي (ت١١١٠ه):‏ «وأمًا ما ثبت صدوره فلا بد من حمله على التَقَية» 
وأنه ## إنما عاب رُرَارَة لا لبيان أمر واقع» بل شفقة عليه واهتماماً بشأنه» . 


.)١١°*ص( المصدر السابق‎ )١( 

.)1١١ 1۵۸ ٠١١ 1٤۹ ۱٤۸ ۱٤١ ۱٤٤ص‎ ( ینظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) لسان الميزان .)٤۷٤/۲(‏ 

.)٤۷٤/۲( المصدر السابق‎ )٤( 

() مُحَمّد حُسَيْن المُظمّر: النجفي» من علماء الاثني عشرية. له اهتمام بالشعر والأدب من مؤلفاته : 
«تاريخ الشيعة». «الشيعة والإمامة»» «الإمام الصادقه وغيرهاء وصفه الظَهْرّاني في الذريعة /٠٤(‏ 
۳ ب «العلامة الشيخ»» توفي في النجف سنة (١۳۸١ه).‏ ينظر: الذريعة .)۱۹١/١١(‏ الأعلام 
0/ 1¥(« معجم المؤلفين .)۲٦۲/۳(‏ 

0) الإمام الصادق .)٠١١/۲(‏ 

(۷) معجم رجال الحدیث (۷/ ۲۳۷)۔ 
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«ولا ندري أين هو موضع الشفقة عليه» والاهتمام بشأنه في هذه 
الأحاديث. بل في الحديث الذي يقول فيه الإمام لأحد رُواره وقد سأله: متى 
عهدك برْرَارَة؟ قال: ما رأيته منذ أيام» فقال له أبو عَبْد الله ت : «لا تبال 
وإن مرض فلا تعدهء وإن مات فلا تشهد جنازته»ء أين هي التقَيّة والشفقة به 
في حياته وبعد موته؟ وهل من مستلزمات التقيّة أن يقول فيه الإمام كذلك: «إِنً 
زرارة شر من اليهود والنصارى»ء ومن قال: إن مع الله ثالث ثلاثة»» وهل هذه 
المسائل العقائدية هي التي تهم أهل السياسةء أو هي همهم الذي يُسَخّل 
عندهم القناعة» ومن ثم الحماية لررَارّة. 

ثالغاً: أن هذه الرواية قد حكم عليها بالضعف: المخلسيى" 
(ت۰٣٣۱ه)».‏ والبهبودي" . 
مناقشة الرواية الثانية: 

أولاً: أن هذه الروايه ن آبي عبد الله جَعْمر الاق (ت۸٤۱ه)‏ تناقضها 
رواية آخری :ا وهی «إِنْ نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للومام أن 
يُفتي على سبعة وجوه“ مما يدل على مدى إلصاق الروايات الكاذبة 
والموضوعة على آل البيت الكرام وء وهذا ما جعل الناس (الشيعة) في 
عهد جُعُْمر الصّادق (ت۸٤٠ه)‏ ويه يترددون بأي الروايتين يأخذون وأيهما 
بعتو یی اتی خاد ی هان“ فقال: «قلت لأبي عبد الله : إن 


(1) الستة النبوية وعلومها بين أهل السَنّة والشيعة الإماميةء لعدنان زرزور (ص٠٠).‏ 

(۲) مرآة العقول .)١۱۹/۱۲(‏ 

(۳) صحیح کتاب الکافي (۱۹۹/۱). 

.)۳١۸/۲( الخصال‎ )٤( 

(0) حمّاد بن عشمان: بن عمرو بن خالد الفزاري مولاهم. الكوفي» يلقب بالثابء من أصحاب الإمام 
جعفر الصادق وه روى عنه وعن عن أبي الحسن والرضا ويز قال عنه الرازي في الجرح 
والتعديل (۳/ :)٠٤٤‏ «مجهول". وذكره ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين )۲۳١/١(‏ أما الاثني 
عشرية فقد وئقه النجاشي في رجاله (صر۳٤٠).‏ والطوسي في الفهرست (ص١٠١).‏ والكشي في رجال 
الشيعة وعده في أصحاب الإجماع الذين أجمعت العصابة على تصحيح مأ يصح عنهم. وتصديقهم لما 
يقولون. توفي حماد في الكوفة سنة (١۹٠ه).‏ ينظر: خلاصة الأقوال (ص١أ١٠).‏ أعيان الشيعة /١‏ 
۱1( وان الحديث (A/V)‏ 


۷ 


الأحاديث تختلف عنكم فقال: إن القرآن نزل على سبعة أحرف. .“» وهذا 
دليل على أن أبا عبد الله قد حسم القضية في أن القرآن قد نزل على سبعة 
آحرف بتاءٌ على سؤال حمّاد بن عثمان!! 

اه با د اة حفر الان وه د ي جاه حرف تاك تحر 
وحول آل بيته الکثير من المرويات الموضوعة والمختلقة عليه وعلى بيه فوضع 
قاعدة يعرف الناس من خلالها صدی هذه المرويات من عدمها وهي مدی 
موافقة هذه المرويات للکتاب والنسنةت فأجاب على سۇال ابن ابي ا لہا 
سأله عن اختلاف الحديثين یرویه من نثق به ومنهم من لا نثق به؟ فقال: «إدا 

a SD 
الى اه الى عليه وال واس وإلا فالذي جاءکم به أولى به» "» وقال في‎ 
روایة أخرى: من خالف كتاب الله وسنة مُحَمّد صلى الله تال را‎ 
وسلم فقد كفر» . وقال افا «کل شىء مردود إلى الكتاب والسَنَّةَ وکل‎ 
0 حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف»"‎ 

وروي عن الكاظم (ت۸۳١ه)‏ ي أنه قال: «إذا جاءك الحديثان 
المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثناء فإن أشبهها فهو حق» وإن لم 
یشبھھا فهو باطل». 

وعلى ذلك فان الروايات الواردة والمتواترة عن رسول الله َة تؤكد 
نزول القرآن على سبعة أحرف مقدمة على الروايتين الواردتين عن الباقر وابنه 
القائلة بنزول القرآن على حرف واحد. 


.)۸۳/١( الخصال‎ )١( 

(۲) ابن آبي يَعُفور: عبد الته بن أبي يعفور العَبْدي. أبو محمد قال عنه النجاشي في رجاله (ص۴١۲):‏ 
«ثقة ثقةء جليل في أصحابنا كريم على أبي عبد الله ##. ومات في أيامهء وکان قارٿاً يُقَرئ في 
مسجد الكوفة. له كتاب يرويه عنه من أصحابنا منهم ثابت بن شريحا. ينظر: رجال الطوسي 
(ص۲۳۰). رجال ابن داود (ص٣۱۱).‏ جامع الرواة /١(‏ 1۷٤)ء‏ معجم رجال الحديث .)٠١١/١١(‏ 

(۳) أصول الكافي .)٦1۹/١(‏ 

.)۷١/١( المصدر السابق‎ )٤( 

() المصدر السابق .)٦۹/١(‏ 

.)۲١٤/۲( تفسير العياشي (4/1). وسائل الشيعة للحر العاملي (۸۹/۱۸). بحار الاآنوار‎ )١ 


۱A۸ 


كما أنهما ليستا من المتواتر عند الاثني عشرية بمعنى العلم اليقيني» بل 
هما من قبيل الآحاد» بخلاف حديث الأحرف السبعة الذي بلغ حد التواتر 
كما ذكرت في بداية المبحث. 

ثانياً: ليس من منهج آل البيت الكرام التعدي على صحابة رسول الله ية 
ووصفهم بأنهم أعداء الله لكونهم خالفوا رأيأء مما يدل على أن هذه الرواية 
فيها روح اختلاق» حرجت من نفس حاقد على الصحابة الكرام وي . 
مناقشة ردهم لأحاديث الأحرف السبعة: 

يلاحظ في كلامهم عن الأحاديث الواردة في الأحرف السبعة أنه قد جاء 
بأسلوب خطابى إنشائى بعيداً عن المنهجية العلمية للنقد المنصف؛ ولعل ذلك 
راجع إلى E‏ المقنعة في ادعائهمء كوصفهم لهذه الأحاديث 
بأنها راف آذ ليش من المنهجة أن تصفت خديا يانه حراة!! 

ومن المعلوم أن الخرافة لا تطلق على الشيء إلا إذا لم يوافق العقلء 
ولا أظن أن أحاديث الأحرف السبعة فيها ما يخالف العقل!! 

کا اه ل من ال أا ان تح هة الا خا ال فا 
ھول ای ا ا ال لها ع او ا ع ا 
مصيبة فعلى أي درجة من المصيبة أن توصم هذه؟! 

ويبدو أن الكُؤرّاني لديه حساسية مفرطة من شخصية عُمَّر بن 
الخْظاب ويه فلماذا ا مر بكونه اخترع فكرة الأحرف السبعة ولم يختر 
غيره» بالرغم من أن عُمّر واحدٌ من أربع وعشرين واحداً ممن رووا أحاديث 
الأحرف السبعة!! 

والعجيب في هذه الأدلة أنهم أعرضوا عن أحاديث بلغت حد التواتر عن 
الرسول ية وجاءت عن طريقق أربعة وعشرين صحابياًء وستة وأربعين سنداء 
ولا يعقل أن تكون كلها واهية ومضطربة» بل على الأقل حديث واحد يكون 
فيها صحيحاًء ثم يتم القيام بعد ذلك بالاعتماد على روایتین آحادیتین !! 

أما ملحوظات أبي القَاسم الحْوبِي (ت۳١١٤٠ه)‏ فيمكن مناقشتها من 

۱۹ 


خلال کلام عَبْد الصبور شاهین"'“ (ت۳۱٤٠ه)‏ في كتابه تاريخ القرآن» وذلك 
وفق التي : 

١‏ - من الواضح بداهة أن من الصعب التسليم بخبر واحد عن واحد أو 
یقول منسوب» دون سند يذكر» على حين لا نسلم بحديث متواتر ورد إلينا من 
أربة اوغشرين صخاياء وستة وأرمين سندا فا ذكرنا فحس: 

أما الآساس الذي بنى عليه الشيعة موقفهم من هذا الحديث وغيره هو 
أن «المرجع بعد النبي يي في أمور الدين إنما هو كتاب الله وأهل البيت الذين 
أذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرأً»ء وحتى هذا القول لم يسلم من 
التناقض. فالمعروف أن ترتيب المراجع في أمور الدين يجعلها هكذا: القرآن 
ثم السَنَّة» ولكنه جعل النبي أولاً ثم القرآنء ثم أهل البيت» وعلى أية حال 
فان لكل جماعة مسوغاتها التي تلتزمها في تقرير آرائها. 

۲ - وهذه الأوجه التي ذكرها المؤلف للتناقض بين الروايات لا تعدو أن 
تكون ملاحظات شكليةء ما دامت نتيجة المواقف دائما الأمر أو الإخبار أو 
الترخيص بالقراءة على سبعة أحرف وإنما يون من شأن هذه الشكليات كثرة 
الطرق التي انتقل بها الحديث» فلا معنى لهذه الكثرة ما لم توجد اختلافات 
يسيرة» تنتهي دائما نهاية واحدة» فالثابت المتواتر في نظرنا هو هذه النهاية 
التي أجمع عليها هذا الجمهور من الرواة والأسانيد. 

كما أن الروايات الموجودة لدينا ليس فيها إبطالء إنما الوارد فيها هو 
الزيادة» والتناقض يكون بالإبطال وليس بالزيادة. 

وتعدد المجالس لا يعتبر نوعا من التخالف أو التناقض وذلك لأمرين: 

الأول: أن يكون ابتداً بالزيادة إلى الثلاث» فجاء فى المجلس الثانى 
بالزيادة إلى سبع . ۰ ۰ 


(1) عَبّد الصّبور شاهين: عالم مصري»ء خطيب جامع عمرو بن العاص درس في عدد من الجامعات 
العربيةء من مؤلفاته: «أبي آدم٠»‏ «دستور الأخلاق في القرآن"ء «تاريخ القرآن" وغيرهاء توفي سنة 
(١٠ه).‏ ينظر: الموقع الإلكتروني ويكيبيديا . 

(۲) ينظر: تاريخ القرآن ( ص1٦‏ - .)٦۲‏ 
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الثانية: أن يكون السبع في المرة الأولى غير مقطوع فيها؛ أي: أن 
القضية لم تكن محسومة عند النبي مهه بحيث من الممكن أن تزيد هذه 
الأحرف على السبعةء إلى أن جاء البت في الرواية الثانية بأن تكون سبع لا 
ر 

٣‏ وأما ما ذكره من عدم التناسب بين السؤال والجواب فلا حقيقة 
له» إذ إن الاختلاف في عدد آيات سورة ما يأتي من اعتبار أن آيتين قد 
اندمجتا في آية أو لاء ولك يتوقف على صورة التلقيء فكان الأمر لهم أن 
يقرأ كل إنسان كما عَلم مناسبا لحسم خلافهم. 

وبهذا يتضح أن هذا القول - أعني: نزول القرآن على حرف واحد عند 
الاثني عشرية - قول قديم خرجت بذوره في القرن الثالث الهجري كما يتضح 
ذلك من رواية السيّاري (ت۸٣۳ه)‏ التي نقلها في كتابه القراءات أو التنزيل 
والتحريف واستمر هذا القول متبناً عندهم 2 عصرنا هذاء ولهذا بين 
الظوسي (ت٠٦٤ه)‏ أن هذا القول هو الشائع في أخبار الإمامية 
وروایات' 

ولم بحظ هذا القول بتغير أو تطور سوى ما كان من فئة ليست بالكثيرة 
تتفق مع جمهور المسلمين على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

القول الثاني : أن القران أنزل على سبعة أحرف. 

وقد دعت إلى هدا الول الخباشي ت٠ ٠‏ والصدوق 
(ت۳۸۱ه) في كتابه الخصال حيث عقد باباً سمّاه: نزل القرآن على سبعة 


(1) التبيان في تفسير القرآن .)۷/١(‏ 

(۲) العَياشي: محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي. السمرقندي. أبو النضرء عالم مشارك في 
عدة علوم من مؤلفاته : «التفسير؟. «الصلاةه. «الجزية والخراج؛ وغيرهاء قال عنه النجاشي في رجاله 
(ص١١۳):‏ «ثقةء صدوق. عين من عيون هذه الطائفة. ركان يروي عن الضعفاء كثيرآء وكان في أول 
أمره عامي المذهب» وسمع حديث العامة فأكثر منه ثم تبصر وعاد إليناء وكان حديث السن؟؛ توفي 
سنة (۳۲۰ه). ينظر: نقد الرجال (۳۲۱/۲)ء جامع الرواة (۱۹۲/۲). طرائف المقال (١/۹٠۲)ء‏ 
أعيان الشيعة »)٥1/٠١(‏ معجم رجال الحدیث (۱۸/ ۲۳۷). 


(۳) تفسير العَياشي .)۱۳/١(‏ 


1۷۱ 


۱ 


أرق الت ا ی ااه وال الكاقان" 
(ت۹۱٠۱ه)ء‏ والأضمهاني (ت۰٣۱۱ه)‏ والجتابذي (ت۱۳۲۷ه)) 
والرَنْجّانى“ 6 و ات لی ا 
المسلمين ترى وتذهب _ وربما كان رأيي موافقاً لها - إلى تأييد ودعم موقف 
من يقول بوجود هذه الحروف في القرآن“. ولا أدري لماذا لم يقطع ويحكم 
رأيه وقال (ربما) وكأنه رأي على استحياء!! 


ويستدلون بالروایات الآتية: 


الرواية الأولى: عن جَعَفُر الصّادق (ت۸١٤١ه)‏ وب أنه قال: إن القرآن 
نزل على سبعة أحرف» وأدنى ما للإمام أن يُفتي على سبعة وجوه»؟. 

الرواية الثانية: عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال: 
قال رسول الله ب : «أتاني آت من الله َيل فقال: إن اله يأمرك أن تقراً القرآن 
على حرف واحد» فقلت: يا رب وسّع على أمتي» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً 
القرآن على سبعة أحرف»''. 

قال الشريف المُرْنَّضّى (ت١۳٤ه)‏ في سياق حديثه عن تنزيه النبي ية : 
«فإن قيل : ا الوجه فيما E‏ الله تعالى لما أمر نبيه أن يقرا القرآن 


(۱) الخصال (ص۹۸١).‏ 

(۳) تنريه الأنياء (ص۷١١).‏ 

(۳) التفسير الصافي .)۳۸/١(‏ 

(6) الأصْمَهًاني: محمد حسين الأضفَهاني. المعروف بنيل فروش - بائع النيل - أخذ عن علي أصغر 
المهندس. من مؤلفاته: الإمامة». و«التفسير؟. توفي في النجف سنة (١١٠١١ه).‏ ينظر: الذريعة (۲/ 
٥‏ ) (۳۱۸/4). أعيان الشيعة (۹/ .)۲٥۷‏ معجم المؤلفين .)۲٤١/۳(‏ 

.)٦۸ص( تفسير الأصفهاني‎ )٥( 

(1) بيان السعادة .)۱١/١(‏ 

(۷) تاریخ القرآن (ص١٠).‏ 

(۸) لمحات من تاریخ القرآن (ص۳۸۸). 

.)"١۸ص( الخصال‎ )٩( 

.)"١۸رص( المصدر الابق‎ )٠١( 


¥۲ 


على حرف واحده قال له جبرائیل: استزده یا مُحمّد» فسأل الله تعالی حتی 
أذن له أن يقرأه على سبعة أحرف؟ 

الخرات فلا د الكاا فى ها الم رى ري ما كنا فن 
المراجعة عند فرض الصلاةء وليس يمتنع أن تكون المصلحة تختلف 
بالمراجعة والسؤال» وإنما التمس الزيادة في الحروف للتسهيل والتخفيف؟ فإن 
من الناس من يسهل عليهم التفخيم» وبعضهم لا يسهل عليه إلا الإمالة 
وكذلك القول فى الهمز وفى ترك الهمزء فإن كان هذا الخبر صحيحا فوجه 
ا التخفيف ورفع المشقة»'. 

وقد حاول يُوْسُّف البَخرّاني (ت١۸١١ه)‏ أن يُوجد مخرجاً لهاتين 
الروايخين الدالتين على نبوت الأجرف السبغة من قبل آهل البيت-حتى ٠لا‏ 
تتعارض مع أدلتهم القائلة بالحرف الواحد وذلك بحملهما على التقية"!! 

وبغض النظر عن صحة هذه الروايات أو ضعفها فإِن أصلها يوافق حديث 
الأحرف السبعة الذي رواه أكثر من عشرين صحابياً عن رسول الله ب فأيهما 
الأولى بالأخذ الحديث المتواتر الذي أجمعت الأمة على قبوله والأخذ به أم 
الرواية الآحادية التي في سندها ومتنها نظر وتناقض !! 
معانى الأحرف السبعة: 

ولا أظن أنه يعنينا تفسيرهم للأحرف السبعة؛ لأنها مسألة يسوغ الخلاف 
فيها» حيث اختلف حولها جمهور المسلمين إلى أربعين قولاً”» لكن من 
الممكن أن يتم ذكر بعض معاني الأحرف السبعة التي قال بها بعض علماء 
الاثني عشرية : 

١‏ - أن الأحرف السبعة بمعنى البطون“: ومرادهم ذلك في التأويلء 


.)١١۷ص( تنزيه الأنيياء‎ )١( 

(۲) الحدائق الناضرة (۹۹/۸). 

(۳) ينظر: المرشد الوجيز (ص۷۷). الاإتقان في علوم القرآن .)۳٠۹/۱(‏ 

.)۲۷٤ /۲( مصباح الفقيه‎ .)۲۹١ /۹( ينظر: مفتاح الكرامة للعاملي (۷/١۲۲)ء جواهر الكلام للجواهري‎ )٤( 


\V۳ 


أي كل اة نحل وجرها هن المع وان كانت ريا تى على الاه 
لكن الإمام المعصوم ## يعرفها فيْفتي عليها»' واستدلوا بخبر ضعيف لا 
سند له عن ابن عَبَاس عن عَلي بن ابي الِب وابن مَسعود ڪن قالا: «إِنَ 
القرآن نزل على سبعة أحرف ما منها إلا وله ظهر وبطن وأن عَلي بن ابي 
طالب علم الظاهر والباطن»“ 

ولا يخفى ما فى هذا القول من التناقض؛ لأ بعض الأحاديث التى 
رويت من طريقهم ليست نصا في (البطون والتأويلات) ولكن في الحروف 
والقراءات ومن ذلك ما رواه شير : فإن هذا القرآن أنزل على سيعة أحرف 
فاقرؤوا ما تيسر منه» وأضاف قائلاً: «وفي بعضها قال النبي ية لجبرائيل: إني 
بعت إلى أمة آمیین؛ فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلامء قال : 
فمرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف. .»© . 

«علماً أن عد کلت شی ب«بطون» وإن كان محتملاً لغة» لكنه 
خلاف الظاهر العرفي ما لم تقم قرينة» ولم نعثر على قرينة واضحة في صيغ 
هذا الحديث تفيد ذلك» نعم عندما يقول بأن لكل حرف حداً ومطلعاً يقترب 
جدا من افا النحي> لكله لا طاق بالضرووة ليطن بالى الساند ةرك 
أقل من عدم تعيّن التفسيرء فان بعض روايات الحروف اتصلت بالمعنى لكنها 
فسرته بالزجر والحلال والحرام. ٠.‏ فلا تعيّن من كلمة الأحرف لفكرة البطون 
بالضرورة» وعليه فالصحيح عدم إمكان إثبات البطون بحديث الأحرف السبعة 
الو 

۲ - أنّ الأحرف السبعة هي القراءات السبع": قال الظَبَاظْبَّائي 


.)۸۳ /۲( التمهيد في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) ینظر: مناقب آل آبي طالب (۳۲۱/۱). الأربعین ( ص۳۸٤‏ -۳۹٤)ء‏ بحار الآنوار /٤۰(‏ ۱۵۷) (۸۹/ ۹۳). 

(۳) السنة النبوية وعلومها بين أهل السنّة والشيعة الإمامية (ص۳٤").‏ 

() مصابیح الأنوار (۲۹۱/۲). 

(5) مقال: نظرية البطون وبنية الخطاب القرآني . ٠.‏ حيدر حب الله (ص١۲)ء‏ منشور ضمن مجلة الكلمة 
عدد )۷١(‏ سنة (۳۲٤١ه).‏ 

.)٠١/۸۲( ينظر: بحار الأنوار‎ )١ 
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(ت١١٤٠ه):‏ «ويعتقد جمهور علماء السنة بتواتر القراءات السبع» حتى فسّر 
بعضهم الحديث المروي عن النبي ي «نزل القرآن على سبعة أحرف» 
بالقراءات السبعء وقد مال إلى هذا القول بعض علماء الشيعة أيضاً»“. 

وطبعاً هذا القول من الغلط الواضح؛ لان فكرة ت تسبيع السبعة خرجت 
متأخرة جداً إذ أنها من اختیار ابن مُجاهر“ (ت٤‏ ۳۲ في حوالي القرن 
القّالث الهجري» وقد غاّط عدد من العلماء من قال بهذا المعنىء ومن ذلك 
قول مي بن أبي طالب (ت۴۷٤ه):‏ «من ظنٌّ أن قراءة كل واحد من هؤلاء 
القَراء اف وغاصم وآبي عَمُرو أحد الحروف السبعة التي نص 
النبي بي عليها فذلك منه غلط عظيم» . 

وقال المَجلسى (ت١٠١١ه):‏ «وحملوه على القراءات السبعة؛ ولا 
به لتوا م مان اف قرا 


(۱) القرآن في الإسلام (ص۱۸۲). 

(۲) ابن مُجاهد: أحمد بن موسى بن العباس التميمي» أبو بكرء أول من سَبّع القراءات السبع» تصدر 
للقراءء فازدحم عليه أهل الأداء. ورُحل إليه من الأقطار. وقرأً عليه خلق لا يحصون. کان حجة في 
القراءات والحديث. من مؤلفاته : «السيعة؛ء «القراءات الكبير. «الهاءات؛ وغيرهاء توفي في بغداد 
سنة (٤۳۲ه).‏ ینظر: (۱۳۹/۱)ء شذرات الذهب .)٠١/۲(‏ 

(۳) مَكّي بن آبي طالب: أبو محمدء مقرئ» عالم بالتفسير والعربيةء من أهل القيروان ولد فيها وطاف في 
بعض بلاد المشرق. وعاد إلى بلده. وأقراً بهاء من مؤلفاته: «الكشف عن وجوه القراآت وعللهاءء 
«مشكل إعراب القرآن؟. «التبصرة في القراءات وغيرهاء توفي في قرطبة سنة (۳۷٤ه).‏ ينظر: وفيات 
الأعيان »)۲۷٤/(‏ سير أعلام التبلاء .)٥۹1/۱۷(‏ 

() اافِع: بن عبد الرحمن المدني. أبو عبد الله من أثمة التابعين بالمدينةء أحد القراء السبعةء كان علامة 
في فقه الدينء متفقاً على رياستهء كثير الرواية للحديث»ء أرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم 
أهلها السننء توفي سنة (١١ه).‏ ينظر: غاية النهاية (۲/ .)۳۳١‏ وفيات الأعيان .)۳١۸/١(‏ 

)٥(‏ عَاصم: بن أبي النجود بهدلة الكوفي الأسدي بالولاءء أبو بكرء أحد القراء السبعةء تابعي. من أهل 
الكوفة» ووفاته فيهاء سنة (۲۷٠ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان (۳/ ۹)ء غاية النهاية .)۳٤١/١(‏ 

)١(‏ آبو عَمُرو: رَبّان بن عَمّار التميمي المازني البصري» أبو عمروء ويلقب أبوه بالعلاء: من أثمة 
والأدب. وأحد القراء السبعة. ولد بمكة. ونشأ بالبصرةء ومات بالكوفة سنة (١١٠ه).‏ ينظر: وفيات 
الأعيان .)٤٦٦/۳(‏ غاية النهاية .)۳۸۸/١(‏ 

(۷) الإبانة عن معاني القراءات (ص*۲). 

(۸) بحار الاآنوار .)1١/۸۲(‏ 


٣‏ - أن الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب. 
٤‏ - أن الأحرف السبعة هي سبع لهجات من لهجات العرب. 


(1) ينظر: الحداتق الناضرة (۹4/۸)ء التفسير الصافي /١(‏ ١٠)ء‏ التمهيد في علوم القرآن (۲/ .)۸٤‏ 
(۲) ينظر: التمهيد في علوم القرآن (۲/ .)۸٤‏ 


1۷٦ 


المبحث الثاني 


~ 


موقفهم من القراءات القرآنية“ 


ما زال أهل السْنَة والجماعة يحرصون على حفظ القرآن الكريم وتلقيه 
بقراءاته ورواياته المتعددةء ویتوارثونه جیلاً بعد جیل» ویحرصون على طلب 
الإجازة من فُرّاءها المعتبرين» بينما لا نجد هذا الاهتمام واضحاً ومتوارثاً لدى 
علماء الاثني عشرية فضلاً عن من هو أدنى منهم!! 

بدلالة أني لم أجد سنداً شيعياً خالصاً من أوله إلى منتهاه لرواية للقرآن 
الكريم من خلال كتبهم. 

وقد حاولوا أن يُشاركوا أهل السنة والجماعة في إبداء موقفهم من 
القراءات القرآنية» ومدى جواز الأخذ بهاء ويمكن حصره في قولين : 

القول الأول: الاكتفاء برواية حفص عن عَاصم؛ لكونها مروية عن 
علي وينه وترك بقية القراءات. 


(1) ذهب علماء القراءات إلى أن القراءة المعتبرة أو المقبولة هي ما استفاضت واشتهرت عند علماء عامة 
المسلمين وهي القراءات العشر المشهورة. وأنٌ رواتها ثقة عدولء مصدرهم الأساس في نقلها هو 
المشافهة والتلقي والأخذ ثقة عن ثقة. . خلفٌ عن سلف حتى ينتهي إلى النبي ية. وهكذا نشأً 
مجموعة من المسلمين عُرفوا بالفرّاء. 
وقد تميّز أهل السَنَةَ والجماعة باهتمامهم بالقراءات من ناحية حرصهم على أسانيدهاء وكثرة التاليف 
فيها دراية وروايةء والتحرير في مسائلها بمعرفة الصحيح من غيرد. وتمييز الرواية عن الإمام وتنوعها 
ونحو ذلك. ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص۹٤).‏ الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن 
أبي طالب (ص۹٤)ء‏ التيسير في القراءات البع للداني (ص١٠).‏ 

(۲) حَفْص: بن عمر بن عبد العزيز الأزدي الدوري. أبو عمرء إمام القراءة في عصره. أحد القراء السبعة. 
كان ثقة ثبتاً ضابطاًء من مؤلفاته: «أجزاء القرآنه. و«ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآنه» توفي في 
الري سنة (١٤۲ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ ١٠٠)ء‏ غاية النهاية )٠٠١ /١(‏ . 


VV 


وذهب إلى ذلك محمد هادي مَعْرفة"“ (ت۲۷١٠ه)ء‏ ورياض الحكي" 
وغيرهما من معاصريهم . 

ال رف( ت ١ه‏ ففان القراة الى راخت بين علغاء السام 
N A E E‏ 
إلى شيخه إلى عَلي أمير المؤمنين 4# إسناد عال لا نظير له في القراءات. 

وقال أيضاً: «هذا ولم يزل علماؤنا الأعلام من فقهاءنا الإماميّة بُرجُحون 
قراءة عاصم برواية حفص علماً منهم بأنها القراءة المفضلة المتوافقة مع قراءة 
ربش الذين نزل القرآن بلغتهم ووفق لهجتهم الفصحى التي توافقت عليها 
العرب والمسلمون جميعا» . 


لكن السؤال الذي يمكن توجيهه: هل رواية حفص عن عَاصم فقط هي 
التي يصل إسنادها إلى علي بن أبي ظالِب؟ أم أن هناك روايات أخرى يصل 
إسنادها إليه؟! 


أليست قراءة أبي عَمْرو بن العّلاء (ت٤١٠ه)‏ عن َصر بن عاصم 
(ت۸۹ه) وبحیی بن يعفر (ت ١۲۹‏ ه)» اللذين قرءا على أبي السود 
الدوليء وهو قرأ على 1 ف ابي ال چ ؟! 


.)۲۲١/۲( التمهيد في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) علوم القرآن (ص٤۲۲).‏ 

(۳) التمهيد في علوم القرآن (۲۲۳/۲). 

(4) المصدر السابق .)۲۲٤/۲(‏ 

)0( صر بن عَاصِم : الليثي. > من أوائل واضعى النحوء من فقهاء التابعينء وهو أول من نقط المصاحف. 


له كتاب في العربية» كان يرى رآي الخرار ثم ترك ذلك مات في البصرة سنة (۸۹ه). ينظر: غاية 
النهاية .)۳۳١/۲(‏ بغية الوعاة .)۳١۳/۲(‏ 

(7) بحيى بن يَعْمُّر: العدواني٠‏ أبو سليمان. ولد في الأهواز. وسكن البصرة. وكان من علماء التابعين. 
عارفاً بالحديث والفقه ولغات العرب. من کاب الرسائل الديوانية. توفي في البصرة سنة (۲۹١ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان .)۱۷۳/١(‏ غاية النهاية .)۳۸١/۲(‏ 

(۷) حَمْرّة الرَيّات: التيمي.ء أحد القراء السبعة. توفي في العراق سنة (١١٠ه)ء‏ وفيات الأعيان .)۲۱١/۲(‏ 
غاية النهاية .)۲٠١/۱(‏ 


۱A۸ 


ليست قراءة حَمْرَة الرَنات (ت1٠ه)‏ عن حمر الصادق الذى قرا 
على مُحَمّد البّاقّر» وهو قرأ على علي بن الحُسَين" وهو قرأ على أبيه 
الحْسَيْنء الذي قرأ على أبيه علي بن أبي طالب“ وف؟! 

الت اء الاي ( خ۸ ها لدی ا غل الات 
(ت١١٠ه)‏ بسنده المتقدم إلى علي بن أبي طالب“ وفب؟! 

والعجيب من قائلي هذا القول: أنهم كيف يتركون قراءة تنتظطم سلسلة 
رواتها إلى الأئمة الأطهار من آل البيت الكرام ون كقراءة حَمُرَّة الرَيّات 
(ت١١٠ه)‏ إلى رواية حَمَْص عن عَاصم؟! لا سيما أنهم مأمورون باتباع منهج 

قال المَجلسي (ت١٠١١ه):‏ اوالقَرًاء السبعة إلى قراءته (يعنى: قراءة 
علي) يرجعون» فما حمرَة والكسائي فيعولان على قراءة علي . . وأما نافع 
وابن گثير وأبو عَمْرو فمعظم قراءاتهم يرجع إلى ابن اهن وار بن عباس قرأ 
على این کک وعلي»› والذي قراً هؤلاء القراء يخالف قراءة أبي فهو إذاً 
مأخوذ عن علي تل . 

وأما عاصم فقرأه على أبي عبد الرحمن السُلّمى وقال أبو عَبْد الرحمن : 
قرأت القرآن كله على عَلي بن ابي الِب a‏ فقالوا: : أفصح القرا ءات قراأءة 


عاصم؛ لأنه آتی بالأصل وذلك أنه يُظهر ما أدغمه غيره» ويحقق من الهمز ما 
EET‏ 


(1) ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري .)١۳۳/١(‏ 

7 لی بن اا بو مُحمُد عَلي بن الحْسَيْن بن علي بن أبي صالب الهاشمي. الملقب برَبْن 
العابدين: لعبادته توفي سنة (٤۹ه).‏ تنظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٤/١۳۸)ء‏ تهذيب التهذيب 
)4/۷ (. 

(۳) ينظر : المصدر السابق .)١١١ /١(‏ 

() الكسائي: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي. أبو الحسن. إمام في اللغة والقراءة أحد القراء السبعةء 
من أهل الكوفة» سكن بغدادء من مؤلفاته: ما يلحن فيه العوام؟ء امعاني القرآن"» "القراءات» 
وغيرها. توفي في الري سنة (۱۸۹ه). ينظر: وفيات الأعیان (۳/ .)۲۹١‏ غاية التهاية .)٥١١ /١(‏ 

.)١۷١/١( ينظر : المصدر السابق‎ )٥( 

.)٥۳/۸۹( بحار الانوار‎ )٩( 


1⁄۹ 


كما آنه كيف لهم يأخذوا بقراءة حَمْرَة (ت١١٠ه)‏ في المسح على 
القدمين ا وامسحوا بر وسک ۾ رڪم [المائدة: ]١‏ بالخفض» ويتركون رواية 
حَفْص بالنصب”"' بالرغم من أن رواية حَفّْص (ت١٠٤۲ه)‏ هي المعتبرة لديهم 
دون غیرها؟! 

أليس هذا نوع من التناقض والاضطراب؟! 

أما قوله أن رواية حَفّْص عن عَاصم هي الرواية المتوافقة مع قراءة قَرَيْش 
فهذا غير صحیح ؛ لان فُرَبْش لا تهمزء ورواية حَفْص فيها همز“ وغيرها من 
الأمثلة التي تدل على خلاف قوله!! 

ولو كان يريد القراءة المتوافقة مع لغة فُرَبْشء فدونه قراءة أهل مكة 
كقراءة ابن گثير (ت٠١١ه).‏ إلا أن هذا يؤكد لنا عدم درايتهم وخبرتهم 
بالقراءات القرآنية! ! 

کا بلاحط أن هدا الفرل اع الاتقا بروانة حفن ورك فة 
القراءات - هو قول لمعاصري الاثني 2 لأني لم أجد أحداً من متقدميهم 
يقول بذلك!! 

وقد حاول مَعْرفة (ت۲۷٤٠ه):‏ أن يستشهد بأقوال متقدميهم فنقل عن 
ابن شَهْر آشوب (ت۸١٠ه):‏ «وأمًا عَاصم فقرأً على أبي عَبّْد الرحمن 
السُلّمي» وقال أبو عَبْد الرحممن: قرأت القرآن كله على عَلي بن أبي 
ظالِب کد فقال: أفصح القراءات قراءة عَاصِم؛ لأنه تى بالآأصل؛ وذلك 
لأنه يُظهر ما أدغمه غيره» ويُحقق من الهمز ما ليّنه غيره» ويفتح من الألفات 
ما أماله غير . 

ولا يظهر من هذا النص ترجيح رواية حَمَص وترك باقي القراءات» كما 


.)۲١٤/۲( النشر في القراءات العشر‎ .)۲٤١١/١( ينظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ )١( 

(۲) ينظر: غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي (ص۸۲٤. .)٥١١‏ 

(۳) ابن كثير: عبد الله بن كثير الداري المكي. أبو معبد. أحد القراء السبعةء توفي في مكة سنة 
(١۲٠ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان .)٤١/۳(‏ غاية النهاية .)٤٤۳/١(‏ 

.)۲۲٤/۲( المصدر انسابق‎ )٤( 


۱۸۰ 


أنه لم يُصَرّح برواية حَمَص بل قراءة عاصم»ء وهذا يعني: أن رواية شَعَة 


(ت١۹١ه)‏ داخلة في التفضيلء علماً أن بعض الاثني عشرية المعاصرين لا 
يعترفون برواية شَعةَ! ! 

ونقل أيضاً قول ابن المُظَهّر الحلى (ت۲٦۷ه):‏ «وأحت القراءات إلى 
قراءة ععاصه»". ۰ ٠‏ 

وهذا القول فيه بيان إظهار أحب القراءات لديه وهي قراءة عاصم 
وليس هذا معناه أن بقية القراءات غير معتبرة لديه» كما أنه لم يُصرح برواية 
حَمُص فقط بل قراءة عاصم بما فيها رواية سَعْبَةَ (ت۹۳٠ه)‏ الغير معتبرة لدى 
بعض علماء الاثني عشرية المعاصرين!! 

وقال رياض الحكيم: «أمًا أتباع أهل البيت فيعتمدون كل قراءة كانت 
مألوفة في عصور الأئمة لإ فى الصلاة وغيرهاء كما نص على ذلك الفقهاء 
خن اد الإجماع على ذلك و من الفقهاء. 

لأن عدم ردع الأئمة من آل البيت ## عن أية قراءة مألوفة في 
عصورهم دليل على اعتبارها كلها عندهم 4# بل تضمنت بعض النصوص 
اللحث على القراءة المألوفة بين الناس. 

وعلى كل حال لا شك في اعتبار النسخة المتداولة من القرآن الكريم 
التي هي قراءة عَاصم بن أبي النجود الكوفي برواية حَفْص التي أخذها عن 
علي بن أبى طالب ## وعدد آخر من الصحابةء وقد حكى الذهبى عن حفص 
E‏ بي عبد الرحمن قال: «لم آخاف عَلياً في ا قراءته» 
وکنت أجمع حروف علي فألقی بها رّيدا في المواسم بالمدينة» فما اختلفنا إلا 
في التابوت كان زيداً يقرأ بالهاء وعلي بالتاء"“. 


)١(‏ شَعْبَّة: بن عياش بن سالم الأزدي الكوفي الخياط. أبو بكر من مشاهير القراء. راوي عاصم بن أبي 
النجود. كان عالما فقيها في الدين. توفي في الكوفة سنة (۹۳٠ه).‏ ينظر: غاية النهاية .)۴٠١ /١(‏ 

(۲) المصدر السابق .)۲۲٤۲/۲(‏ 

(9 شیر أعلام النبلاء .)٤٤1/۲(‏ 

() علوم القرآن (ص۲۲۹). 


1۸۱ 


القول الآخر: جواز الأخذ بجميع القراءات السبعة أو العشرة» وممن 
ذهب إلى ذلك الشريف الرضي (ت٦٠٤ه)"‏ والظوسي" (ت٠٦٤ه)»‏ 
والطْبَرْسي (ت۸٤٥ه).‏ والوحید البَهْبهاني (ت ٣‏ ۱۲۰ه)) ومُحَمّد جواد 
العَاملي“ (ت٣۲۲٠ه)»‏ والقَضلي (ت٤۳٤۱ه)»‏ والخامتقي . 

وذهب المَضلي (ت٤١١٤٠ه)‏ إلى أن مخالفة هذا القول هو «مخالف لما 
غرف عن مذهب الإمامية من اعتبارهم القراءات المشهورة - كقراءات السبعة - 
0 

ومن ذلك قول الطوسي (ت٠٠٤ه):‏ «أجمعوا على جواز القراءة بما 
يعذاوله القرّاء» ٠‏ وأن الإنمان هخر باي فراء شاه قرا وكرهوا تجريد فراءة 


o: 


.)۸۷ /١( حقائق التأويل‎ )١( 

(۲) الشّريف الرّضِي: محمد بن الحسين بن موسى. أبو الحسن» الرضي العلويّ الحسيني الموسوي: ولد 
في بغداد سنة (۹١۳ه)ء‏ أشعر الطالبيين» على كثرة المجيدين فيهم» انتهت إليه نقابة الأشراف في حياة 
والدهء من مؤلفاته: «ديوان شعرا. المجازات النبوية'» «تلخيص البيان عن مجاز القراناء وانسب 
بعضهم له کتاب نهج البلاغة»» قال عنه التفريشي في نقد الرجال (ص٤٠۲):‏ «أمره في الثقة والجلالة 
أشهر من أن يُذكر» توفي في بغداد سنة (1٠٤ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان .)٤1٤/6(‏ الأعلام /١(‏ 
4). معجم رجال الحدیٹ (۲۳/۱۷). 

(۳) التبيان في تفسير القرآن .)۷/١(‏ 

.)٠١ /١( مجمع البيان‎ (4) 

.)۲۸٦ص( الفوائد الحائرية‎ )٥( 

(1) الوحيد البهُبهاني: محمد باقر بن محمد أكمل الأصفهاني البهبهاني. ويعرف ب«الوحيد البهبهاني؟. ولد 
في أصبهان سنة (۸١١١ه).‏ وأقام مدة في بهبهان بإيران ونسب إليهاء ثم استقر في كربلاءء ويعتبر من 
أهم الشخصيات التي ساهمت في إضعاف المدرسة الأخبارية في القرن الثاني عشر الهجري. من 
مؤلفاته: "الفوائد الحائرية؛» وحاشية على مفاتيح الأحكام؟» قال عنه مهدي بحر العلوم في بعض 
إجازاته: «شيخنا العالم العاملء العلامة» وأستاذنا الحبر الفاضل الفهامةء المحقق النحرير» والفقيه 
العديم النظيرء بقية العلماءء ونادرة الفضلاءء مجدد ما اندرس من طريقة الفقهاء» ومعيد ما انمحى من 
آثار القدماء. البحر الزاخر. والإمام الباهر. .٠..‏ توفي في كريلاء سنة (١٠٠٠ه).‏ بنظر: أعيان 
الشيعة (۹/ .)۱۸١‏ طرائف المقال للبروجردي .)1٠/١(‏ معجم المؤلفين .)١١٤/۳(‏ 

)¥( مفتاح الکرامة .)۲٠١۹/۷(‏ 

(۸) تنظر فتواه حول جواز تلاوة القرآن الكريم بروايات غير رواية حفص عن عاصم في: موقع دار الولاية 
للثقافة واللإعلام الإلكتروني . 

.)۸٣ص( القراءات القرآنية‎ )٩( 


۱A۲ 


بعينهاء بل أجازوا القراءة بالمجاز الذي يجوز بين القراء» ولم يبلغوا بذلك 
حد التحريم والحظر»'. 

وقال الظْبَرْسي (ت4٤٠ه):‏ «فاعلم أن الظاهر من مذهب الإمامية أنهم 
أجمعوا على جواز القراءة بما يتداوله القرّاء بينهم من القراءات» إلا أنهم 
اخاروا اقرا يها جار ن القراء وكرهو تجرد قاع مر : 

وعلى ذلك أخذوا يوردون هذه القراءات في تفاسيرهم كالظوسي 
(ت٠٦٤ه).‏ أو الطْبَرْسي (ت۸٤٠ه)‏ الذي جعل المقدمة الثانية من مقدمات 
تفسيره حول ذكر أسامي القرّاء المشهورين في الأمصار ورواتهي". كما 
«حصّص للقراءات موضعاً في جميع تفسيره سماه (القراءة) ثم الحْجَةء فهو 
يذكر عقب كل آية أو مجموعة من الآيات التي يريد تفسيرهاء ما يتعلق بها من 
قراءات سواء كانت مشهورة أم شاذ9 7 

وقال مُحَمّد باقر الحُوَانْسّاري (ت۳١۳١ه):‏ «لا خلاف في حجية السبع 
منه مطلقاًء ولا في الثلاث المكملة للعشر في الجملة" . 


وقال أيضاً: «القراءة المعتبرة المتفق على إجرائها وكفايتهاء بل نزل 
الروح الأمين بجملتهاء وتواترها بوجوهها السبعة عن رسول اله 6 عند 
قاطبة أهل الإسلام» كما صرح بذلك جماعة من الفقهاء الأعلام. . 


وقد أمرنا بطريق أهل بيت الوحي والتنزيل أيضاً: أن نقرأً القرآن كما 


.)۷/١( التبيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(۲) مجمع البيان .)۲١/١(‏ 

(۳) تنظر: مقدمة مجمع البيان .)۸١ - ۷۸/١(‏ 

1۹1 AE V۹ «1|8۲ (1۳۴ 1۲7 1۰2 .41/1( ينظر على سبیل المثال: مجمع البیان:‎ )٤( 
(AQT CEEV CEPA CEPT ETE TAA (TAY FAS CFT TAT TOA If: TTY «° 
CATV LAIY VAY VYT VT VIY ¥0 TE CATV LOA c01° «°۷ «<44/۲) 
F10 CITA CIIA/0) (YI IV T° COAT OVI /E (¥ /F) (AA LAT LAT? 
(YTA* TIE/4) (TTA TAY TEI Tot 1° AV) (TAT To 

)٥(‏ منهج الشيعة الإمامية الائني عشرية في تفسير القرآن الكريمء لمجدي الجارحي (ص۳۹۲). 

۲) روضات الجنات (ص۳١۲).‏ 


1A۳ 


يقرؤه الناس» وأشهر ما استقرت عليه قراءة الناس هو هذه السبع المستندة إلى 
أولئك السبعة المشهورين المعتمد على قراءتهم». 

وذهب المَخْلِسي (ت١٠١١ه)‏ إلى أن العمل بهذه القراءات مؤقتٌ ينتهي 
بعد خروج القائم» ومن ذلك قوله: «ولا ريب في أنه تخو ا لا ا 
موافقاً لقراءاتهم المشهورة كما دلت عليه الأخبار المستفيضة إلى أن يظهر 
القائم ي ويظهر لنا القرآن على حرف واحد وقراءة واحدة» رزقنا الله 
تعالى إدراك ذلك الزمان»". 

وقال البَخْرَّاني (ت١۸١١ه):‏ إن الذي يظهر من الأخبار هو وجوب 
القراءة بهذه القراءات المشهورة لا من حيث ما ذكروه من ثبوتها وتواترها عنه 
صلى الله عليه وآله بل من حيث الاستصلاح والتقيّة . 

فروي في الكافي بسنده إلى بعض الأصحاب”" عن أبي الحَسن ج 
فال فلت له عل داك ا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا 
نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم؟ فقال: لا اقرؤوا کما 

وروی فيه بسنده إلى سَالِم بن سَلَمَةَ قال: قرأ رجل على أبي عبد الله ل 
وأنا أستمع - حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأها الناس» فقال أبو عبد الله : 
کف غ هد اقرا اقرا كما يقرا الماسن كخ بعرم الات : 

وبالجملة فالنظر في الأخبار وضم بعضها إلى بعض يعطي جواز القراءة 
لنا بتلك القراءات رخصة وتقَيَةَء وإن كانت القراءة الثابتة عنه صلى الله عليه 


(1) المصدر السابق (ص۳٣١۲).‏ 

(۲) بحار الأنوار .)٦١/۸۲(‏ 

(۴) هذه الرواية وجادة» وهي من أضعف طرق التحمل» حيث عزاها الراوي إلى مجهول (بعض 
الأصحاب). ينظر مقال: نظرية البطون وبنية الخطاب القرآني. . . . حيدر حب الله (ص ٠)۲١‏ منشور 
ضمن مجلة الكلمة.ء عدد )۷١(‏ سنة (١١٤١ه).‏ 

)٤(‏ هذه الرواية ذكرها الكليني في أصول الكافي (۲/ 1۳۳). والصفار في بصائر الدرجات (ص۲۱۳)ء 
والحر العاملي في وسائل الشيعة (١/۲١١)ء‏ وقد ضعفها المجلسي في مرآة العقول (۲۳/۱۲٥)ء‏ 
والبهبودي في صحيح كتاب الكافي . 


۱A4 


وآله إنما ھی وأاحدة 5 E,‏ 


ومن خلال النظر في هذين القولين يتضح أن فكرة الاكتفاء برواية حَفْص 
عن عاصم وترك بقية القراءات القرانية المشهورة هي فكرة جديدة خرجت في 
العصور المتأخرة؛ لأن غالب متقدمى الاثنى عشرية يقولون بجواز الأخذ 
بالقراءات السبعة أو العشرة. ٠‏ ۰ 

ويلاحظ أن البَلّاغي (ت١٠١ه)‏ قد تشدّد في موقفه من القراءات 
السبع» فطعن فيها وفي صحتهاء وذلك ضمن الفصل الثالث من مقدمة تفسيره 
فقال: ومع ذلك ما هي إلا روایات احاد عن احاد لا توجب اطمئنانا ولا 
وثوقاً فضلاً عن وهنها بالتعارض ومخالفتها للرسم المتداول المتواتر بين عامة 
المسلمين في السنين المتطاولة. وأن كلا من القراء هو واحد لم تثبت عدالته 
ولا ثقته یروی عن آحاد حال غالبهم مثل حاله ویروی عنه آحاد مثله» وکثیرا 
ما يختلفون في الرواية عنه» فكم اختلف حفص وشَعْبَّة في الرواية عن عَاصم 
وكذا قالون ووَرْش في الرواية عن تافع» وكذا فل واکزی فی رواها عن 
أصحابهما عن ابن كثير» وكذا رواية أبي عمر وأبي شعيب في روايتهما عن 
اليريدي عن أبي عمرء وكذا رواية ابن ذَكوّان وهشّام عن أصحابهما عن ابن 
غاشر» وكذا رواية حف وخلاد عن سليم عن حمزة وكذا رواية أبي عمرء 
وأبي الخارث عن الكسّائيء مع أن أسانيد هذه القراءات الآحادية لا يتصف 
واحد منها بالصحة في مصطلح أهل السنّة في الإسناد فضلاً عن الإمامية كما 
لا يخفى ذلك على ما جاس خلال الديار فيا للعجب ممن يصف هذه 
القراءات السبع بأنها متواترة هذا وكل واحد من هؤلاء القرّاء يوافق بقراءته في 
الغالب ما هو المرسوم المتداول بين المسلمين وربما يشذ عنه عَاصم في رواية 
َة إن :ق يخسن آذ يخدل :في القراءة غا هى الختداؤل في الرصسم 
والمعمول عليه بين عامة المسلمين في أجيالهم إلى خصوصياته هذه القراءات. 
مضافاً إلى أنا معاشر الشيعة الإمامية قد أمرنا بأن نقرأً كما يقرأ الناس أي نوع 


(1) الحداتق الناضرة (۹۹/۸). 


1A0 


المسلمين وعامتهمء ولعل ما نقول: إن غالب القراءات السبع والعشر ناشىئ 
من سعة اللغة العربية في وضع الكلمة وهيئتها نحو عليهم وإليهم ولديهم بكسر 
الهاء أو ضمها مع سكون الميمم أو ضمهماء ونحو تظاهرون بفتح الظاء أو 
تشديدهاء فعل أي قراءة قرئت أكون قارئا على العربية» ولكن كيف يخفى 
ك او ا و جا هاري تا ان ها اوخای 
الرسول وخوطب به عند نزوله عليه وهو واحد فعليك أن تتحراه بما یثبت به 
وليست قراءة القرآن عبارة عن درس معاجم اللغة». 

وامتداداً للبَلاغي (ت۲٣۳١ه)‏ نجد الخُوئِي (ت۳١١٤٠ه)‏ يعقد فصلا 
حول القراء TET‏ ضمن مقدمة تفسيره البيان في تفسير القرآنء 
وسوف أقوم بعرض آرائه ومناقشتها؛ لأنه من أوائل من تكلم عن القراءات 
بالإطالة والتفصيل»ء ولأن كل من جاء بعده عالة عليه. 


أولا فت الى أن الق را كاعر رار وين أن هدا الهرل هو 


المعروف عند الشيعةء وبالتالى فالقراءات ليس لها علاقة وملازمة بالقرآن" . 
مناقشة : 


د اله ترات الفراذات اة كر لن غتماءالقراءات 
المتقدمين لم يشترطوا تواتر القراءة وإنما اشترطوا الشهرة والاستفاضة» والقراءات 
العشر قراءات مستفيضة كما يظهر ذلك لمن كان له آدنى نظر في كتب القراءات حتى 
القرن الخامس الهجري» إذ يجد أن مصطلح التواتر غير حاضر فيها إطلاق"» 


(۱) آلاء الرحمن .)١۲۹/۱(‏ 
(۲) البيان في تفسير القرآن (ص۳١١).‏ 
(۳) قمت بجرد إحدى عشر كتاباً في القراءات تعد عمدة ومرجعاً لهذا الفن خاصة في القرنين الرابع 
والخامس الهجريين وهي : 
٠‏ جامع البيان عن تأويل القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت١٠۳ه).‏ 
٠‏ الغاية في القراءات العشرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (ت۳۸۱ه). 
ه المبسوط في القراءات العشرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (ت١۳۸ه).‏ 
ه التذكرة في القراءات. أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (ت۳۹۹ه). 
٠‏ التبصرة في القراءات السبع. أبو محمد مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه).‏ 


۱1۸٦ 


ادل أن الحرة بالكو لاتغا 


(۰ 


۲ - بعيداً عن مصطلح التواتر وما إليهء فإ أهل السَنَّة والجماعة يرون 


.)ه٤۳۸ت( الروضة في القراءات الإحدى عشرة. أبو علي الحسن بن محمد البغدادي‎ ٠ 

.)ه٤٤٠ت( شرح الهداية: أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي‎ ٠ 

.)ه٤٤٤ت( التيسير في القراءات السبع. أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني‎ ٠ 

٠ه‏ جامع البيان في القراءات السبع المشهورة. عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤ه).‏ 

ه الوجيز في شرح قراءات القرأة الشمانية أئمة الأمصار الخمسةء أبو علي الحسن بن علي الأهوازي 
المشري ( ت٦٤‏ ٤هھ).‏ 

ه السبعة في القراءات. لأحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد (ت٤۲ه)‏ . 

فلم أجد مصطلح التواتر موجوداً في هذه المصنقات»؛ ولعلٌ السبب في ذلك يرجع إلى أن هذه 
القراءات التي يوردونها هي المقبولة عندهم. وإن لم يعبروا عنها . 

وبناء عليه فلا يمکن آن يُخَمّلوا عبارةٌ أو مصطلحاً لم يذكروه أو لم يكن متعارفاً عليه عندهمء ومن 
ذلك انتفاء مصطلح التواتر الذي لم يكن متعارفا عندهمء ولعله ظهر بعد ذلك» ولذلك نجد ابن 
الجزري (ت۸۳۳ه) يقول في كتابه النشر في القراءات العشر :)۱۸/١(‏ «وقد شرط بعض المتأخرين 
التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السندء وزعم أن القرآن لا يثيت إلا بالتواتر. .». 

وعلى هذا فالا نحتاج أن ننقب ونتأمل في بطون الكتب» حتى نتعرف على زمن ظهور مصطلح «التواتر؛ 
وأسبابه! ! 

ومن ذلك قول الطبري (ت١٠۳ه)‏ في تفسيره: «وهذه قراءة العامة٠.‏ أو «القراءة المستفيضة). أو 
«القراءة المشهورة؛: أو «فراءة قراء الأمصار؟. أو «القراءة الموروثة» ونحو ذلك. ينظر: تفسير 
الطبري (۲/ «(TIV/D C(TAE/D «(41/0 «((YTA/o) «(140 /°) «(10 /۳( .)6۳1/۲( u)‏ 
N) (AVAIT (ELEVA) cCETEANY) COIVAfNYD (EV /1) (EET/D «(F14/‏ 
.(IATAYYT) c(TEE/NE) (TV71) (1Y‏ 

كما نجد ابن مجاهد (ت٣٤۳۲ه)‏ في كتابه: السبعة في القراءات (ص۹٤)‏ يقول: «والقراءة التي عليها 
الناس بالمدينة ومَكة والكوفة والبَضْرَة والشّام هي القراءة انتي تلقوها عن أوّليهم تلفَياًء وقام بها في كل 
مصر من هذه الأمصار رجلٌ ممن أخذ من التابعين» أجمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا فيها 
طريقه وتمسّكوا بمذهبه»» فكونهم تلقوها كما هي في قوله: «تلقوها عن أوليهم تلقياً» فقد قبلوها؛ لأ 
التلقي هو بمعنى القبولء کما لا یخفی . 

ونجد أبا عَمُرو الدّاني (ت٤٤٤ه)‏ يعون لكتابه ب (جامع البيان في القراءات السبع المشهورة)ء فعبارة 
(المشهورة) موحية بمعنى القبولء ويؤيد هذا أيضاً ما ذكره في مقدمته لكتابه التيسير في القراءات السبع 
حيث قال (ص١٠):‏ «. . ويتضمن من الروايات والطرق ما اشتهر وانتشر عند التالينء وصح وثبت 
عند المتصدرين من الأيمة المتقدمين؟. 

وقال في مقدمة الكتاب أيضاً (ص۱۸): «فهذه الروايات التي عددتها أربعون رواية من الطرق التي 
جملتها مائة وستون طريقاً هي التي أهل دهرنا عليها عاكفون وبها أئمتنا آخذون» وإياها يُصنقون» وعلى 


ما جئت به يُعولون". 


AV 


أن هذه القراءات هي قراءات مقبولة» ومعتبرة لديهم» ومعمول بها عندهم» 
كما نص على ذلك عدد من علماء أهل الفن الذين يروونها في كتبهم 
وتفاسیرهم . 

كما أن الناقلين لها وإن اختلفت أزمانهم» أو تباعدت أماكنهم في 
الشرق أو الخرب» فسنلحظ أنهم لم يختلفوا في نسبة هذه القراءات إلى هؤلاء 
الأعيان» ولم يقع خلاف في حرف واحد منهاء بل ولم يتغير شيء من هذه 
القراءات حتى هيئات الأداء» مما يدل على صحة نقلهاء وأنها محفوظة 
ظط اله الي: 

أما ادعاؤه أن هذا الرأي معروف عند الشيعة فصحيح» ومن ذلك ما 
عون له الجَرّاهري“ (ت١١۲١ه)‏ في كتابه جواهر الكلام (إنكار تواتر 
ال هال عز الل و انك الات ها ون اله لى ر : 
لكن هذا لا يعني أنه لم يقل أحد منهم بتواتر القراءات إذ يعتبر ابن المظهر 
الجلي (ت۲٠۷ه)‏ أول من ادعى تواتر السبع المشهورة ومن ذلك قوله: «يجوز 
أن يقرأ بأي قراءة شاء من السبعة لتواترها أجمع»""» ثم زاد عليها جمال الدين 
العّاملى (ت١۷۸ه)ء‏ بقية القراءات الثلاث. كما نقل إجماعهم محمد 


)١(‏ الجَواهري: محمد حسن بن باقر النجفي٠‏ ولد في النجف في حدود (۱۲۰۲ه)ء يعد من أشهر 
مجتهدي الائني عشرية في وقته. من مؤلفاته: «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛. «نجاة 
العبادهء «رسالة في المراريث؛ وغيرهاء قال عن محسن الأمين في أعيان الشيعة :)۱٤۹/۹(‏ «فقيه 
الإمامية الشهيرء وعالمهم الكبيرء مربي العلماء. وسيد الفقهاء. . . انتهت إليه رئاسة الطائفة في 
منتصف القرن الثالث عشر. وصار مرجعاً للتقليد في سائر الأقطارء وأذعن له معاصروه". توفي في 
النجف سنة (١١١١ه).‏ ينظر: هدية العارفين (TVT/D)‏ معجم المؤلفین (۲۳۸/۳). 

(۲) جواهر الکلام (۹/ .)۲۹٥‏ 

(۳) متتهی المطلب .)۲۷۳/١(‏ 

)٤(‏ جمال الدين العَامِلي : محمد بن مكي العَالي الجزيني. المعروف بالشهيد الأول من مؤلفاته: «ذكرى 
الشيعة». «اللمعة الدمشقية؛. «الدروس الشرعية في فقه الإماميةه وغيرهاء قال عنه البَرُوجردي في 
طرائف المقال :)٤١1/۲(‏ «فضله أشهر من أن ينكر. ونبله أجل من أن يذكر. كان عالماً ماهراً زاهداً 
متبحراً مجتهداً فائقاً في زمانه على من في عصره جامعاً للمعقول والمنقول؛. قتل بالسيف في دمشق 
سنة (١۷۸ه)‏ ثم صلب ثم رجم ثم أو ينظر: أمل الآمل .)۱۸١/١(‏ الذريعة .)٠١/٠١(‏ 

() ينظر: إتحاف الفقهاء في تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء» للعصفور (ص9۷)ء 
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جواد العَاملي (ت٣۱۲۲ه)‏ في کتابه ماح الكرَامَة" . 

رالذي طهر اد الخرنى (ت ١ه‏ تفرى فين اران والقراات 
ويجعلهما حقيقتان متغايرتان"" وهذا الأمر غير صحيح؛ لأنه ليس هناك فرق 
بين القرآن والقراءات» بل هو مجرد تفريق فني للطريق الذي ادي به» فلو سمع 
الخُوئي قارئاً يقرأ برواية ورش هل يسميها قراءة أم قرآن؟! أو سمع أحدهم 
يقرا برواية قالون ونسأله ماذا تسمع سيقول: أسمع قرآنأًء ولا أظنه سيقول 
أسمع قراءات. بل يمكن أن يقول أسمع قرآناً أو تلاوةٌ قرآنية برواية كذاء 
فالتلازم واضح وحاصل بين الأمرين (القرآن والقراءات). 

ثانياً : ذهب إلى عدم وثاقة بعض رواة القراءات السبع» وأنهم مُصَعْمُون 
غير ثقات عند علماء الجرح والتعديل» وآن كل واحد من هؤلاء القرّاء السبعة 
يحتمل فيه الغلط والاشتباه إذ لم يرد دليل من العقل ولا من الشرع على 
وجوب اتباع قارئ منهم بالخصوص.٠‏ وقد استقل العقل وحكم الشرع بالمنع 
على اتباع غير العلم» وعلى هذا تكون قراءاتهم اجتهاد منهم» أو منقولة بخبر 
الواحد!! 

مناقشة : 

يُلاحظ أن الحُوِي (ت۳١١٤٠١ه)‏ لم يُفْرّق بين جرح علماء الجرح 
والتعديل للقرّاء أثناء روايتهم للحديث» وبين روايتهم للقراءات» إذ أن علماء 


= روضات الجنات (صر۳٠۲).‏ ذكرى الشيعة لجمال الدين العاملي (ص۱۸۷). 

(۱) محمد جواد العَامِلي : من فقهاء الاثني عشرية. ولد في شقراء من قری جيل عامل في حدود سنة 
(۱۱۹۰ه). ونشأ بها. وقرأً مقدمات العلوم. ثم هأجر إلى العراقء فقدم كربلاء وحضر دروسا على 
الطباطبائي والوحيد البهبهاني وغيرهماء من أهم كتبه: «مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة». توفي 
في النجف سنة (١۲۲٠ه).‏ ينظر: الأعلام .)1٤١/۲(‏ معجم المؤلفين .)۲٠٠/۳(‏ 

)( مفتاح الكرامة .)۲٠١۹/۷(‏ 

(۳) ذهب إلى القول بحقيقة التغاير بين القرآن والقراءات من أهل السْنّة الزركشي (ت۹٤۷ه)‏ في البرهان 
۳0 ) فقال: «القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان. فالقرآن: هو الوحي المنزل على محمد كلل 
للبيان والإعجازء والقراءات: اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد 
وغيرهما؛. وتبعه في ذلك صبحي الصالح (ت۷١١٤٠ه)‏ في مباحث في علوم القرآن (ص۸١٠).‏ 
وإبراهيم الإبياري (ت٤١٤١ه)‏ قي الموسوعة القرانية .)۳۷٤/١(‏ 
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الجرح والتعديل تكلّموا على بعض الفُرّاء من ناحية روايتهم للحديث لا للقراءة 
ومثال ذلك : 

- قول أحمد بن حنبل في نافع بن عبد الرحمن عندما سل عنه: «يُؤخذ 
عنه القراءةء وليس في الحديث بشيء»“. 

- قال ابن کثیر (ت٤۷۷ه)‏ فى حق حَمُرَّة الرَيّات (ت١١٠٠ه):‏ «على أنه 
وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه انام في القراءة». 

- قول الذَهَبي (ت۸٤۷ه)‏ في حفص (ت١٤۲ه):‏ ما القراءة فثقة ثبت 
ضابط لهاء بخلاف حاله في الحديث»» وقد علق ابن الجزري على عبارة 
الذهبي بقوله: «يشير إلى أنه کلم فيه من جهة الحديث»"". 

إذن من ناحية روايتهم للقراءات فإِنٌَ العلماء مجمعون على قتهم وثبتهم 
وضبطهم لهاء ومن ذلك ما أشار له أبو شَامَةَ المَقْدِسى“ ( ت٥٦‏ ه) بقوله : 
«واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد انتهت إلى السبعة 
القراء - المقدم ذكرهم»ء واشتهر نقلها عنهم لتصديهم لذلك. وإجماع الناس 
عليهم» فاشتهروا بها كما اشتهر في کل علم من الحديث والفقه والعربية أئمة 
اقتدي بهم وعول فيها عليهم» . 

ونجد القَضلي (ت٤١٤٠ه)‏ قد ناقش الخُوئِي (ت١١٤٠ه)‏ في قضية 
احتمال الغلط والاشتباه فى القَرّاء فقال: «إننا إذا ات القراءة رواية احادء 
فاحتمال الغلط والاشتباه ۴ الرواي لا يمنع من الأخذ بروايته إذا كان ثقةء 
وإلا لبطلت كل روايات الآحاد وتعطلت السْنّة الشريفة؛ لأنْ أكثرها روايات 


(1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)٤٥٦/۸(‏ 

(۲) فضائل القرآن (ص٥٤).‏ 

(۴) غاية النهاية في طبقات القراء .)٠٠٤ /١(‏ 

() ابوشامَّة المَقَِسي: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيّء أبو القاسمء من كبار 
المحدثين والمؤرخين في عصرهء من مؤلفاته : «المرشد الوجيز إلى علوم تعلق بالكتاب العزيز؛. 
«الياعث على إنكار البدع والحوادث؛؛ «الروضتين في أخبار الدولتين؛. توفي في دمشق (١٠٠ه).‏ 
ينظر : الوافي بالوفيات للصفدي (۸/ .)٦۷‏ غاية النهاية .)۳٠١ /١(‏ 

.)١۷۳ص( المرشد الوجيز‎ )٥( 


4۰ 


آحاد؛ لاأنه ما من راو إلا يحتمل فيه الغلط والاشتباه؛ لأنه ليس بمعصوم. 

وافضي مادهنا أن روات افا لم تعر ا بد اللي > لا نقوی 
على عدّها قرآناً؛ لاشتراط العلم في ثبوت قرآنية القراءة» وقد ألمحت إلى 
إفادة قراءات السبعة العلم الموجب لعدّها قرآناً. . 

وكذلك احتمال الغلط والاشتباه فى الاجتهادء إذا اعتبرنا القارئ مجتهداً 
با ب ب انتالحر اه لايم هن الأخد براي الي إلا إذا 
كان الخغلط والاشتباه متيقناًء وإلّا لبطل التقليد إطلاقاً؛ لأنه ما من مجتهد إلا 
يحتمل فيه الغلط والاشتباه؛ لأنه ليس بمعصوم. 

وكل ما يقال فيه: أن الاجتهاد في القراءة إذا لم يفدنا علماً بقرآنيتهاء 
نقوی على اعتدادها قرآناً . 

والرجوع إلى القراء رجوع إلى ذوي التخصص وأهل الخبرة في حقل 
تخصصهم» شأنه شأن الرجوع إلى الفقهاء وإلى رواة الحديث» فالأدلة التي 
دلت على لزوم الرجوع إلى ذوي التخصصات الأخرى في مختلف حقول 
الشريعة الإسلامية» هي نفسها دالة على لزوم الرجوع إلى القراء في حقل 
القراءات. . 

مضافاً إليه: أن اقتصار رواة القراء السبعة على راويين لكل واحدهء هو 
من اختيار ابن ماهد من مجموعة كبيرة لكل قارئ بلغت حد التواتر في كل 
طبقةء وفيهم من لم يُمس بأي طعن». 

وقال الشَهُرسْتًاني“ (ت۸٤٠ه):‏ «فلا يظتَنّ ظانٌ أن القراءات المنسوبة 
إلى هؤلاء القرّاء هي من ا بل هي اختياراتهم مما سمعوها من 
أوائلهم خلفاً عن سلف حتى ينتهي إلى النبي بي فقراءات أهل الكَوفّة 


(1) القراءات القرآئية ( ص٤۷‏ - ۷۸). 

(۲) الشَهُرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أحمد. أبو الفتح» كان إماماً في علم الكلام» وأديان الأمم 
والمذاهب. من مؤلفاته: ”الملل والنحله. «نهاية الإقدام في علم الكلام». «تفسير مفاتيح الأسرار 
ومصابيح الأبرار؛ وغيرهاء توفي في شهرستان سنة (۸٤١ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان /٤(‏ ۲۷۳). 
شذرات الذهب .)۲٤١/١(‏ 


۱4۱ 


والبَصَرَّة وكؤر العِرّاق تنتهي إلى أمير المؤمنين عَلي طن وعَبد الله بن مَسعود» 
وقراءات أهل الججّاز ويَهَامّة ونواحيها تنتهي إلى عُلْمَان وأبي ن کت وزنڌ ن 
ًابت» وقراءات أهل السام وكورها تنتهي إلى عُنْمّان بن عَمّان وله» ومخرج 
قراءات هؤلاء من قراءة النبي صلى الله عليه وآله فليس لأحد من الصحابة 
والتابعين وغيرهم أن يقرأ بحرف من اختراعه لم يُسبق إليه» . 

ثالثاً: ذهب إلى أن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها هو كون 
المصاحف خالية من النقط والشكل» فثبّت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقّوه 
سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة الخط. وتركوا ما يُخالف الخط. ٠.‏ فمن نم 
نشا الاختلاف بين قرّاء الأمصار!! 

وقد أيّده في ذلك بعض علماء الاثني عشرية"» وهي دعوى استشراقية 
قال بها جُولد تسيْهر (ت٩۰٤۱۳ه).‏ 

المناقشة: 


| - أن علم القراءات علم قائم على الرواية ا والمشافهة لا عن 
طريق المصاحف. كما أنه لا يمكن لنا أن نجد واحداً من القَرّاء العشرة 
يقول: قرأت في مصحف كذاء إنما يقول قرأت على فلان» أمًا القراءة في 
المصاحف إنما جاءت في القراءات الشاذة! ! 

ومن ذلك قول الطْبَاظبّائي (ت١١٠٤٠ه):‏ «.. كان مثل هذا الحفظ 
والرواية هو مقتضى طبع العصر؛ لأنٌ الخط المعمول في ذلك الزمن هو الخط 
الكوفي الذي كانت الكلمة د تقرأً فيه بعدة وجوه» فكان لا بد من التلقي من 
الأستاذ والحفظ والرواية عنه. 


ومن جهة أخرئ كانت العامة تعيش في أمية لا قفرا ولا تحتب» ولیس 
لهم طريق للضبط إلا الحفظ والروايةء وبقيت هذه السنة متبعة في العصور 


(1) تفسير الشهرستاني /١(‏ ۴۷). 
(۲) ينظر: التمهيد في علوم القرآن (۲/١١)ء‏ المناهج التفسيرية في علوم القرآن (ص۱۸۸)ء تاريخ القرآن 
للصغير (ص4۳). علوم القرآن لرياض الحكيم (ص۲۲۷). 
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التالية أيضأه . 

۲ - القول بان خلو المصاحف من النقط والتشكيل سب في اختلاف 
القراءات دعوى ليس لها أساس من الصحةء فالخط يختلف ويتطور من زمن 
إلى زمنء وبالرغم من ذلك نجدهم يعرفون قراءة ذلك الخط كما يعرف أهل 
كل فن رموزهم التي لو اطلع عليها غيرهم لظن أنه لا يمكن لأحد معرفتهاء 
وإذا كان علماء الآثار اليوم استطاعوا أن يقرؤا خطوطاً قد ماتت 
كالهيروغليفية“ فکیف بكتاب هو العمدة والأساس عند كل مسلمء وشواهد 
التاريخ تدل على تمام العناية الفائقة به من المسلمينء وكيف تقوم مثل هذه 
الشبه عند باحث متحرر متجرد للبحث عن الحق بله أن يكون ممن يدعي 

- أن عُْمّان طا عندما بعث بالمصاحف إلى الأمصار آرسل مع کل 
مصحف مقرئا يُقرئ الناس حتى يتلقوا القراءة من أفواه الأئمة؛ لان القرآن 
لا بد فيه المشافهة والتلقيء فبعث عَبْد الله بن السّاثب إلى مَكّة وريد بن 
ثابت إلى المدينةء والمُغيرة بن شِهاب إلى الشّام» وعَاير بن عَبْد فَيْس إلى 
البَّصَرَة» وأبا عَبّد الرحمن السلمي إلى الكوفة. 

وقي هنا دلالة نة على ,آنه الريم أو الط لل هو الب ف قا 
القراءات وعلينا أن نلحظ في هذا السياق أن مان طه لم يترك حتى المدينة 
نفسها - موطن الخلافة ‏ فقد سمَى ريد بن ابت مقرتاً لمصحفها" . 

٤‏ - في القرآن الكريم كلمات كثيرة رسمها واحد» ولم يختلف القرّاء في 
قراءتها جميعاً» ولكن في بعضها فقط! أو بعبارة أخرى: إل قراءة القرّاء لهذه 
الكلمات لم تتعدد فيها جميعأًء ولكن في بعضها فقط على الرغم من رسمها 
الواحدء فلو كان الأمر أمر رسم» فلماذا الاختلاف في موضع» والاتفاق فيما 


(1) القرآن في الإسلام (ص٥۱۷).‏ 
(۲) الهيروغليفية : من الإغريقية تعني النقش المقدس. وهي نظام الكتابة الذي استعمل في مصر القديمة؛ 
(۳) علوم القرآن وإعجازه (ص۲۸۸). 
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سواه؟ فقوله تعالى: وما اله يِل عَمَّا مَمَلونَ (&#6 الذي ورد في عدة 
مواضع في سورة البقرة (الآيات: ٠٤١ ۸۵ ۷٤‏ ۹٤۱)ء‏ وفي سورة آل 
عمران (الآية: .)4٩‏ اختلف القرّاء في قراءة (يعملون) في آيات البقرة فقرأها 
بعضهم بالتاء وبعضهم بالياءء ولكنهم اتفقوا جميعاً على قراءتها في آل عمران 
اا( 


)١(‏ تنظر بقية الأمثلة: المصدر السابق (ص۲۸۹). 
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الفصل (لرابع 


جمع القرآن 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : مصحف علي ڪن . 
المبحث الثاني : موقفهم من جمع القرآن في روايات أهل السْنَّة. 
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يرى أهل السنّةَ والجماعة أن بعض الصحابة وز كان لهم مصاحف خاصة دوّنوها لأنفسهم. أو ما 
نُسمى بالمصاحف الشخصية» ليس لها دخل إطلاقاً بالكتابة الرسمية التي دعا إليها الخليفة عُلْمّان طه . 
ينظر : كتاب المصاحف للسجستاني. المصاحف المنسوبة للصحابة للطاسان. 

ومن هذه المصاحف مصحف علي ول (ت٠٠ه).‏ الذي قال عنه ابن سِيريْن (ت١٠٠ه):‏ ايزعمون 
أن عَلياً كتب القرآن على تنزيله» فلو أصبت ذلك الكتاب لكان فيه علم. معرفة القراء الكبار للذهبي 
(ص۳١)»‏ وقال ابن جُرّي الكلبي (ت١٤۷ه)‏ في تفسيره :)۹/١(‏ «ولو وجد مصحفه لكان فيه علم 
کبیر ولکنه لم یوجد». 

ويبدو لي - من خلال حديث ابن سِيريْن (ت١٠١ه) ‏ أن هذا العلم الكبير هو معرفة ترتيب السور على 
حسب النزول. ولكون علي حه أحد الصحابة الكبار الذين لهم علم بنزول سور القرآن وآياته من 
ناحية مكانها وزمانها. ولذلك قال: «سّلوني عن كتاب اله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت 
أم بنهار. في سهل أم في جبل؛. إلا أنه لم يصلنا شيء عن هذا المصحف من صفات أو أخبار سوى 
ما سبق من أنه كان من المصاحف التي رتبت على حسب التزول فأول سورة كانت اقرأء ثم المدثرء 
ثم المزملء ثم التكويرء» وهكذا إلى آخر المكي ثم المدني. ینظر: الطبقات لابن سعد (۳۳۸/۲)ء 
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (1/٤7٤)ء‏ الفهرست لابن النديم (ص١٠)ء‏ تفسير القرطبي 
41 فتح الباري (۸/۸٥1)ء‏ الإتقان .)٤١٦/۲(‏ التحرير والتنوير .)۸۸/١(‏ 

كما قل إلينا عن مصحفه بعض القراءات القرآنية الواردة فيه من ذلك قوله تعالى: وكرم عل َرَيٍَ 
اکا مم ا جوک @4+ [الأنبياء: .]4٥‏ حيث قال أبو منصور الأزهري (ت۳۷۰ه) في معاني 
القراءات (۲/ :)۱۷١‏ «قرأ عاصم في رواية أبي بكرء وحمزة. والكسائي: (وَجرْمٌ عَلى فَريَة) بغر 
آلف. والحاء مكسورة. وقال الأعشى: اختار أبو بكر (وحَرّام) بألف. وأدخلها في قراءة عاصم. 
وقال: وهي في مصحف علي بألف. وقرأً الباقون بألف». 

ولا بعلم شيء عن مصير هذا المصحف. فهل أحرق مع ما أحرق من مصاحف الصحابة وإيز التي أمر 
عثمان وله بإحراقها باتغاق من الصحابة ون أمٌ أنه صار في عداد الضياع والمفقود؟! 

كما يوجد في بعض خزائن ومكتبات العالم الإسلامي بعض النسخ الخطية القديمة التي تنسب إلى = 
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= علي طهه. وتحمل اسم (مصحف علي بن أبي ظالِب) من أبرزها التي : 
١‏ - نسخة في عهد ابن النذيم (ت۳۸٤ه):‏ في إحدى البيوت الحَسَنية فقال في الفهرست (ت°١):‏ 
«ورأيت أنا في زماننا عند أبي يعلى حَمْرَة الحسني بث مصحفاً قد سقط منه أوراق بخط عَلي بن آبي 
طالب يتوارثه بنو حسن على مر الزمان وهذا ترتيب السور من ذلك المصحف). 
٣‏ - نسختان في عهد ابن عِنَبَةَ (ت۸۲۸ه): فقال في عمدة الطالب (ص١۲):‏ "وقد كان بالمشهد 
الشريف الغروي مصحف في ثلاث مجلدات بخط أمير المؤمنين علي #4 احترق حين احترق المشهد 
سنة حمس وخمسين وسبعمائةء يقال إنه كان في آخره: وكتب علي بن أبو ظالب. ولكن حدثني السَيّد 
القيب السَعيْد تاج الدين أبو عَبْد الله محمد بن القَاسم بن مَعْيّةَ الحَسَنِي التَسابة» وجدي لأمي المولى 
الشيخ العامة فُحْر الدين أبو جَعْفْر مُحَمّد بن الحسَيّن ابن حَذيد الأَسَذي يفث: أن الذي كان في آخر 
ذلك المصحف علي بن أبي ظاب» ولكن الياء مشتبهة بالواو في الخط الكوفي الذي كان يكتبه 
وقد رأيت أنا مصحفاً بالمَذّار - مدينة على نهر دجلة في العراق تقع بين واسط والبصرة - في مشهد 
عَبَيْد الله بن علي بخط أمير المؤمنين 4# في مجلد واحد في آخره ...: بسم الله الرحمن الرحيم 
كتبه علي بن أبي ظالِب؛. ولكن الواو تشتبه بالياء في ذلك الخط كما حكياه لي عن المصحف 
بالمشهد العْرَوي» واتصل بي بعد ذلك أن مشهد عبيد الله احترق واحترق المصحف الذي فيه؛. 
۳ - نسخة النجف الأشرف في الروضة الحَيْدَرية: قال عنها الرَنْجّاني (ت١٠٠۳٠ه)‏ في تاريخ القرآن 
(ص١٤):‏ «ورأيت في شهر ذي الحجة سنة (١١١٠ه)‏ في دار الكتب العلوية في النجف مُصحفاً 
بالخط الكوفي كتب على آخره. (كتبه علي بن أبي طالب في سنة أربعين من الهجرة). لتشابه (أبي) 
و(أبو) في رسم الخط الكوفي قد يظن من لا خبرة له أنه: كتب علي بن أبي طالب». 
وحاول محمد أبو شَهْبَّة (ت١١٠٠ه)‏ في المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص۲۸۲) أن يصل إلى هذه 
النسخة للتعرف عليها فلم يتمكن»ء ومن ذلك قوله: «يقال: إن بخزانة كتب مسجد سيدنا علي بالنجف 
بالعراق مصحفاً منسوباً إلى سيدنا علي وكان بودي وأنا معار إلى كلية الشريعة بجامعة بغداد عام 
(۳ه) الموافق عام (۳٦۱۹م)‏ أن أطلع عليه» وذهبت إلى النجف ولكن لم أتمكن من ذلك» وقد 
أخبرني القيم على المخلفات القيمة أنه مكتوب في أوله (مصحف علي بن أبو طالب) والصحيح أبيء 
ولعل في هذا الخطا النحوي ما يشكك في صحة النسبة». 
ووصفها كوركيس عَرّاد (ت١٠١٤٠ه)‏ في خزائن الكتب القديمة في العراق (ص۳۳١)‏ بقوله: انسخة 
مكتوبة بالخط الكوفي الأول العريض» على الجلود المصقولةء لونها عسلي فاتح» ووضعها كالسفينة. 
سقط من أولها وآخرها أوراق والباقي منها (۱۲۷) ورقة. مقیاسها ۲۹ × ١,1۹سم‏ تنسب كتابتها إلى 
الإمام علي ( ت٥۰‏ ٤هھ))‏ . 
٤‏ - نسخة مكتبة الإمام يحيى في صنمعاء: جاء في وصفها في فهرس الخزانة الآتي: «المصحف 
الشريف وهو أحد المصاحف التي أرسلت إلى الأقطار في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان نه 
هذا المصحف بالقلم الكوفي بخط الصحابة فی ری شج ۳٤(‏ - ٤۳سم)‏ وقد ذهب منه جملة 
أوراق والباقي منه أكشره» عدد صحايفه )٥٤١(‏ والذي ذهب منه كان ذهابه في المدة القريبة منذ 
خمسين عاماً بعد أن تنافس الناس في اقتناء الآثار الثمينة . 
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= وقد أخبر جماعة من علماء العصر ممن كان شاهد هذا المصحف وقرأء أنه كان كاملا وأنهم شاهدوا 
في ختامه ما لفظه (وکتبه غلي بن أآبو [كذا] طالِب) وممن أخبر بهذا القاضي العامة مُحمُد بن عبد الله 
الجَنْدَاري أنه شاهد هذا في سنة (١١۳١ه).‏ وأخبر السيد العامة علي بن حسين الشامي عن شيخه 
صفي الإسلام أحمد بن عبد الله الجنداري بمثل ما تقدم. وروى القاضي العامة الصفي أحمد بن 
أحمد الجرافي عن شيخه العلامة علي بن حسين المغربي بنحو هذا». ينظر: دراسة حول القرآن الكريم 
( ص۸۹ ۔ .)۸٦‏ 
وقد شكك ابن گثير (ت٤۷۷ه)‏ في صحة نسبة مثل هذه المصاحف إلى غلي بن أبي طالب له 4 
لشناعة هذا اللحن (علي بن أبو طالب) الذي لا يخفى على جَهّال العرب فضلاً عن علمائهم وكبرائهم 
كعَلي وي الذي يعتير واضع علم النحوء فلا يُمكن أن يُخطى مثل هذا الخطأً الشنيع!! 
ومن ذلك قوله في تفسيره :)۳۳/١(‏ إن علياً لم بْنقل عنه مصحف على ما قيل ولا غير ذلك ولكن 
E‏ يُقال: e‏ وفي ذلك نظرء فإنه في 
بعضها: كتبه غلي بن أب بو طالب» وهذا لحن من الكلامء وعلي ويه من أبعد الناس عن ذلك فإنه 

وا ا ت 
ه - نسخة المشهد الحسيني في القاهرة: وصفتها سُعَاد ماهر (ت١١١٠ه)‏ في مخلفات الرسول 
(ص١١١)‏ بقولها: «بالنسبة إلى المصحف المعروف (بمصحف علي) نلاحظ أنه لم يُذكر في المراجع 
التاريخية إلا على قله > وفي إشارات عابرة. هذا على أننا نم نعثر على نص تاريخي يشير إلى وجوده 
بمصر أوائل العصر الإسلامي . 
والمصحف المنسوب إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والمحفوظ رضوان الله عليه يتكون من 
)٠(‏ صفحات من الرق ومكتوب بمداد يميل إلى السوادء أمّا خط المصحف فهو كوفي بسيط نقطت 
حروفه بنقط حمراء للشكل وأخرى سوداء للإعجام» وسأتناول ملاحظاتي عليه بالتفصيل فيما يلي : 
أولاً: خط المصحف كوفي بسيط ذو زوايا قائمة وخال من الزخارف الكتابيةء ويْشبه إلى حد كبير 
كتابات العراق على الرق في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري. . 
ثانياً : استخدام الرق في هذا المصحف الذي يبلغ عدد صفحاته )٥٠٤(‏ يرجح عدم ظهور الكاغد أو 
غيره من أنواع القراطيس التي انتشرت في العصر العباسي. ولذا فمن المرجح أن يكون هذا المصحف 
من العصر الأموي 

ثالثاً : وجود النقط الحمراء للتشكيل والنقط السوداء للإعجام في المصحف يقطع بأنه لم يكتب قبل 
عصر الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك» وهو العصر الذي تولى فيه الحَجّاج بن يُوْسف الثقفي 
ولاية العراق. وطلب من نَصْر بن عاصم إعجام الحروف بمعنى نقطها. كما أنه من المؤكد لم يكتب 
بعد سنة (١١٠١ه)‏ حين اختفت النقط الحمراء». 
- نسخة طوب قبوسراي في استانبول: وصفغها كوركيس عَرّاد (ت١٠١٠ه)‏ في أقدم المخطوطات 
العربية في مكتبات العالم (ص٤۳).‏ بقوله: «نسخة مكتوبة على الرق. في مكتبة أمانة خزينةء ملحقة 
بوب قبوسراي قوامها )٠(‏ ورقةء كتب عليها إنها من أولها إلى سورة القارعة بخط الإمام علي وما 
بعد ذلك مضاف سنة (۷١۳ه)ء‏ بخط كوفي مشابه لخط الأصل'. 
وقد وف ممه ن الجاني على غالب حف الاه اى اها ۷ ف كا عن ال 
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يرى الاثني عشرية أنه لم يقم بجمع القرآن الكريم كاملاً أحدٌ سوى 
علي بن أبي طالب وه وذلك عقب وفاة النبي يا ؛ يعني : في السّنة )1١(‏ من 
الهجرة» حيث لزم بيته وأقبل على القرآن يُوْلّفه» ويجمعه» فلم يخرج من بيته 
حتى جمعه» ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أي بجر الصديق طايه في 
مسجد رسول الله هة وأخبرهم بذلك. إلا أنه تفاجأً بموقفهم تجاه عمله هذا 
حيث ردوه ولم يقبلوه» مما جعله يألوا على نفسه ألا يدفعه إلا إلى الأئمة من 
أهل بيته إلى أن وصل إلى المَهْدِي المْتَظر» وعند خروجه سوف يُخرجه معه!! 

وقد اعتبر الاثني عشرية وجود مصحف عَلي وليه وفق ما ذكروه نوعاً 
من المسلّمات التي لا يمكن الحيدة عنها لدى الأخبارية والأصوليةء وذلك 
نظراً لكونه رأس الإمامية - بزعمهم - والمستحق بالتوريث بعد النبي ياء 
ولا بد أن يكون هذا المصحف - بوصفه جزءًا من التوريث - مختفياً حتى 
يستطيعوا تمرير معتقداتهم وأفكارهم بكل سهولة وأريحية إلى أن تأتي اللحظة 
المناسبة لإخراجه على يد المَهُدِي!! 


= العثمانيء مما يدل أن هذه المصاحف ليس لها علاقة بمصحف علي ويه فقال في دراسة حول القرآن 
الكريم (ص٠۸):‏ «والمصاحف المنسوبة إلى الإمام علي ## والموجودة في مختلف المكتبات 
تستدعي دراسة موضوعية لمعرفة حقيقتها وما وقفت على صورة منه لا يختلف عن المصحف الإمام 
بشيء٠‏ . 
كما قال ميرزا مخدوم الشيرازي (ت١۹۹ه)‏ في النواقض (ص٤١٠):‏ «ومن الطرائف أنهم مع هذا (آي 
مع ما يدعونه من التحريف) يعتقدون في مصاحف كثيرة كونها مكتوب علي والأئمة من ولدهء وليس 
فيها إلا ما في سائر المصاحف المتواترة والتي لا تحصى كثرة. 
كما أن من المحتمل أن تكون هذه المصاحف أو بعضها كتبت بأمر من غلي وه بوصفه خليفة 
المسلمين في وقته. وهذا شائع عند كثير من الحكام والأمراء عبر التاريخ أن يأمروا ببناء بثر أو قصر 
أو كتابة مصحف أو كتاب ونحو ذلك فينسب لهم بكونهم الآمرين بذلك. ولذلك قال ابن كثير 
(ت٤۷۷ه)‏ أثناء حديثه في البداية والنهاية )۳۹٤ /٠١(‏ حول المصاحف العثمانية : «وليست كلها بخط 
عثمان: بل ولا واحد منهاء وإنما هي بخط زيد بن ثابت وإنما يقال لها المصاحف العثمانية؛ نسبة 
إلى أمره وزمانه و|مارته» کما يقال : دینار هرقلي؛ أي: صرب في زمانه ودولته». 
وبهذا يتضح أن جميع المصاحف السابقة لا يمكن الجزم بصحة نسبتها إلى علي بن أبي طالب وله 
لما جاء في بعضها من أخطاء نحويةء والنقط الملون للتشكيل والإعجام الذي لم يظهر إلا في العصر 
الأموي؛ وكذلك لأنها لا تختلف كثيراً عن طريقة المصحف العثمانيء الذي يخالفه مصحف علي ظله 
في ترتيب السور كما ذكر ذلك ابن سِيريْن (ت ۱۱٣٣‏ ه) وابن جُري الگلبي (ت٤٤۷ه).‏ 


Yao 


ومن ذلك قول نِعْمَةَ الله الا 


الأخبار أن القرآن كما أنزل لم يُؤلفه إلا أمير المؤمنين. .. وهو الآن موجود 
عند مولانا المهدي ون" . 


(ت۲١١١ها):‏ «إنه قد استفاض فى 


ومن أبرز من تولى هذه القضية من علمائهم ومراجعهم: سَلَيْم بن 
ر ی وک و 7 0 
(ت۲۹۰ه)ء والقمّیٰ ‏ (ت قهھ والتاشی ® تاه الکن © 
(ت۳۲۹ه)» وفُرّات الحؤفي'“ (ت۲٣۳ه)»‏ والصدوق' (ت۳۸۱ه)» 


وا یف الَضّ ”“ (ت٦٠٤ه)‏ والمُفد" ‏ (ت۳١٤ه)‏ والش 0 
ر a‏ والمقے واتطير ى 


)١(‏ نِعْمَة الله الجَرّاإري: من مواليد الجزائر سنة (١٠٠٠ه).‏ يعد من كبار علماء الإمامية. سافر إلى شيراز 
وأصفهان لإكمال دراستهء من تصانيفه : «الأنوار النعمانيةهء «رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهاره 
وغيرهماء قال عنه البَرْوْجرّدي في طرائف المقال :)٦٦/١(‏ «عالمء e‏ خبير بالأخباره. 
وقال أحمد الحسيني في تلامذة المجلسي (ص۱۳۹): «من أعاظم العلماءء وأعيان المحدثينء له 
اهتمام بالغ بكتب الحديث» وشرح كثيراً منها» توفي سنة (١١١١ه).‏ ينظر: معجم المؤلفين /٤(‏ 
١‏ آمل الآمل .)۴۳١/۲(‏ 

(۲) الأنوار النعمانية (۲/ ۳٣۰‏ ۔ .)۳١۲‏ 

(۳) کتاب سلیم بن قیس (ص ۳٣‏ ۱۱۷ ٤۴۱)۔‏ 

(4) الإیضاح (ص۲۲۲). 

(ه) القَضل بن شَاذّان: بن خليل الأزدي النيابوري. أبو محمد قال عنه النجاشي في رجاله (ص۷٠۴):‏ 
«ثقةء أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين. وله جلالة في هذه الطائفة. u‏ في قدره أشهر من أن 
نصفه. من مؤلقاته: «الإيضاح؟. «إثبات الرجعة؛. «الرد على الغلاة؛ وغيرهاء توفي سنة (١٠۲ها)ء‏ 
وهو غير أبى العباس الفضل بن شاذان بن عيسى الرازي المقرئ (ت۰٣۲۹ه).‏ الفهرست للطوسي 
ن40 ان العلماء (ص١أ۲١)»‏ معجم رجال الحدیث (۲۹۸/۱۳). 

)١(‏ بصائر الدرجات (ص۲۱۳). 

)¥( تفسير القمي (۲/ 00(. 

(۸) تفسیر العياشي (۳۰۷/۲). 

(4) اصول الكافي (۲۲۸/۱ ۔ ۲۲۹). 

(۰) تفسیر فرات الکوفي (صٍ۳۹۸). 

.)۸2 - ۸٤ص‎ ( الخصال (صر۷۹٥). الاعتقادات‎ )۱١( 

(۲) خصائص الأئمة (ص۷۲). 

(۳) المسائل السرورية ( ص۷۸ - ۸). 

)14( الاحتجاج (۲۲۸/۱). 


(ت۸٤٥ه)ء‏ وابن شَهر آشوب (ت۵۸۸ه)»ء وابن اووس" (ت٤٣ه)»‏ 
وابن المظهَّر ا (ت٣۷۲ه)ء‏ وزین الذين العامِلى ( ت۸۷۷ھ( 
والمُمّي الخبرارف ا (ت۱۰۹۸ه)» والمَجلسي" (ت١١١١ه)‏ ويِعْمَة اله 
الجَرّائري“ (ت١١١١ه)ء‏ وأبو الحَسّن العَايلي"“ (ت۳۸١١ه)ء‏ والثوري 
الطر 0 (ت۱۳۲۰ه)» والبَلاغي"“ (ت۲٣۱۳ه)»‏ وحَسّن الصّدْر”° 
(ت٤١۱۳ه)»‏ وعَْد الحُسَيْن شرف الین" (ت۱۳۷۷ه)ء والطَبَاطَبّائ ٠۶‏ 
(ت١١٠٠٤٠١ه)ء‏ والخوئي (ت۳١٤١ه)»‏ ومُحَمّد باقر الحكي” 


(۱) مناقب آل أبي طالب (۳۲۰/۱). 

(۲) سعد السعود (ص‌۲۲۸). 

(۳) كشف اليفين في فضائل أمير المؤمنين (ص٥٠).‏ 

() الصراط المستقيم .)٥/۳(‏ 

)٥(‏ رين الدّين العَامِلي: زين الدين بن علي بن أحمد بن محمد العاملي» ولد في جبع من قرى جبل عامل 
في لبنان سنة (١١۹ه).‏ كان يلقب بالشهيد الثاني؛. من مؤلفاته: «منية المريد في آداب المفيد 
والمستفيدهء «الاقتصاد في معرفة المبدأ والمعاد». «مسالك الأفهام إلى شرائع الإسلام". قال عنه 
التفرشي في نقد الرجال (۲۹۲/۲): «وجه من وجوه هذه الطائفة وثقاتهاء كثير الحفظ. نقي الكلام» 
له تلامیذ اجلاءء وله كتب نفيسة جيدة٤»‏ وقال عنه الخوئي في معجم رجال الحديث (۸/ :)۳۸١‏ «كان 
فقيهاًء محدثاًء نحوياًء قارئاًء متكلماًء حكيماًء جامعاً لفنون العلمء وهو أول من صنف من الإمامية 
في دراية الحديث» لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة كما ذكره ولده وغيره٠‏ رحل عدة رحلات 
واستقر في القسطنطينية وفتل بها لأجل دعوته للتشيع فيها سنة (١١۹ه).‏ ينظر: جامع الرواة /١(‏ 
١‏ أمل الآمل (1/ .)۸٥‏ الأعلام .)1٤/۳(‏ 

.)٤٠۲ص( الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين‎ )١( 

(۷) بحار الأآنوار (۲۳۱/۲۸). 

.)۴١۲ _۳٣۰/۲( الأنوار النعمانية‎ )۸( 

)٩0(‏ تفسير مرآة الأنوار (ص*۷). 

)٠١(‏ فصل الخطاب (ص4۷). 

.)٥١/١( آلاء الرحمن‎ )۱١( 

(۲) الشيعة وفنون الإسلام (ص٥٠٠).‏ 

(۲) المراجعات (ص١١٤).‏ 

() الميزان .)۱۲۸/١۲(‏ القرآن في الإسلام (ص١أ۴٠).‏ 

.)۲۲١ البیان ( ص۲۲۳ ۔‎ )٠١( 

(۱7) علوم القرآن (ص .)١١١ _ ۱١١‏ 


(ت٤ ۱٤۲‏ ه)ء مُحَمّد هادي ا (ت۲۷٤١ه)»‏ ومُرَتضى العَسْكري" 
(ت ۱٤۲۸‏ ه)» وعَلي الميلاني” وجَعْفر مُرْتَضی العَامِلي““ و غیرهم. 
الروايات الواردة في مصحف علي اه : 

ولعلٌ أول كتاب تناول مصحف علي وليه في مدونات الاثني عشرية هو 
كتاب سَلَيْم بن فَيْس (ت٣۷ه)ء‏ حيث ذكره في أكثر من رواية أشهرها ما جاء 
عن سَلّمان المارسي وله وهو يتحدث فيها عن علي وهه وخذلان الناس له 
ومما جاء فيها قوله: «فلمًا رأى غدرهم وقلة وفائهم له لزم بيته وأقبل على 
القرآن يُؤلفه ويجمعه»ء فلم يخرج من بيته حتى جمعه» وكان في الصحف 
والشَصاظ”“ والأسيار"“ والرقاع"» فلمّا جمعه کله وکتبه بيده على تنزیله 
وتأويله والناسخ منه والمنسوخ» بعث إليه أبو بكر أن اخرج فبايع » فبعث إليه 
إنى لمشغول وقد آليت نفس يمينا أن لا أرتدي رداء إلا للصلاة 

ا القرآن وأآجمعه» فسکتوا عنه آياماً فجمعه في ثوب واحد وختمه» 
م حرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر في مسجد رسول اله» فنادى 
علي 4# بأعلى صوته: يا أيها الناس» إني لم أزل منذ قبض رسول اله ل 
رل ا ثم بالقرآن حتی جمعته کله في هذا الثوب الواحده فلم ينزل الله 
اا ق وا و 
جمعتهاء» ولیست منه آية إل وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم 
وعلمني تأويلهاء تم قال لهم علي ##: للا تقولوا غداً: إلا ڪتًا عن هدا 
فلك €3 [الأعراف: ۱۷۲]ء نم قال لهم علي 4 : لئلا تقولوا يوم القيامة 


.)۲۸۸/۱( التمهيد في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) القرآن الكريم وروايات المدرستين .)١٠١/١(‏ 

(۳) محاضرات في الاعتقاد .)٦۰۷/۲(‏ 

.)٠١٤ص( حقائق هامة حول القرآن الكريم‎ )٤( 

)٥(‏ الشظَاظ: جمع أشَظّة» وهي خشبة مُحدّدة الطرف تُدخل في عروتي الجوالقين لمع بينهما عند 
حملهما على البعير . ينظر: تهذيب اللغة .)۱۸١ /١١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)٤۷1/۲(‏ 

() الأسيار: وسيور. وهي جمع سَيْر. القطعة من الجلد. ينظر: عمدة القاري للعيني .)۱4١/6(‏ 

(۷) الرقاع : جمع رعق وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. ينظر: فتح الباري .)٦۳١/۸(‏ 


۳ 


إني لم أدعُكم إلى نصرتي ولم أذكركم حقي» ولم أدعكم إلى كتاب الله من 
فاتحته إلى خاتمته» فقال عمر: ما أغنانا ما معنا من القرآن عمًا تدعونا 
ا 

کما روی المي (ت ق ٣ھ)‏ ى تفسیره بسنده عن اف عند الله 9 قال : 
إن رسول الله ل قال لعّلي: يا علي القرآن خلف فراشي في الصحف 
والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تش کا ضيعت اليهود التوراة 
فانطلق علي ## فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال: لا أرتدي 
حتى أجمعه فإنه كان الرجل ليأتيه فيخرج إليه بغير رداء حتى جمعهء قال: 
وقال رسول الله : لو أن الناس قرأوا القرآن كما أنزل الله ما اختلف اثنان» . 

وعنون الكَلَيْني (ت۳۲۹ه) باباً بعنوان: «إنه لم يجمع القرآن كله إلا 
الئمة ا وإنهم يعلمون علمه کله) وذکر فيه ست روایات لهم» منها ما رواه 
عن جابر الجعْفي آنه سمع أبا جَعْمّر البّاقر اه يقول: «ما ادعی أحد من 

٤ ٤ ٤ 
الناس انه جمع القران کله کما انزرل إلا کذاب» وما جمعه وحفظه کما آنزله الله‎ 
ا عل ناوالا ن مدو‎ 

قال المَارِندَرَاني (ت١۸٠٠ه):‏ «قوله «إنه جمع القرآن كله»: المراد 
بجمعه جمعه المباني والمعاني الأولية والثانوية فصاعدا». 

ففي هذه الرواية طعن صریح في جمع الصحابة الكرام ون للقرآن 
الكريم» حيث يرى الاثني عشرية أن من ادعى جمعا للقرآن غير علي وينه فهو 
نتيجحة الروايات : 

من خلال الروايات السابقة التي اعتمدها الاثني عشرية في مدوناتهم 
(۱) سلیم بن قیس (ص۳۳). کما ینظر: (ص۱۱۷۔ .)۳١٤‏ 
() تفسير القمي .)]٥١/۲(‏ 


(۳) أصول الكافي (۲۲۸/۱). 
)٤(‏ شرح أصول الكافي (ص۲١۳).‏ 


يمكن أن نستخرج من خلالها ما احتوته من قضايا معرفية حول مسألة مصحف 

دان منت الكانة كان با على وض الرسرل كاله 

أن مصدر حصوله على الألواح والمواد التي كتب عليها القرآن» كانت 
من قبل النبي َي موجودة خلف فراشه. 

- أن زمن الشروع في كتابة المصحف عقب وفاة النبي يلا 

أن مدة كتابة المصحف استغرقت ثلاثة أيام. 

REE E 

أن مصير المصحف بعد أن لقي عَلي و وه معارضة الصحابة تجاه مصحفه 
حبسه واقتصره على الأئمة من ذريته يتوارثونه حتى يُخرجه المهدي في نهاية الزمان. 

كما يُلاحظ أن روايات مصحف عَلي وه عند الاثني عشرية تتزايد 
وتتطور عبر الزمن ففي القرن السادس الهجري نجد أبا منصور الظّبْرسي 
(ت۸٤٠ه)‏ يورد رواية بلا إسناد تُظهر أن مصحف علي وهه احتوى على 
كشف لفضائح بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار التي رفض علي طن 
أن يزيلهاء مما جعلهم يغضبون عليه ویرفضوا مصحفه»ء بینما لا نجد مثل هذه 
الرواية في القرون المتقدمة» ولا أعلم من أين أتى بهاء مما يدل ذلك على 
الكذب والتلفيق والاختلاق e‏ 

فتقول الرواية المنسوبة لأبي ذز الغِماري ظهه أنه لما توفي رسول الله ما 
جمع علي ينه القرآنء وجاء به إلى المهاجرين والأنصان وعرضه عليهم كما 
قد أوصاه بذلك رسول الله هة فلمًا فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فتحها 
فضائح ا فوثب عَمّر وقال: يا علي اردده فلا حاجة لنا فيهء فأخذه علي 
وانصرف» تم م أحضروا ريد بن نابت وكان قارثاً للقرآنء فقال له عُمُر: إن عَلياً 
جاءنا بالقرآن» وفیه فضائح المهاجرين والأنصارء وقد رأينا أن نؤلف القرآنء 
منه ما كان فيه فضيحة.ء وهتك للمهاجرين والأنصار فأجابه ريد إلى 

لك تم قال: فإن أنا فرغت من القرآن على ما سألتم وأظهر عَلىٌ القرآن 


1۰0 


الذي أله أليس قد بطل ما قد عملتم؟ قال عُمَر: فما الحيلة؟ فقال رَيّد: ت 
أعلم بالحيلة» فقال عُمَّر: ما حيلته دون أن نقتله» ونستريح منه» فدبّر في قتله 
على يد خاد بن الوّليدء فلم يقدر على ذلك. .. فلمًا استخلف عُمَّر سأل عَليا 
أن يدفع إليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهمء فقال: يا أبا الحَسّن إن جئت بالقرآن 
الذي كنت قد جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه» فقال #4 : هيهات 
ليس إلى ذلك سبيلء إنما جئت به إلى أبي بكر لتقوم الحجة عليكم» ولا 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلينء أو تقولوا ما جئنا بهء إن القرآن 
الذي عندي ا المطهرون» والأوصياء من ولدي» قال عُمَر: فهل 
لاظهاره وقت معلوم؟ فقال 4 : نعم إذا قام القائِم من ولدي يظهره ويحمل 
الناس عليه» فتجري السنّة به صلوات الله عليه». 

ويمکن مناقشتهم حول روايات مصحف ڪَلي ڪه من خادل الآتي: 

أولاً: عدم صحة الروايات الواردة في مصحف علي ولب : 

١‏ - فرواية سَلَيّْم بن فَيْس التي رواها بسنده عن سَلْمّان المارسي وهه 
غير مقبولة؛ لان فيها أبان بن أبي عيّاش» حيث ضعّفه ابن العَضاؤِري“ 
(ت۱۱٤ه)»‏ والظوسی ۳ ف والتفریشی (ت بعد ۱۰۳۰ه)»ء وقال 
عنه ابن داود اللي (ت٩٤۷ه):‏ بان بن ا اش ضعيف» قيل: إنه وضع 
کتاب سَليْم بن فیس . 

۲ - أما رواية المَمّي (ت ق۳ه) في تفسيرهء فلا يخفى أن راوي التفسير 
هو أبو القضل الَبَّاس بن مُخَمّد بن القَّام» وهو مجهول إذ لم يذكروه"» 
ولم يوثقوه في كتب الرجال لديهم. 


(۲) الاحتجاج. لأبي منصور الطبرسي (ص٣۲۲‏ - ۲۲۸). كما ينظر: الصراط المستقيم للعاملي (۳/ ٥)ء‏ 
تفسير الصافي للفيض الكاشاني .)٤٤/1(‏ بحار الأنوار للمجلسي (۲/۸۹) - .)٤۸‏ 

(۲) رجال اين الغضائري (ص۳۷). 

.)١١١ص( رجال الطوسي‎ (r) 

)٤(‏ نقد الرجال (ص۳۹). 

() رجال ابن داود (ص٥أ۲۲).‏ 

() مستدرکات علم رجال الحدیث .)١۷ /٤(‏ 


۲۰١ 


قال محمد هادي مَعْرفة (ت۲۷٤٠ه):‏ «وأبو القضل هذا مجهول الحال» 
لا يُعرف إلا أنه علويء وربما كان من تلاميذ عَلي بن إبراهيم» إذ لم يثبت 
ذلك يقيناًء من غير روايته في هذا الف فن :ال 

كما أنً الإسناد إليه مجهولء لم يُعرف مَن الراوي لهذا التفسير عن أبي 
القَضل هذا» ومن نَم فانتساب هذا التفسير إلى علي بن إبْرّاهيم أمر مشهور لا 


مستند له» . 


وقال: عفر السنحالى: إن جاع التفسير ‏ أعنية أبا الفضل العباس بن 
دد يرل الخال ولا ك ل الامرل ارجا 

وقال أيضاً: «فلا يمكن الاعتماد على كل ما ورد في أسانيد أحاديث 
ذلك التفسيں»" . 

۳ آما ما رواه الكلَيْني (ت۳۲۹ه) عن أبي جَعْمَّر البَاقر» ففي إسنادها 
جَابر الجْعَمُي» وقد قال عنه النَجاشى(ت ٤٥٩‏ ه): «وکان في ن ا ر 
a U ODOR SAS OSL TE EGS‏ 
أشعاراً كثيرة في معناه تدل على الاختلاط . 


ويرى القِمًاري“ أن هذه الرواية من أكاذيب جًابر الجُعْضِي فهو يكذب 
لی خر ال كما ار کب اله اجروت اتل على وة باي 
جَعْفر ابقر . 
ثانياً: أن صاحب المصحف - علي ول - هو أولى الناس بمصحفه 


.)۷١۷ /۲( التفسير والمقسرون لمحمد هأدي معرفة‎ )١( 

(۲) دروس موجزة في علمي الرجال والدراية (ص۹۸). 

(۳) المصدر السابق (ص۹۸). 

(4) ينظر: رجال الكشي (ص۲۸١).‏ 

)٥(‏ القِقّاري: ناصر بن عبد الله القفاري» عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم» أشرف وناقش العديد من 
الرسائل الجامعية المتعلقة بالعقائد والمذاهب والأديان» من مؤلفاته: «أصول مذهب الشيعة الإمامية؛٠‏ 
«مسألة التقريب بين أهل السْنّة والشيعة؛. 

(1) ينظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية .)۲١۲/١(‏ 

(۷) ينظر: رجال الكشي (ص۹۱١۱).‏ 


۰¥ 


وأدری به منهم» فقد أثنى على جمع أبي بحر الصدّيق طن فقال : «أعظم 

الاي اجراقي المصاحتب اي نة رحمة الله على أبي بحر هو أول من جمع 
٤ )(‏ 

بين اللوحين" . 


كما أثنى على جمع عُنْمَان ون تنه فقال : رلا تقولوا في عُثْمَّان إلا خيرأء 
فو الله ما فعل الذي فعل في ال إلا عن ملأ مناه" . 


مما يدل أن عَلباً ظه كان مقتنعاً بالمصاحف التي اجتمع عليها 
الصحابة وؤ وكتبت في عهد الخليفتين الراشدّين وء ون ما جاء في 
الروايات السابقة من أنه قد تشاجر معهم من أجل مصحفه» وأنه اتهم 
علي و CS a‏ 
اکر فل کان رای عافن جم التخن ا اکر أو 
كان له جمع مخالف لجمعهم لما مدحه بهذا الكم الهائل من الكلمات» 
وسوف أورد بعضاً منها : 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲١۷ /٠١(‏ (4/۱۳). وأبو عبيد في فضائل القرآن (4۲/۲). وابن 
سعد في الطبقات (۱۹۳/۳)ء وأحمد في فضائل الصحابة (۲۸۲/۱ - ۲۸۳)ء وابن أبي داود في 
المصاحف .)١١١/١(‏ وأبو عمرو الداني ف في المقنع (ص"). > وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۳۲/۱ - 
«(FY‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۷۹/۳۰ - ۳۸۱). وصححه ابن کثیر في تفسیره .)۲١/۱(‏ 
وحسّنه ابن حجر في الفتح (1۲۹/۸)ء والسيوطي في الإتقان (۲/ ۳۸۰). 

(۲) آخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۱/ ۲۱۳ - )۲٠١‏ وصححهء والبيهقي في سننه )٤٩/۲(‏ في کتاب 
الصلاةء باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة كله قرآن. وأورده البغوي في شرح السَنّةَ 
)٥١ - ٥۲ /(‏ في کتاب فضائل القرآنء باب جمع القرآنء عن سويد بن غفلة وصححه ابن حجر 
)1۸/۹(. 

(۳) يبالغ الاثني عشرية كثيرآً في الثناء ء على كتاب (نهج البلاغة)» ومن ذلك قول محمد تقي التستري في 
مقدمة شرحه نهج الصباغة في شرح نهج البلاغة (۷/1): «فإنٌ علماء ء الإسلام الخاص منهم والعامء 
وإن صنفوا من الصدر الأول في كل فن إلا أته لم يؤلف أحد مثل كتاب الشريف الرضي هذا > فان 
أهمية كل كتاب بمقدار فائدته وقیمته بقدر عائدته. ولم يبلغ بکتابه هذا بعد کتاب اله کتاب فان 
تاليه في الفصاحة. والبلاغة. وفي الاشتمال على كل نصح وحكمةا. . 


۲۰۸ 


ات آترل عله الكتات نورا لا تطفا مضابيجة اوسراجا لا يو 
توقده» وبحرا لا يُدرك قعره» ومنهاجاً لا يضل نهجهء وشعاعاً لا يظلم 
ةه وفرقانا ٠ل‏ خد برهانةه ,ونا ۷ د أركا قفا ي 
أسقامه» وعزاً لا هزم أنصاره» وحقاً لا تخذل أعوانه» فهو معدن الإيمان 
وبحبوته» وينابيع العلم وبحوره» ورياض العدل وغدرانه. .. وحبلاً وثيقاً 
عروته» ومعقلاً منیعاً ذروته» وعزاً لمن تولاه وسلماً لمن دخله» وهدی لمن 
ائتم به» وعذراً لمن انتحله» وبرهاناً لمن تكلم به» وشاهداً لمن خاصم به 
وفلجاً لمن حا به» وحاملاً لمن حمله» ومطكة لمن أعمله» وآية لمن توسّمء 
وة لس استلام اؤعلما لن :وغ وخديا لمن روئ ٠‏ وكا لحن 
کے 

ا سان لاخدا يمل هدارا و تن ا 
المتين» وسببه الأمينء وفيه ربيع القلب. وينابيع العلم» وما للقلب جلاء 


غیره» م أنه فل ذهب المتذكرون. وبقي الناسونء أو المتناسرن", 


۴ داعف كنات اه فان الل الكين: ولترو ال ال 
النافع» والري الناقع» والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلقء لا يَعوَحٌ فيقام» 
ولا يزيغ فیستعتب» ولا تخلقه كثرة الردّ وولوج السمع من قال به صدَق› 
ون غل وه ی 6 

كتب وا إلى الخارت الممداني ‏ (ت ةده اوك حل 
القرآن وانتصحه» وأحلٌ حلالهء وحرّم حرامه» وصدق بما سلف من الحقء 
واعتبر بما مضى من الدنيا لما بقي منها فإن بعضها يشبه بعضاء واخرها لاحق 


)0( نهج البلاغة (۲/ 1۷۷). خطبة رقم (۱۹۳). 

(۲) المصدر السابق (۲/ .)4١‏ خطبة رقم .)۱۷١(‏ 

(۳) المصدر السابق (۹/۲٤)ء‏ خطبة رقم .)٠١١(‏ 

)٤(‏ الحَارث الهَمُدَاني: يُعرف بالحارث الأعورء اشتهر بصحبة علي بن أبي طالب ويقال: إنه سمع منه 
أربعة أحاديث. توفي في الكوفة سنة (١٠ه).‏ ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷۸/۳). نقد 
الرجال (۳۸۸/۱). معجم رجال الحديث .)۱۷١/١(‏ 


۰۹ 


بأولها» وكلها حائل مفارق. . .»'. 

ملاعل قك اقل الأكبره وارك فيك اقل لاض" 
وركزت فيكم راية الإيمان» ووقفتكم على حدود الحلال والحرام. ٠.‏ . 

٦‏ _ أن آبا طلْحة سأل عَلباً ڪه عن القرآن الذي کتبه عُمّر وعُنْمان اء 
فبادره علي وله بسؤاله: فأخبرني عما كنب عُمّر وعُْمَان أقرآن كله أم فيه ما 
ليس بقرآن؟ قال ظْلْحَة: بل قرآن كله قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من 
النار» ودخلتم الجنةء فإن حجتناء وبيان حقناء وفرض طاعتناء فقال طلحة: 
ا هو ا ف 

رابعاً: «إذا كان لم يجمع القرآن إلا علي فأين ما جمعه؟ وإذا كان قد 
جمعه علي فما الحاجة لجمع الأئمة من بعده كما في رواية الكليني؟ إلا إذا 
كانوا يرون أنهم قد شاركوا في الجمع وهم لم يوجدواء ولماذا لم ير هذا 
الكتاب المجموع ولم يعرفه أحد من المسلمين؟ 

وكيف يصدق مثل هذا الإفك الذي نقله شرذمة من الكذابين وينكر 
إجماع الصحابة بما فيهم علي وله على العمل بهذا القرآن العظيم وتحكيمه 
وعلى نهجهم أئمة المسلمين بما فيهم غلا اهل الت 

خامساً: كون علي وليه يُخبئ المصحف ويجعله خاصاً ولا يطلع عليه 
إلا الخاصة من أهل بيته» ثم يجعله يختفي فترة طويلة من الزمن في فترة 
أحوج ما تكون إليه الأمة لمعرفة دينها وحل قضاياها ومشاكلهاء ويجعله يخرج 
في نهاية الزمان عند أحد أحفاده» هو نوع من الخيانة بل هي خيانة في الدين 
التي أوكلها إليه النبي جي المبلّغ عن ربه تعالى: يأ اسول بخ ما أل 


.)1۹( نهج البلاغة (۱۲۹/۳). خطبة رقم‎ )١( 

(۲) قال التستري الإمامي (ت١٠١٤٠ه)‏ في بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة :)۲١١٠/٤(‏ «الثقل الأكبر: 
الكتاب» والثقل الأصغر: من عترة النبي صلى الث عليه وآله الحسن والحسين لته . 

(۳) نهج البلاغة (١/٤١٠).ء‏ خطبة رقم .)۸١(‏ 

(4) سليم بن قيس (ص١١١).‏ 

.)۲١۲/١( أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية‎ )١( 


1۰ 


e ر‎ 


إل بك و ا لو ت ر O o‏ 
هى الوم کفرب @ 1 [المائدة: 1۷]. 

سادساً: کون علي ڪن تخي المصحف» ويكتم ما جاء فيه من غلم 
فهي صفة من صفات الو راو ات آل البيت الكرام وء وعلى 
هذا الكلام فإن علي له مَُوعَّد باللعنة قال عنها الله تعالى : 
ون الَدَِ یکشون مآ ارلا می الَِسَتِ وای من بعد ما بک لاس فى التب 
ER‏ يعم أله وَيعَْمٌ اليرت (@)) [البقرة: .]٠١۹‏ 

E EE N N E E 
المهاجرين والأنصارء وكشف أسرارهم» وفضح نفاقهم» فكان ينبغي على‎ 
علي وڪله أن لا بُخفي مصحفهء ويظهر آسماءهم ويُشهُر بهم حتى لا تظل‎ 
الأمة طيلة الزمن مخدوعة بأقوالهم وأعمالهم!!‎ 

اا احا الامة إلى هذا المضحت وقد اهي الزمان رأة دا نة 
ولم ابق على و وال ادا إا القل ا ها يذل غل أن فة غاج الت 
وترحيل خروجه آخر الزمان هي نوع من العبث!! 

قال مُوْسّى المُوْسّوي (ت۷٠٤١ه):‏ إن كل ما قيل وذكر في الكتب 
الشيعية عن مصحف الإمام علي ليس أكثر من إضفاء هالة من الخلو على 
شخصية الإمام علي حسب زعم الذين كانوا وراء وضع هذه الأساطير وإثبات 
أن الإمام عَلياً إنما هو تالي تلو وأحق بخلافة الرسول صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم من غيره ولذلك یحتفظ بمصحف خاص لا يحتفظ به غيره هذا في 
ظاهر الأمر ولكنهم في الحقيقة آساؤوا إلى الإمام من ناحية أخرى فعرّفوا 
الإمام بأنه يُخفي أحكاما إلهية فيها حدوده وحلاله وحرامه وكل ما تحتاج إليه 
الأمة إلى يوم القيامة ولم يُدلي بها إلا لأولاده الذين هم الأئمة والأئمة 
بدورهم أخفوها عن المسلمين وحتى عن شيعتهم إلى أن اختفت كل تلك 
العلوم باختفاء الإمام الثاني شت 4 : 


. )۱۳ ٤ص‎ ( الشيعة والتصحيح‎ )١( 


۲۱۱١ 


وقال أحمد الكاتب: «وبالإضافة إلى حصر علم الكتاب كله عند الأئمةء 
تقول روايات أخرى أن الإمام البّاقر كان يدعي امتلاك النسخة الكاملة من 
القرآن» حيث قال: (ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن کله کما أُنزل إلا 
کذاب» وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي , بن أبي طالب نجل 
والأئمة من بعده #4). (وما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جمیع القران كله 
ظاهره وباطنه غير الأوصياء)'. 

ولسنا نعرف مدى صحة هذه الروايات وفيما إذا كانت صادرة فعلاً عن 
الإمام الباقر أم أنها منسوبة إليه كذباًء وإن كنا نؤيد الاحتمال الثاني ولكنها - 
على أية حال - تؤسس لدعوى امتلاك الإمام وحده لعلم الكتاب» والقدرة على 
تفسيره وتأويلهء وتؤدي إلى تحويل أئمة أهل البيت إلى مصدر تشريعي جديد 
آل انت اقرا وال ال 2 


روايات مصحف علي ۽ بن أبي طالب 4# من خلال بعض مدونات 
أهل السَنَةَ والحماعة: 

وحتى نكون أكثر إنصافاً فن من علماء أهل السَنّة والجماعة من روى 
هذه الروايات التي يرويها الاثني عشرية في كتبهم كالصّنعاني (ت١١۲ه)»‏ 
وار بن أبي شببَة ( ت٣‏ ۲۳ه)»ء وابن الف (ت٤۲۹ه)»‏ وابن اى دواود 
السجستاني (ت٣۳۱ه)»‏ والمُسْتَعْفِري (ت۳۲٤ه)‏ وغیرهم» إلا أنها لا تصح 
كما قال ابن حجر" (ت۲٠۸ه)‏ فهي مروية بأسانيد منقطعة» ولا تخلو من 
كلام» ويضاف على ذلك الآتي: 

١‏ - أن مثل هذه الروايات لم ترد في دواوين ن¿ الصحاح والسنن الأخرى 
المعتمدة لدى أهل السنّةَ والجماعة. 


(۱) أصول الكافي (۲۲۸/۱)ء ويرى القغاري في كتابه أصول مذهب الشيعة الإمامية )۲٠۲/۱(‏ أن هذه 
الرواية من أكاذيب جابر الجعفي فهو يكذب على آهل السْنََء كما أن كتب الشيعة اعترفت بأنه ليس 
على صلة بأبي جعفر الباقر. ينظر: رجال الكشي (ص۱۹۱). 


(۲) التشيع السياسي والتشيع الديني (ص۷١٠).‏ 
(۳) فح الباري .)٩۲۹/۸(‏ 


ان هذه الروايات التي يرويها أهل السَنَةَ والجماعة في مدوناتهم 
حول جمع علي وله للقرآن أخحف وطأة من روايات غيرهم» فليس فيها ما هو 
إخفائه لمصحفه› وحرمان الناس منه» وکاحتواء مصحقفه على أسماء بعضص 
المنافقين من الصحابة ونحو ذلك . 

٣‏ - أن ما ورد فيها من لفظة الجمع يراد به الحفظ إحدى معان جمع 
بي اود E e e‏ 
اوت إماراتي پا آنا 0 لا وال إلا نی ا أقتمت ا 
برداءِ إلا لجمعة فبايعه ثي رَجّم». 

فذھت این أب اروا لان ۴۹5(7 إل ان عارة ال 
قوله: (حتى يجمع القرآن في مصحف) لم يذكرها أحد من رواة السند إلا 
ان وهر لن العديف واا المشرر والررن عن هة روزا الد عبان 
(حتی أجمع القرآن) من دون عبارة (مصحف)» وبذلك یکون المراد من ج 
القرآن؛ يعني : أتمٌ حفظه فإنه يقال : للذي بحفظ القرآن قد جمع القران“. 

وقال ابن حجر (ت۲٠۸ه):‏ «وعلى تقدير أن يكون محفوظاً - 
جمع علي وه - فمراده بجمعه جفظه في صدره. . . والذي وفع في بعض 
طرّقه حتى جَمَعنّه بين اللوحين وهم من راویه»“ 

وكذلك الحال ينطبق على رواية الصنعاني (ت١١۲ه)‏ عن عكرمَة قال: 


(1) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف )۱۸٠/۲(‏ حديث رقم .)۳١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۱٤۸/١(‏ 
حديث رقم )۳٠۲۳١(‏ وابن الضريس في فضائل القرآن (ص٣۳)‏ حديث رقم (۲۲). والمستغفري في 
فضائل القرآن (ص۸١۳)‏ حديث رقم )٤١١(‏ كلهم عن ابن سيرين نحوهء إلا أن في لفظهم زيادة قول 
علي وهه : «رأيت كتاب اله يراد فيه» وفي سنده انقطاع. ينظر: فضائل القرآن لابن كثير (ص۸۸). 

(۲) ينظر: كتاب المصاحف .)۱۸١/۲(‏ 

(۳) فتح الباري .)٦۲۹/۸(‏ 


1۳ 


لما بويع لأبي بحر تَخلّف عَليّ في بيته فلّقيه عُمَر فقال: تَخْلّفت عن بيعة أبي 
بخر؟ فقال: إني آليت بيمين حين فُبض رسول الله يهو ألا أرتدي برداء إلا 
إلى الصلاة المكتوبة حتى أجمع القرآن فإني خشيتُ أن يتفلّت القرآن. ثم خرج 
فار»(. 

فالمراد بجمع القرآن في هذه الرواية هو الحفظ في الصدورء بدلالة ما 
جاء بعدها من قوله ا له : «فإني خشيتٌ أن يتفلّت القرآن»؛ أي: خشية ذهابه 
ونا فالتفلّت في اللغة هو التَخَلّص من الشيء فجاة ويسر عة ویشهد 
لذلك قوله ب: «تعاهدوا هذا القرآن» فوالذي نفس مُحَمّد بيده لهو أشد تَمَلّاً 
من الابل في عُمّلِها" وعلق اللوي على عبارة (تعاهدوا هذا القرآن) بقوله: 
«أي: جددوا عهده بملازمة تلاوته للا تنسوه . 

٤‏ - أن هذه الرواية كان من رواتها عكرمة (ت۷١٠٠ه)ء‏ ولو كان المراد 
بالجمع هنا هو الكتابة؛ أي : کات مف غلی: فان ابن عَوْن قد سأل 
عِكرمَّة عنه فلم يعرف شيثاً عن هذا المصحف”) مما يدل أن مرادهم بالجمع 
هو الحفظ في الصدور. 

أن عِكُرمَة (ت۷١٠٠ه)‏ لم يُشاهد الواقعة بل لم يدرك هذه الفترة التي 
يرویها وذلك لتأخر ولادته» حيث لم تشر المصادر سنة ولادته» ولكن بعضها 
حدّد عمره عند وفاته وهو (۸4) نة" فتکون ولادته في سنة (۲۳ه) تقريباً » 
بمعنى أنه قد مضى على هذه الحادثة - أعني : جمع علي وب للقرآن - 
من عشر سنوات». وذلك إذا اعتبرنا أن الحادثة كانت في السنة )١١(‏ للهجرة!! 


0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ ١٠٤)ء‏ حدیث رقم .)4۷٦٥(‏ 

(۲) ينظر: معجم مقاييس اللغة .)٤٤۸ /٤(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)٤١۷‏ لسان العرب .)١1/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب استذكار القرآن وتعاهده »)۱۹۳/١(‏ حديث رقم 
»)٥٠۳۳(‏ ومسلم في باب الأمر بتعهد القرآن .)٠٤٥/١(‏ حديث رقم )۷۹١(‏ عن أبي موسى 
الأشعري ظاه. 

.)٥٤٥/١( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

.)۲١۸/۲( ینظر: الطبقات الکبری‎ )٥( 

0) ينظر: مشاهير علماء الأمصار لابن حبان (ص٤۴١).‏ 


A 


ولم أجد من طبقة أساتذته كابن عَبّاس ويا من يروي مثل هذه الروايةء 
فمع كثرة نقل عِكرمَة عن ابن عَبّاس بکونه أخص تلامیذه لا نكاد نجده نسب 
هذه الرواية لابن عَبّاس الذي في الأصل هو أخص تلاميذ عَلي وهه صاحب 
المصحف بزعمهم!! 


1° 


المبحث الثاني 


موففهم من جمع القرآن 
ق روايات آهل السُنّة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: موقفهم من جمع أبي بكر طب للقرآن. 


المطلب الأول 


» ۶ للل = (N0.‏ 
موقفهم من جمع أبي بڪر وي للقرآن 


ينفي الاثني عشرية ريادة جمع القرآن لآب بكر الضدنن اه ۰ ويرول أذ 
علياً وينه قد سبقه إلى ذلك الجمعء وقد تم نقل أقوالهم ومناقشتها حول هذه 
القضية في المبحث الأول من هذا الفصل . 

كما ادعى بعضهم في وقت مبكر أن صنيع أبي بكر طبه في جمع القران 
الكريم كان بدعة ليس لها أصل»ء بخلاف عمل علي وئه الذي كان بأمر من 
النبى غية!! 

وقد رد الحارث المُخَاسبى"" (ت۳٤۲ه)‏ هذا الاتهام بقوله: «كتابة 
القرآن ليست بمحدئةء فإنه هة كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مُمْرَقاً في الرّقاع 
والأكتاف والعسشب» فإنما أمر الصديق بنسخها من مکان إلى مکان IY‏ 


)١(‏ يعتبر أهل السَنة والجماعة جمع أبي بر الصدّيق وه للقرآن الكريم هو أول جمع له من ناحية تدوينه 
وكتابته فى الصحف. واستدلوا برواية ريد بن نابت وفك بوصفه شاهداً على تلك الحادثة ومشاركاً في 
تفاصيلها حينما قال: «أرسل إلى أبو بجر الضديق مقتل أهل اليمامة. فإذا عُمْر بن الخْظاب عنده. قال 
أبو بحر : إن عُمر أتاني فقال: إن القتل قد انحر يوم اليمامة بقرّاء القرآن. وإني أخشى أن يتحر 
القتل بالقرًاء لمواطنء فيذهب كير من القرآنء وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. 
قلت لعُمْر: كيف تفعلٌ شيا لم يفعله رسول الله هد؟ قال عُمَر: هذا والله خير فلم يزل عُمّر يُراجعني 
حتى شرح الله صدري لذلك. ورأيت في ذلك الذي رأى عُمُّر؛. أخرجه البخاري في كتاب فضائل 
القرآن. باب جمع القرآن (1/ ۱۸۳) حدیث رقم )٤۹۸7(‏ عن زيد بن ثابت له . 

)( الحارث المُحَاسبى : أبو عبد الله البغدادي» ولد وا فى البصرة» اشتهر بالزهدء وصاحب تصانيف في 
الرقائقء من مؤلفاته : "العقلا» و«فهم القرآن»» و«الرعاية. و«رسالة المسترشدين" وغيرهاء توفي في 
بخداد سنة (۳٤۲ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (۸/ ۲۰۷). تهذيب الكمال للمزي .)۲٠۸/٠(‏ 

(۳) الإتقان (۲/ ۳۸۵)۔ 


1۸ 


وقال ابن حجر العَسْقلاني (ت۲١۸ه):‏ «وقد تسول لبعض الروافض أنه 
يتوجه الاعتراض على أبي بكر بما فعله من > جمع القران في المصحف فقال: 
کیف جاز أن يفعل شيعا لم يفعله الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ 


والجواب: أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئ عن 
النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقد كان النبي َا 
أذن في كتابة القرآن» ونهى أن يكتب معه غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما 
کان ما 

SS O 
ومشاركتهم فيه» ومن ذلك قول عَلي بن أبي طالب طل الذي يعد من‎ 
المعصومين عند الاثني عشرية» حیث شهد فقال: «أعظم القاس اجا في‎ 
المصاحف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو أول من جمع بين‎ 
اللوحين»‎ 

کما یرون أن جمع أبي بكر الصدّيق ن طبه للقرآن إنما كان بناءً على ردة 
ل اف و و ا ا 
(ت۲۷٤١ه):‏ «كان ذاك الرفض القاسي لمصحف علي ## يستدعي التفكير 
في القيام بمهمّة جمع القرآن مهما كلف الأمرء بعد أن أحسّ الناس بضرورة 
جمع القران في مكانء ولا سيّما كانت وصيَة نبيهم صلى الله عليه وآله بجمعه 
لئلا يضيع» كما ضيّعت اليهود توراتهم»" . 
ويلاحظ إنصاف أحد معاصريهم مُحَمّد عَلي الأشَيْقر حينما وصف جمع 


(۱) فتح الباري .)٦1۲۹/۸(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)۲١۷/٠١(‏ (۹/۳). وأبو عبيد في فضائل القرآن (۲/ ۹۲)ء وابن 
سعد فى الطبقات )14۳/۳ وأحمد في فضائل الصحابة (۲۸۲/۱ ۔ ۲۸۳). وابن أبي داود في 
الات ١/۷0‏ وأبو عمرو الداني في المقنع (ص۳). وأبو نعيم في معرفة الصحابة ۳۲/١(‏ _ 
(FT‏ وابن عساکر في تاریخ دمشق (۳۷۹/۳۰ ۔ ۳۸۱). وصححه ابن کثیر في تفسیره .)۲١/۱(‏ 
وحسنه ابن حجر في الفتح (1۲۹/۸). والسيوطي في الإتقان (۲/ ۳۸۰). 

(۳) التمهيد في علوم القرآن (۲۲۹/۱). 


۲1۹ 


أبي بكر الصدّيق وه للقرآن بأنه: «السبيل الذي مورس في جمع القرآن كان 
هو السبيل المثالي الذي لم يشوبه شيء من شبهة أو مثلبةه“. 

كما ادعى بعض المعاصرين منهم أن جمع أبي بكر الصدّيق ول للقرآن 
إنما هو عبارة عن مصحف خاص به كبقية المصاحف الشخصية الخاصة 
بالصحابة وء ولم يكن مصحفاً رسمياً للأمة الإسلامية!! 

ومن ذلك قول مُحَمّد حسَيْن الصّغير: «ليس بين أيدينا رواية واحدة 
تتحدث عن هذا القران بأنه قد جُمع للمسلمين› أو جُعل قيد الاستعمالء أو 
استنسخ منه ولو نسخة واحدة إلى مكة مثلاء وهي حرم الله» وقد بقي هذا 
الحرم فيما يزعم دون قرآن يقرأ أو يتعلم أو يستظهر فيه» وأغلب الظن إذا 
صحت روايات الجمع المدعى» فإِن أبا بكر قد جمع لنفسه قرآنا في مصحف 
كما جمع غيره من الصحابةء وإلا فلو جمعه للمسلمين» وليس للمسلمين قرآنا 
مجموع لكان من الضرورة الملحة بمكان أن لا يغيب عن ظنه احتياج 
المسلمين لعدة نسخ منه على الأقلء كما فعل عُثْمّان فيما بعد. . ٠.‏ . 

وقال صَالِح الوَرْدَّاني: «إذن الفهم الوحيد الذي يمكن استنباطه من هذه 
الروابة هو أن الجمع الذي قام به أبو بَکر کان جمعاً خاصاً به وبنهجه ولم 
يكن جمعاً عاماً للأمة» . 

وهذا رأي غير صحيح؛ لأنٌ هناك فرقاً كبيراً بين مصاحف الصحابة وء 
وبين جمع أبي بكر الصّدّيق طف للقرآنء إذ إن مصاحف الصحابة وؤ كانت 
تكتب في عهد النبي بء كما كانت تحتوي على قراءاتهم وتفسيراتهم الخاصة 
بهم!! 

أمّا جمع أبي بكر الصدّيق وه للقرآن فقد كان بعد وفاة النبي ية في 
السنة (١١ه)‏ من الهجرة وكان الدافع إلى ذلك هو بسبب ما حدث من ذهاب 


(۱) لمحات من تاريخ القرآن (ص١٤٠).‏ 
(۲) تاريخ القرآن (ص٦۸).‏ 
(۳) الخدعةء رحلتي من السنّة إلى الشيعة (ص٥۹٠).‏ 


۰ 


عدد كبير من قَرّاء الصحابة و في معركة اليمامة في أواخر السنة (١١ه)ء‏ 
كما أن أبي بكر الصدّيق وله قد أمر بجمع القرآن بوصفه خليفة المسلمينء 
وما يصدر من الخليفة فهو يصب من أجل الناس ومصلحتهم . 

بل زعم اليعْمُوبي (ت۲۹۲ه) - وهو من مؤرخي الشيعة - وروى أن لجنة 
فد الت حم وغري عا : 

كما لو أن العمل كان عملا شخصياً فلماذا اعتمد عليه عُنْمَّان ول أثناء 
جمعه للقرآن ومقابلته به النسخ التي كتبها؟! كما جاء ذلك في رواية حُدَيمَّة بن 
اليَمّان ول حينما قال: «... فأرسل عُْمَّان إلى حَمْصَة أن أرسلى إلينا 
بالصحُف ننسخها في المصاحف ثم نرُذها إليك» . ۰ 

وكان بإمكانه أن يأخذ مصحفاً آخر لأحد المصاحف الشخصية لبعض 
الصحابة ول . 

كما نجد عُنْمَّان وه لما اعتمد جمعه للقرآنء قام بتحريق مصاحف 
الصحابة وؤ وأمر بالاكتفاء بنسخه التي وزعها في الأمصارء «حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف بعث عُثْمّان وله إلى كل أفق بمصحف من 
تلك المصاحف التي نسخواء وأمر بسوى ذلك من صحيفة أو مصحف أن 
يبحرق»"» إلا مصحف أبي بحر ظله لم يقربه» مما يدل على أنه ليس 
مصحفاً شخصيا» بل هو مصحف رسمي كتب للأمة أجمع» حتى انتهى أمره 
إلى مَرْوّان بن الحم (ت١٠ه)‏ الذي أمَر بإتلافه وتشقيقه وذلك بوصفه أميراً 
للمؤمنين في وقته وعلّل ذلك بقوله: «إنما فعلت هذا؛ لان ما فيها قد كيب 
وخفظ بالمصحف. فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب فى شأن هذه 
الصحف مرتاب» أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب» . ٠‏ 


(۱) تاریخ اليعقوبي .)۱۳١/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن (۸۹/7). حديث رقم )٤۹۸۷(‏ عن أنس بن 
مالك ظا . 

(۳) كتاب المصاحف .)٠٠٠١/۱(‏ 

.)۲٠۹/۱( المصدر السابق‎ )٤( 


۲1 


المطلب الثاني 


موففهم من نسخ المصاحف العثمانية رسفي 


إن المشهور عن الاثني عشرية هو القول بأد كل جمع للقرآن غير 
مصحف عَلي ول والأئمة من بعده فهو جمع كاذب وغير كامل للقرآن 
الكريمء ويدخل في ذلك بالدرجة الأولى e‏ جمع الشيخين ا الذي لم 
يسلم جمعهما باعتقادهم من التحريف وضياع ب بعض أجزائه. 


وقد عقد الكُلَيْني (ت۳۲۹ه) باباً بعنوان: «إنه لم يجمع القرآن كله إلا 


() تلقى أهل السُنّةَ والجماعة جمع عُثْمّان بن عَمّان ب للقرآن الكريم بالقبول التام والتسليم المطلقء 
وأنه جمع لكل القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نيه محمد ك . 
ويتضح السبب الرئيس لهذا الجمع عندما قم حَيْمُة بن اليَمّان هه على عُثْمَان طهه. وكان يُغازي 
أهل الشام في فتح أرْميْية وأَدرَبيْجان مع أهل العراق. فأفرّع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حُذَيفة 
لعْمَان: «يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمةء قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 
فأرسل عُْمَان إلى حَفْصة: أن أرسلي إلينا بالصحف تنسخها في المصاحف ثم ردا إليكِ. فارسلت 
بها حَفْصًة إلى عُمْمَّانء فامر رَيّد بن نابت وعَبّد الله بن الربيرء وسَعيّد بن العَاص» وعَبّد الرحممن بن 
الخارث بن هسام فتسخوها في المصاحف. وقال عُفْمّان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفعم أنتم 
وريد بن ثَابْت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش ۰ فإنما نزل بلسانهم: ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصّحف قي المصاحف. رد عُنْمان الصُّحف إلى حَفْصَة. وأرسل إلى كل فى بمصحف مما نسخواء 
وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُخْرّق». أخرجه البخاري في كتاب فضائل 
القرآن. باب ج القرآن /١(‏ ۱۸۳) حديث رقم )٤۹۸۷(‏ عن آنس بن مالك ظله . 
ومن هنا يتضح أن جمع عُْمَان ڪه کان يقوم على توحيد الأمة بقراءة واحدة دفعاً للمراء في القرآنء 
وحرصاً على وحدتهم» وهذا كما لا يخفى من أهم مقاصد الدين الإسلامي. ينظر: الانتصار للقرآن 
(۷0). شرح السَنّة للبغوي .)٥۲۳/٤(‏ فضائل القرآن لابن كثير (ص٠۲)ء‏ الإتقان في علوم القرآن 
(۲/). علوم القرآن وإعجازه لعدنان زرزور (ص1۱۲۹)ء المدخل لدراسة القرآن الكريم 
(ص٤٤۲)ء‏ مياحث في علوم القرآن للصالح (ص۷۸). دراسات في علوم القرآن (ص44). 


YY 


الأئمة لا وإنهم يعلمون علمه كله» وذكر فيه ست روايات منها ما رواه عن 
جابر الجُعْفي أنه سمع أبا عقر الباقر طبه يقول: «ما ادعى أحد من الناس 
Es‏ إلا كتات وا عة و خط كنا ألا إل 
علي بن ابي طالب والأئمة من بعده» 0 


كما اعتبر أبو القَاسم الكوفي (ت۲٣۳ه)‏ جمع عُنْمَّان بن عَمّان طله 
نوعاً من البدعة والتحريف فقال: «... مع إجماع أهل القبلة والآثار من 
الخاص والعام أن هذا الذي في أيدي الناس من القرآن ليس هو القرآن كلهء 
وأنه قد ذهب من القرآن ما ليس هو في أيدي الناس»ء وهذا مما ألحقه ما قلناه 
إنه كان في تلك الصحف شيء من من القرآن کرهه عثمان فأزاله من أیدی 
الا ۳ 
س 


وعندما وصف أبو عَلي الجبّائي (ت۳٠۳ه)‏ أثر الرافضة على ضعفاء 
المسلمين بكونها أعظم من أثر الزنادقة وذلك نظراً لمقولتهم بتحريف القرآن» 
نجد ابن اووس (ت٤٦٦ه)‏ تخل على ذلك بقوله: «کلہا ذکرته من طعن 
وقداح على من يذكر أن القرآن وقع فيه تبديل وتخيير فهو متوجه على سيدك 
عُنْمَّان بن عَمّان؛ لأن المسلمين أطبقوا أنه جمع الناس على هذا المصحف 
الشريف وحرّف وأحرق ما عداه من المصاحف. فلولا اعتراف عثمان بأنه وقع 
تبديل وتغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف محرّف» وكانت تكون 
متساوية. . . فمن ترى ادعى اختلاف القرآن وتغيره أنتم وسلفكم لا الرافضةء 


)١(‏ أصول الكافي .)۲۲۸/١(‏ ويرى القفاري في كتابه أصول مذهب الشيعة الإمامية )۲٠۲/۱(‏ أن هذه 
الرواية من أكاذيب جابر الجعفي فهو يكذب عن أهل السَنَة. كما أن كتب الشيعة اعترفت بأنه ليس 
على صلة بأبي جعفر الباقر. ينظر: رجال الكشي (ص١١۱).‏ 

(۲) أبو القَاسم الكُوفي: علي بن أحمد بن موسى المبرقع ابن الإمام الجوادء من مؤلفاته: «أصل 
الأوصياء"» «الاستغاثة من بدع الثلائةه» «الرد على أهل التبديل والتحريف فيما وقع من أهل التأليف» 
وغیرهاء قال عنه ابن داود في رجاله (ص۹٥۲):‏ كان إمامياً مستقيم الطريقة» صنف كتبا كثيرة 
سديدةء ثم خلط . . . وصنف كتباً في الغلو والتخليطا. توفي في كرمى سنة (۲١۳ه).‏ ينظر: معالم 
العلماء (ص44). الذريعة (۲۸/۲). .)۱۸۷/٠١(‏ 

(۳) الاستغائة من بدع الثلائة (١/۳د).‏ 


Y۳ 


ومن المعلوم من مذهب الذي تسميهم رافضة أن قولهم واحد في القرآن»'“. 

قال النُوري الصّبْرسي (ت٠٠٠ه):‏ إن كيفية جمع القرآن وتأليفه 
مستلزمة عادة لوقوع التغيير والتحريف فيه»" . 

وقال المَجْلسي (ت١٠١١ه):‏ «والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقاً 
منتشراً عند الناس» وتصدى غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة أن يكون جمعه 
كاملا موافقاً للواقع». 

وقال نِعْمَةَ الله الجَرَائري (ت١١١١ه):‏ «ولا تعجب من كثرة الأخبار 
الموضوعةء فإنهم بعد النبي ية قد غيّروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من 
هذا» كتغييرهم القرآن» وتحريف كلماته» وحذف ما فيه من مدائح ال 
الرسول» والأئمة الطاهرين» وفضائح المنافقين» وإظهار مساويهم» . 

وقال أبو الحَسّن العَايلي (ت۳۸١١ه):‏ إن أخبارهم في هذه الحكاية 
كثيرة جداء وفيها اختلافات عديدة بحيث لا يمكن جمعها. .. نعم يستفاد 
منها جميعاً كما يظهر القّطن المتأمل فيما ذكرناه أن القرآن الذي بأيدينا ليس 
من جمع النبي بء بل إن الذي تصدى لجمعه أبو بكرء ثم عُمّر» ثم عُثّمان» 
وأنه الذي أتم جمعهء ورتبه ترتيبه الموجودء وأن ذلك كان على يد رَيّد بن 
ثابْت» الذي فى أخبارنا أنهما كلفاه تأليف القرآن على وفق إرادتهما من 
إسقاط بعصه»› إل أنهم لم يذكروا في ذلك السبب الذي ورد في أخبارناء بل 
لفقوا لذلك أعذاراً أخر كما هو دأبهمء ويؤيد ذلك ما يستفاد منها أيضا من 
أنهم لم يدخلوا علياً في ذلك أصلاًء وأنهم محوا سائر المصاحف. وكذا يؤيد 
ذلك عدم التفاتهم إلى ما أخبرهم به علي ## من جمعه القرآن بعد 
النبى َة . . ١.‏ . 


.)٠٤٤ص( سعد السعود‎ )١( 
فصل الخطاب (ص۹۷).‎ )۲( 
.)۳١/۳( مرآة العقول‎ )۳( 
.)4۷/١( الأنوار النعمانية‎ )( 
.)۷٠*ص( مرآة الأنوار‎ )٥( 


€ 


وعلى هذا الكلام يكون القرآن الذي بين أيدينا الآن ناقص ومشوب 
بالتغيير والتحريف؛ لأ جمعه لم يتم من قبل عالم معصوم» ولا بمساعدة 
منه» وإنما تم جمعه على يد أناس لا علم لهم ولسوا بمعصومين!! 

وفي ذلك يقول الثوري الظبْرسي (ت١٠۳۲١ه):‏ «وهؤلاء مع ما هم عليه 
من الجهالة والغباوة» وعدم الخبرة بمراتب تفصيل القرآن كما وكيفاء لم 
E E Gh E E E CAE‏ 
جمیع مراتبه باعترافهم حتى يعرّفهم الزيادة والنقيصةء ويبين لهم الوضع 
والترتيب» ولا بأحد ممن يرجى منه بعض ذلك من الذين لم يُمارقوا عنه 


کسّلمَانٰ وأبى در والممَدَّادء وعَمَار» وحذيقة» ومن کان يحڏو حذوهم ویری 
آیھ ۲ 
ر 


وقال الخُوبِي (ت١١٠١٤٠ه):‏ «النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين» مع 
التحفظ على نفس القران المنرّلء والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر 
الإسلام» وفي زمان الصحابة قطعاًء ويدلنا على ذلك إجماع المسلمين على أن 
عُنْمّان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما 
جمعه» وهذا يدل على أن هذه المصاحف كانت مخالفةٌ لما جمعهء وإلَا لم 
يكن هناك سبب موجب لإحراقها. . . وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة إما 
من عُثْمّان أو من كاب تلك المصاحف»'. 

وقد شكك محمد بار الحكيم" (ت٤١١٤٠ه)‏ في تلك الروايات التي 
وثقت قصة جمع القرآن الكريم عند الصحابة وهن فقال: «... إن هذه 


.)٠١١ص( فصل الخطاب‎ )١( 

(۲) البيان في تفسیر القرآن (ص۱۹۸). 

(۳) محمد باقر الحكيم: ولد في النجف سنة (۸١۳٠ه)‏ ودرس فيهاء درس الفقه والأصول لدى كبار 
مجتهدي الشيعة في وقته أمثال الخوئي. ومحمد باقر الصدر وغيرهماء ساهم في تأسيس الحركة 
الإسلامية في العراق ورعايتهاء مارس التدريس في الفقه والأصول» له أكثر من (۳۲) كتاباًء منها 
علوم القرآن. القصص القرآني» المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» توفي إثر انفجار حصل له في 
سيارته بعد أن ألقى خطبة الجمعة فى النجف سنة (٤١٤١ه).‏ ينظر: قبسات من حياة وسيرة شهيد 
المحراب لمنذر الحكيم (صض١٠‏ - 1( البحث القرآني عند محمد باقر الحكيم (ص .)١١ - ۱١‏ 


Yo 


الروايات إنما هي قصص وضعت في عهود متأخرة عن عهد الصحابة؛ لإشباع 
رغبة عامة لدى المسلمين في معرفة كيفية جمع القرآنء ونحن نعرف من 
دراستنا للتأريخ الإسلامي أن حركة أدبية واسعة ظهرت في التأريخ الإسلامي 
لتفسير الوقائع والآأحداث التي عاشها المسلمون في الصدر الأول على شكل 
قصة تتسم بالحيوية والبراعة والإثارة. . .». 

ومن هنا يتضح أن نواة تحريف القران الكريم لديهم تكمن من خلال 
طعنهم لجمع الشيخين أبي بر وعُثْمَّان وا ووصفهم لهذين الجمعين بأنهما 
جمعین ناقصین!! 

والنقيجة التي يمكن أن يقم استخلاصها من هذه الأقوال هو أن 
مناقشة الاثني عشرية من موقفهم تجاه المصاحف العثمانية : 

ES‏ ا اوی د الى دل 
قطعي» بل هي مجرد تخمينات يُراد بها تشكيك المسلمين في صحة القرآن 
الكريم» والمتتبع لقصة الجمع والعارف بها يعلم أن هذه العملية قد تمت 
بعناية فائقة» واحتراز شديده يظهر ذلك من خلال الآتي: 

١‏ - تردد أبي بكر الصَدّيق ولب وريد بن ابت وينه في عملية الجمعء 
وهذا دليل على خطورة هذا العمل» «وشدة اتباعهما لسْنّة رسول الله و فلمًا 
تبن لهما الأمر وزال ما كان يشكل عليهماء وشرح الله صدرهما لِمّا شرح اله 


صدر عُمَر ونه أقدما عليه بكل اهتمام وعناية تامة»". 


۲ - اختيار أبي بكر الصدّيق وه لعملية الجمع رَيْد بن نابت ول من 
بين عدد كبير من القرّاء والحفاظ. «وذلك لتوفر الأمور اللازمة الكفيلة بتحقيق 


0( علوم القرآن (ص۹٥۱۰).‏ 
(۲) موقف الرافضة من القرآن الكريم (ص٤۲۲).‏ 


۲۲١ 


هذا العمل العظيم» فهو شاب عاقلء أمينء من كاب الوحي لرسول الله با 
وقد شهد العرضة الأخيرة للقرآنء فلكل هذه الأوصاف وغيرها أسند إليه أبو 
بكر القيام بهذه المهمة كما هو ظاهر من الحديث». 

۳ - الدقة المتناهية» والضبط المتقن. والتوثيق العلمي في اتباعهم لمنهج 
الجمع» «حيث كان أدق وأوثق منهج لضمان حفظ القرآن وسلامته من 
التحريف والضياع» فقد اتبع ريد وه طريقة المقابلة بين المصدرين الأساسيين 
في الحفاظ على القرآن من الضياع: الحفظ في الصدورء والكتابة في 
السطورء فلم يكتف بواحد دون الآخرء بل جمع بين الوسيلتين» فكان لا يقبل 
شيئا من القرآن بمجرد الحفظ حتى يجده مكتوباء كما لا يقبل كذلك المكتوب 
حتی يُشهد عليه شاهدان عدلان أنه من القرآن الكريم» مع أن زيداً كان حافظاً 
للقرآن كله» وكذلك كان مكتوباً عنده» وهو من أشهر كاب الوحي» ومع كل 
ذلك فلم يكتف بحفظه بمفرده وبما كان مكتوبا عندهء بل جعل العمل مشاركة 
بينه وبين جميع الصحابة» فتتبع القرآن يجمعه عن کل من کان عنده شيء من 
القرآن» ويعرضه على المحفوظ في الصدور» وعلى ما كان مكتوباً في السطور 
مع شهادة شاهدين عدلين على ذلك المكتوب› وما لم يشهد عليه شاهدان 
عدلان تركه ولم يُدخله في جملة القرآنء وإنما اتبع هذا المنهج لشدة 
الاحتياط في كتاب الله ولضمان حفظه من أن يدخل فيه ما ليس منه أو ذهاب 


(r 


منه ما هو فيه : 
٤‏ - اختيار لجنة رباعية عالية المستوى تقوم بالإأشراف على جمع 
عُْمّان ونه من بينهم رَد بن ابت الذي كان له سابق خبرة في عملية الجمع. 
ه - وضع قواعد واضحة تسير عليها اللجنة نحو كتابة القرآن بلغة 
فرَبْش؛ لأنه نزل بلسانهم» وتجريد المصاحف العثمانية من كل ما ليس قرآنا 


)١(‏ المصدر السابق (ص٤۲۲)‏ بتصرف. 
(۲) المصدر السابی ( ص٤۲۲‏ ۔ .)۲۲١‏ 


المصاحف العثمانية من الإعجام أو النقط والشكل؛ حتى يُفسح المجال لقراءة 
القرآن بأي قراءة مشهورة ثابتة عن النبى ية ونحو ذلك. 

- إرسال عُنْمّان ويه مع كل نسخة من مصحفه قارا يقرأ الناس من 
خلال فده النة الحخحدة. 


۷ - مباركة الصحابة و وموافقتهم لعملية الجمع» ولو تبن لهم حدوث 
خطأً أو نقص أو تحريف فيه لما سكتوا بل سيتكلمون حرصا منهم على صيانة 
كلام الله تعالى من النقص آو التحريف» وهذا مجال لا مجاملة فيه كما لا 
يخفى» إلا أن شيئاأ من ذلك لم يكن . 

قال مَصَعَب بن سعد بن أبي وَقاصر (ت۳٠٠ه):‏ «أدركت أصحاب 
رسول الله َة مُتوافرين» فما رأيت أحداً منهم عاب ما صنع عُنْمّان وله في 
اشاح" 


بل إن علي بن أبي طالب ك بوصفه إماماً معصوماً عند الاثني غشرية 
قد أيّد هذا الجمع ولم بُظهر امتعاضاً أو غضباً بل كان سعيداً فرحا مشاركاً في 
هذا العمل المبارك ومن ذلك قوله: «لا تقولوا في عثمان إل را فوالله ما 
فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملأ مناه . 

ولو كان عَلي بن أبي طالب وليه يعلم أن في هذا الجمع إسقاطاً لبعض 


)١(‏ مُصْعَّب بن سَْد بن أبي وَقَّاص: القرشي. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينةء ووثقه 
وقال عنه: كثير الحديث. روى له الجماعة توفي سنة (۳١٠ه).‏ ینظر : الطبقات الکبری .)۱١۹۹/١(‏ 
تهذیب الکمال (۲۸/ .)۲٤‏ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (۹۸/۲). والبخاري في التاريخ الكبير .)١٠/۷(‏ وابن شبّه في 
تاريخ المدينة .)٠٠٠٤/۳(‏ والمستغفري في فضائل القرآن .)۴١۹/١(‏ وأبو عمرو الداني في المقنع 
(ص۱۸). وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره (١/١٤)ء‏ وعبد الله الجديع في المقدمات الأساسية في 
علوم القران (ص١١٠٠).‏ ومحمد الطاسان في تحقيق موقتف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من 
الجمع العثماني (ص١١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۲۱۳/۱ - )٤‏ وصححه. والبيهقي في سننه )٤۲/۲(‏ في کتاب 
الصلاةء باب الدليل على أن ما جمعته مصاحف الصحابة كله قرآن وأورده البغوي في شرح السنّةَ 
)٥۲١ - ۲4/4)‏ في کتاب فضائل القرآن. . باب جمع القرآنء عن سويد بن غفلة وصححه ابن حجر 
)1۸/۹(. 


۲۲۸ 


E E RP OTE PCE 
وهو خليفة للمسلمين كافة لمدة تقرب خمسة أعوام. .. بمقاتلة من خالفوه في‎ 
السياسة عن تصحيح القرآن ومقاتلة الذين رضوا بتحريفه وتبديله! بل إنه كان‎ 

يتلوه على هذا الوجه» ويؤم الناس به قى الصلاة. 

E as A a AE 
الثالث طف برسمه وتلاوته» بل يمكن عذه من المشاركين فى توثيقه؛ لأن عد‎ 
- آيات القرآن الكريم - في المصاحف العثمانية المتداولة في كل بقاع الأرض‎ 
اتبع فيها طريقة الكوفيين» وهؤلاء رووها - أي: هذه العدَة - عن أمير المؤمنين‎ 
الذي کان بين ظهرانيهم 8 وربما أخذوا ذلك من تلاوته وطريقته في‎ 
الوقوف على رؤؤس الآي أو من تعليمه وإرشاده»'.‎ 
وصف الاثنى عشرية عنْمّان ول بأنه (حرّاق المصاحف):‎ 

كما وصف الاثنى عشرية عُثْمّان وليه بأنه (حرّاق المصاحف)؛ لكونه 
اعتمد مصحفه ووزع نسخاً منه في الأمصارء وقام بتحريق بقية مصاحف 
الصحابة وز ؛ ليخفي التبديل الذي أحدثه في النص القرآني! 

قال صَالح الوَرْدَاني: «حرقه للمصاحف لم يكن باتفاق الأمة الإسلامية 
فقد خالفه عبد الله بن مَسعود ونه صاحب المصحف المجنى عليه وكثير من 
الا جي جو و ا ج 

مناقشة : 

١‏ - لا يخفى أن صنيع عُنْمّان له لهذا العمل هو إتمام لمشروع 
المحافظة على الوحدة والاتفاق بين المسلمين على مر العصور› وحتی ل 
يكون لهذه النسخ فيما بعد طريقاً للفتنة والشقاق بين المسلمينء لا سيما وقد 
بدأوا يَْعدون عن زمن النبي ب . 

(1) علوم القرآن وإعجازه ( ص۹٤۱‏ - .)٠٠١١‏ 
(۲) الخدعة رحلتي من الستّة إلى الشيعة (ص١).‏ 


۲۹ 


ومن ذلك قول الرَركشي (ت٤۷۹ه):‏ «وأمّا تعلق الروافض بأنٌ عثمان 
أحرق المصاحف فإنه جهل منهم وعمى» فإِن هذا من فضائله وعلمهء فإنه 
أصلح» ولم الشّعث» وكان ذلك واجباً عليه»"“. 

۲ لم يفعل عَثْمّان وله هذا الأمر بناء على اجتهاد شخصي منه بل 
كان ذلك بعد أخذ الرأي والمشورة من قبل الصحابة الكرام و» ولهذا قال 
علي له : «لا تقولوا في عُنْمَّان إلا خيراًء فوالله ما فعل الذي فعل في 
الان إلا على ملأ ما۲ . 

و و اا ا ا دن او الیک او 
النقص» لكان يجب أن يتم هذا الحرق في عهد أبي بكر الصديق لا في عهد 
عثمان وء وذلك قبل أن يتفرّق حفظة القرآن وقراؤه في الآمصارء - لا سيما 
وأ منهم بعض أصحاب المصاحف الخاصة - ويأخذ الناس عنهم! ولهذا لم 
ينقل عن واحد ممن أخذ عنهم - وهم كثير - مثل هذا الزعم!! 

٤‏ - لو أن عُنْمّان وله أسقط شيئاً من القرآن» فكان ينبغي عليه أن 
يحرق مصحف أبي بكر الصديق وله مع بقية مصاحف الصحابة وإ حتى لا 
ينكشف أمرهء إلا أنه أرجعه إلى حفصة ويا . 


اتهام بعض علماء الاثني عشرية أن مصحف عُنْمّان و احتوى لحناً 


كما حاول بعض الاثني عشرية التمسك ببعض الآثار المروية وجعلها 
حجة لهم منها ما جاء في الرواية القائلة : لما فرغ من المصحف أتي به 
فاه قفر اتاو غد اعت راج آری فا ن ل بن 
العرب بألسنتها»” . 


.)۲٤٠١ /۱( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه. 

)۳( آخرجه ابن أبي داود في المصاحف )1/ «(TTT‏ والداني قي المقنع ( ص٦ ۰)٦۰‏ وأعله بحجة عدم 
سماع عكرمة من عثمان وه » وأورده السيوطي في الدر المنثور .)۱١۹/٥(‏ 


۰ 


وقال عكرمة الطاني: لما أتي عُفْنَان ڪاه بالمصحف رأى شيئ من 
لحن فقال: لو كان المملي من هُذَيّل والكاتب من تَقّيف لم يوجد فيه 
لاإ" ۰ 

وقد علق مُحَمّد هادي مَعْرَة (ت۲۷٤٠ه)‏ على هذين الأثرين بقوله: « 
هذا الاتكال الغريب والفرصة في قدرته؟! ألم يكن كتاب الله العزيز الحميد 
جديراً بالاهتمام به ليكون خلواً من كل خطأ أو لحن؟! ثم ما هذا التمني 
الكاذب» وفي استطاعته بدء الأمر أن تاوما من هُذبْل وكتبة من تقىف» 
وهو يعلم أن فيهم الجدارة والكفاءة الأمر الذي کان یعوزه من انتدابهم من 
طا 1 

المناقشة : 

ويمكن مناقشة هذه القضية من خلال التي“ 

أولا: كك بهن العلماء فى ,فة دين الأنرين من ذلك قول أبئ 
عَمرو الداني (ت٤٤٤ه):‏ «هذا الخبر عندنا لا تقوم بمثله حجة» ولا يصح به 
دلیل» . 

وقال المُجاشعى (ت۷۹٤ه):‏ «وهذان الخبران لا يصححهما أهل 


(1) عِكَرمَّة الطّائي: أبو عبد الله مولى ابن عباس» مفسرء روى عن مولا وأبي هريرة» وابن عمر. 
عرض عليه أبوعمرو بن العلاءء وروى عنه خالد الحذاءء واعتمده البخاريء توفي سنة (۷١٠ه).‏ 
ينظر : تهذيب الكمال .)۲۳٤١/۷(‏ غاية النهاية ,)٥٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه ابن عبيد في فضائل القرآن .)٠٠١/۲(‏ وابن أبي داود في المصاحف (١/١٠٠)ء‏ والداني في 
المقنع (ص۸٠1).‏ وعزاء السيوطي في الإتقان )۱۲۳۸/٤(‏ إلى ابن ن الانباري في کتاب الرد على من 
خالف مصحف عثمان. وابن اشته في كتاب المصاحف. وأعله الداني بالانقطاع فان عكرمة لم يسمع 
من علمان طي . 

(۳) التمهيد في علوم القرآن .)٤١/١(‏ 

(4) للاسترادة حول هذه المسألة ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص٥٥).‏ المقنع (ص1٠1).‏ مجموع الفتاوى 
)۲٥ _ ۲9۲ /٠5(‏ الإتقان .)۱۳۱٤/٤(‏ 


() المقنع (ص٦٠٠).‏ 


۵) النکت في القران .)۳۲١/۱(‏ 


۳1 


ووصف ابن الجُرّري (ت۸۳۳ه) ألفاظه بأنها «مضطربة مختلفة وكلها 
منقطعة لا يصح شيءٌ منها»“. 

وقال الأَلوسي (ت٠۷١١ه):‏ «فالحق إن ذلك لا يصح عن عشمان 
والخبر ضعيف مضطرب منقطع». 

وقال الرُرّقاني (ت۷٣۳١ه):‏ «ما جاء في هاتين الروايتين ضعيف 
الإسناد وأن فيهما اضطراباً وانقطاعاً» وغيرهم. 

ثانياً: «كيف يُظن بالصحابة أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن 
وهم الفصحاء اللد؟ كيف بيُظن بهم ذلك في القرآن الذي تلقوه عن النبي ييز 
كما آنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه؟ كيف يُظن بهم اجتماعهم كلهم على 
الخطأً وکتابته؟ كيف يُظن بهم عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟ كيف بُظن بعثمان 
انه يهى عن تقر كف بطو أن الاءة اسخ ت على مهي ذلك الخطاه 
والقرآن مروي بالتواتر خلفاً عن سلف؟ 

فا ما بل عقفلا اوضر غا وتزكد هنا ان عات و ل بت 
مصحفاً واحداً بل كتب عدة مصاحف» . 

قال الظْبّري (ت١٠٠۳ه):‏ «لو كان ذلك خطاً من الكاتب لكان الواجب 
أن يكون في كل المصاحف _ غير مصاحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأً 
في کتابه - بخلاف ما هو في مصحفنا . 

زی قان با و ی ك ا ل ع ار لی ف 
E E‏ ا ۰ 


مع أن ذلك لو كان خطأً من جهة الخط» لم يكن الذين أخذ عنهم 


(1) النشر في القراءات العشر .)٤٥۸/١(‏ 

(0) روح المعاني .)۴١/١(‏ 

(۳) مفناهل العرفان .)۴۸١٣/۱(‏ 

. القراءات وأثرها في التفسير والأحکام (۱/ ۳۸۵) بتصرف‎ )٤( 


۳۲ 


القران من أصحاب رسول الله ية يعلمون من علموا ذلك من المسلمين 
على وجه اللحن»ء ولأصلحوا بألسنتهم ولقنوه الأمة تعليماً على وجه 
الصواب. 

وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءة على ما هو به في الخط 
مرسوماً أدل الدليل على صحة ذلك وصوابهء وأن لا صنع في ذلك 
للکتاب»'. 

ثالفاً : في حالة صحة الرواية فإنه يمكن حمل مصطلح اللحن في 
الروايتين السابقتين إلى اللخة» وهذا المعنى قررته كتب اللغة في معاني هذه 
المادة: (ل. ح. ن). 

قال ابن آبي اود السجستاني (ت٣٣۳ه):‏ «هذا - عندي - يعني : بلغاتها 
وإِلَا لو كان فيه لحن لا يجوز في كلام العرب جميعاً لما استجاز أن يبعث به 
إلى قوم يقرؤونه» . 

کا ان الود فا حى بالات ائ كيو لحا رل بها القراة 
في قراءات غير القراءة التي أراد عثمان وهه جمع الصحابة عليهاء وهي 
القراءة على وفق لسان فُرَيْش»“ . 

ويمكن أن يكون المراد بها التلاوة ومن ذلك قول أبي عَمُرو الدّاني 
(ت٤٤٤ه):‏ «وجهه أن يكون عثمان يه أراد باللحن المذكور فيه التلاوة 
دون الرسم» إذ كان كثير منه لو تّلي على حال رسمه لانقلب بذلك معنی 
التلاوةء وتغيرت ألفاظها»** . 

وقال أيضاً: «فإن قيل فما معنى قول عُنْمَّان َه في آخر هذا الخبر لو 
كان الكاتب من تقيف» والمُمْلي من هُذيْلء لم توجد هذه الحروف؟ 


.)1۸١ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر في مادة: (لحن): معجم مقاییس اللغة (۲۳۹/۰). لسان العرب (۴۷۹/۱۳). 
(۳) کتاب المصاحف (۲۳۳/۱) 

() القراءات وأثرها في التفسير والأحكام .)۴١١/١(‏ 


(5) المقنع (ص۷٠٦).‏ 
۳ 


قلت: معناه أي: توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنيَّة على المعاني 
دون الألفاظ المخالفة لذلك. إذ كانت فُرَبْش وَمَّن ولي تسخ المصاحف من 
غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من الكتابةء وسلكوا فيها تلك الطريقةء 
ولم تكن تقيف هُذَبْل مع فصاحتهما يستعملان ذلك فلو أنهما وليتا من 
أمر المصاحف ما وليه من تقدّم من المهاجرين والآنصار» لرَسَمَنَا جميع 
تلك الحروف على حال استقرارها في اللفظء ووجدها في المَنطق دون 
المعاني» والوجوه إذ ذلك هو المعهود عندهماء والذي جرى عليه 
اا 

ويلاخظ أن مُرّْتضى مُطيّري (ت١٠٠٤٠ه)‏ فد حالف الرأي السائد لدى 
الاثني عشرية فأكد على أن القرآن الكريم قد حفظ من التغيير بسبب جمع 
الصحابة له فقال: «إنه بسبب سعة نطاق الحكومة الإسلاميةء واهتمام الناس 
الشديد بالقرآنء وبواسطة بعد عامة المسلمين عن المدينة المنورة التي كانت 
رك المها ت واف اراق فان امال خط ور ورات ما او غر 
مقصودة في نسخ القرآن كان أمراً وارداًء وخاصة بالنسبة إلى المناطق النائية 
على الأقلء إلا أن فطانة ودقة مراقبة المسلمين منعتا حدوث هذا الأمرء 
فالمسلمون منذ أواسط القرن الأول للهجرة احتملوا هذا الخطرء ولذلك 
استفادوا من وجود الصحابةء وحمًاظ القرآنء ولتجنب أي خطأً أو اشتباهء 
عمداً كانء أو سهواً في المناطق البعيدة فإنهم استنسخوا نسخاً مصدقة - من 
قبل الصحابة وحماظ القرآن - من القرآن» ووزعت هذه النسخ من المدينة إلى 
الأطراف. وبذلك قطعوا الطريق إلى الأبد من ظهور مثل هذه الاشتباهات. أو 
الانحرافات» وخصوصاً من قبل اليهود الذين يُعتبرون أبطالاً في فن 
ال 


وقال محمد حَسَيْن الصغير: «وأما ادعاء وقوعه - أي: تحريف القران - 


(1) المقنع (ص۸٠٠).‏ 
(۲) التعرف على القرآن .)٠١ _ ۲٤۲/۱(‏ 


۳٤ 


في زمن الشيخينء فلم يعضده دليل نصي أو عقلي» وحرص الشيخين على 
النص القراني أشهر من أن يُذكرء فالدعوى باطلة. 

وأما في عهد عُنْمَّان» فعْتْمّان هو الذي وحد المصحف على لغة 
هريش . . . وانتشار القرآن آنذاك مانع كبير من أن يقع عليه شيء من التحريف؛ 
وقد تعرض عُنْمَّان لثورة مضادةء فما ادعى عليه شىء من هذا القبيل على 
الإطلاق»ء فالدعوى - إذن - باطلة» . ۰ 


(۱) تاریخ القرآن (ص۲١٠).‏ 


Yo 


(لفصل الاس 
القول بتحريف القرآن 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: تاريخ القول بالتحريف وأسبابه. 
المبحث الثانی : مو قف المعاصرين منهم تحاه القول بالتحريف . 


۳V 


المبحث الأول 


تاريخ القول بالتحريف» وأسبابه 


وفيه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: مفهوم تحريف القرآن عند الاثني عشرية. 
المطلب الثاني: تاريخ القول بالتحريف. 

المطلب الثالث: أسباب القول بالتحريف. 


۳۹ 


المطلب الأو ل 


مفهوم تحريف القرآن عند الاثني عشرية“ 


التحريف لغة: مصدر من الفعل حرّف» وقد قال ابن فڦارس 
(ت١٠۳۹ه):‏ الحاء والراء والفاء ثلاثة أصولء وذكر منها العُذول: وهو 
الانحراف عن الشيءء يُقال: انحرف عنه يخرف انجرافاء وحرَّفّةٌ أنا عنه؛ 
أي دلت به عه : وم تحريف الكلام وهو عَذله عن جهته ومته قول 
تعالی: روون الم عن مَوَاضو4ء [النساء: ١٤]ء‏ والتحريف والتبديل 
والتغيير كلها بمعنى واحد. 

ويرى الطوسي (ت ٤1٠‏ ه) أن الفخريف يكون فى أمرين :+ سو التأويل» 
والتغيير والتبديل إلا أن الخُوئِي (ت۳٠١٠ه)‏ أراد أن يُظهر صوراً جديدة 
للتحريف تقوم على الزيادة والنقصان» وتبعه بعد ذلك عدداً من علماء الاثني 


رة العا رون : 


)١(‏ يعتقد أهل السَّةَ والجماعة أن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه من التحريف وما يكون به من زيادة أو 
نقصاف» ولذلك نجده ذكر ذلك التكفل بمؤكدات عدة فقال: طإنًا من ر ألذَكَرَ َا ل كَيظرة @4 
[الحجر: ۹]ء وأن الطعن فيه والقول بتحريفه كفر مخرج من الملة؛ لأنه يخالف قول الله تعالى: ل 
أي آَل مِنْ بن يديه ولا مِنَ َلفِ [فصلت: .]٤١‏ ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص١أ٠۴)ء‏ 
الشفاء لعياض )۳٠٤/۲(‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص ۰)۲۱ المجموع شرح المهذب للنووي (۳/ 
«(A‏ الصارم المسلول لابن تيمية (ص٦۸٥).‏ 

() ينظر في مادة: (حرف) معجم مقاييس اللغة (۲/ .)٤۳ _ ٤۲‏ لسان العرب (۹/ .)٤۳‏ 

.)٤۷۰/۳( التبیان‎ )۳( 

)٤(‏ ینظر: تدوین القرآن للکوراني (ص۲۷ ۔ ۲۹). مباحث في علوم القرآن لحسین حماده .)۳٠۳/۲(‏ علوم 
القرآن لرياض الحكيم (ص ٠)٠١‏ دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية للسيفي (۲/ .)٠١١‏ التمهيد في 
علوم القرآن لمعرفة .)۲١/۸(‏ أصول التفسير والتأويل لكمال الحيدري (ص۹۲٤).‏ 


4° 


وتکمن هذه الصور في موضوعات أربعة : 

الأول: القراءات القرآنية وأنها نوع من التحريف”“. 

الثاني: جمع القرآن في عهد عُنْمَان طبه وما حدث فيه من التحريف”. 

الثالث : عدم جعل البسملة آية من القرآنء هو نوع من الف 

الرابع: النسخ في القرآن وبالتحديد نسخ التلاوة» هو نوع من 
ال 

وبهذه الطريقة يحاول الاثني عشرية أن يقلبوا ظهر المجن» فيجعلوا 
قضية التحريف تهمة موجهة إلى أهل السنَةَ والجماعة» وأنهم بريئون مما 
اتّهموا به . 

ويظهر لي أن الفَضل بن شَادّان (ت۰٣۲ه)‏ من أوائل من حاول استخدام 
هذه الطريقةء فأخذ يستدل بمسألة التحريف من خلال مرويات أهل السْنّة التى 
ظاهرها سقوط شيء من القرآن مع أنها في الحقيقة تدل على وقوع النسخ في 
القران» ثم قال: «فأي وقيعة تكون أشد مما تروونه عليهم؟! فو الله لو اجتمع 
كل رافضي على وجه الأرض على أن يقولوا فيهم أكثر مما قلتم ما قدروا عليه 
طعا وسوء قول خو «وجرأة على الله وأنتم تزعمول أنكم الجماعة وأنْ 
الجماعة لا تجتمع على ضلال» . 

كما أشار الظبْرسى (ت۸٤٠ه)‏ إلى شىء من ذلك حينما قال: «أما 
الزيادة فيه فمجمع على بطلانهاء وأما النقص: فقد روي عن قوم من 
أصحايناء وقوم من حَشَوية العامةء والصحيح خلافه»" . 


(۱) البیان في تفسیر القرآن (ص۱۹۸). 

(۲) المصدر السابق (ص۱۹۸). 

(۳) البیان في تفسیر القرآن (ص۱۹۹). 

(4) البيان في تفسير القرآن (ص٠أ٠۲)ء‏ كما ينظر: فصل الخطاب (ص1١٠).‏ المناهج التفسيرية في علوم 
القرآن (ص١٠٠).‏ 

(5) الإیضاح (ص۲۲۷). 

.)٤۳/١( مجمع البيان‎ )١ 


أ3 


وكان من الأفضل على الطْبْرسي (ت۸4٤١ه)‏ أن يذكر لنا أسماءَ لهؤلاء 
الحسَوَيَةَ الذين قالوا بنقص القران حتى يظهر صدق ما ذكر فالبيّنة على من 
ادعی . 

والمتتبع لكتب التاريخ وال اها و ا 
والجماعة قال بذلك عبر مر الأزمان» وهذا ما جعل الألوسي (ت١۷١١ه)‏ 
يرفض عبارة الطَبْرسي (ت۸٤٠ه)‏ فقال: «إِن أحداً من علماء أهل السنّة لم 
يذهب إلى ذلك»'. 


وقد حاول الخُوئى (ت١١٤٠ه)‏ أن تكون له الريادة في العصر الحديث 
فأخذ ينشر هذه الطريقة ويقننها بشيء من التوسع والتفصيل في كتابه (البيان في 
تفسير القرآن)ء بل وأخذ يُرسخها في أذهان تلاميذه ومتبعيه! ! 

کما فام علاء الدين الفزو بتأليف کتاب سمّاه (شبهة القول بتحریف 
القرآن عند أهل الستة). كتبه بطريقة عاطفية مشحونة بالسباب والشتائم . 

وقد ناقشه مُحمّد مَالُ اله" (ت۳١٤٠ه)‏ في كتابه (بَرَاءة أهل السنّة من 
شَبْهَة القَول بسَخريف المُرآن)» ومن ذلك قوله: «قرأت الكتاب فوجدته يصلح 
الكذب والتدليس فيما يطرح من قضايا هي أشد وضوحا من الشمس في رابعة 
النهار» ولكن ما الذي يرجوه البصير من المصاب في عينيه فهو لا يميز بين 
النور والظلام» وللأسف فإن المَرُويني حاول إيهام القراء بأن أهل السنة 
يعتقدون بتحريف القرآن بأن أورد في كتابه ما لا يعقله» وحسب أن أباطيله 


(۱) روح المعاني .)٠٥١/۱(‏ 

(۲) عَلاء الدين القَرْوِيني: كاتب وأكاديمي شيعي معاصرء يعتبر والده أمير محمد الكاظمي القزويني من 
كبار علماء الشيعة في وقته. 

(۳) مُحَمّد مال الله: كاتب بحريني له جهود كبيرة في مناقشة المذهب الاثني عشريةء من مؤلفاته: «حكم 
سب الصحابة»» «الخميني وتزييف التاريخ؟. «الشيعة وتحريف القرآن؛ وغيرهاء توفي في البحرين سنة 
(۲۳٤ه).‏ ينظر: مقال كتبه عبد الله بن عبد العزيز في الموقع الإلكتروني نور اليقين: 


www.vb.nooralyaqeen.com 
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سوف تنطلي ويبعد عن أبناء دينه تهمة مسألة تحريف القرآن» ولكن أنى له 
ذلك ودون ذلك خرط القتاد. . . وبدل أن يلجأ القَزْويني إلى الأسلوب العلمي 
والموضوعي في المناقشة اتخذ السب والشتم وهذا أسلوب العاجز الذي يعجز 
عن مواجهة الحجة بالحجة» . 


(۱) براءة أهل السلّة من شبهة القول بتحريف القرآن (ص٣).‏ 


Yr 


المطلب الثاني 


تاريخ القول بالتحريف 


لعل أول وثيقة شيعية تحدثت بكل جرأة وصراحة عن قضية تحريف 
القرآن"“ كانت في القرن الثالث الهجري عندما قال علي , بن إبراهيم لقني 
(ت ق ه) في مقدمة تفسيره في حق القرآن: «وأما ما هو مُحرّف منهء فهو 
قوله تمالی: لین اله نبد يا ارد إيَك - في علي - نر ييي 
ولتک دود رگ كفن بال O‏ ا کا اسول ب ما أل إن من ريك 
ي اي - فويتاها الرَسول بل م ر إل ين نك ون ل تل فا ات ب 
راک [المائدة: .]٦۷‏ . .» ومثله کثیر نذکره في مواضی "۱ 

ضيف بعض المفردات ويقحمها ضمن آيات القرآن الكريم» كإضافة عبارة «آل 
فمك د حقه ٠‏ بعد قوله تعالی : ازت عل لذن دموا [البقرة: .]٥۹‏ 


> فأخذ 


f 


)١(‏ يذهب البعض إلى أن كتاب سَلَيْم بن فيس هو أول كتاب شيعي تناول فكرة تحريف القرآن. إلا أني لم 
أجد عبارة صريحة في كتابه؛ ولأنه منحول وموضوع يرجح ذلك أحمد الكاتب. وأنه كتب في القرن 
الرابع الهجري. ينظر: السَنّة والشيعة للكاتب (ص١١٠).‏ 

(۳) ذكر بعد هذه الآيات مثالين آخرين من الآيات القرآنية خبط في ذكرهما وأدخل آية في آية فقال: 
«وقوله: إن الذين كفروا وظلموا - آل محمد حقهم - أي: منقلب ينقلبون). وقوله: ولو ترى الذين 
ظلموا ۔ آل محمد حقهم - في غمرات الموت€؛. وبذلك يكون خلط الآيات بعضها ببعض. والصواب 
هو قوله تعالی: چوسیغر آل لوا اَی سَلٍَ َه €6 [الشعراء: ۲۲۷]. وقوله: وور ری إز 
يمون ى عَرَتِ نرتي [الأنعام: ۹۳]. 

C۹۷ 1۸ 2۰ 1۳۲ C۱1۸ 1°۰۸ U۹۲ .1۸/1( ینظر على سبیل المثال: تفسیر القمى‎ )۳( 
(TVV TT CAAT) (EY f° 

.)۲۳/١( تفسير القمي‎ )٤( 

(5) المصدر السابق .)١۹/١(‏ 


٤ 


وفي قوله تعالى: ولا ته فى ابعاهِ لموم إن كوا تألمون َنَم 
الور گا الو وجو من اھ ما لا بجو [النساء: ]٠٠٤‏ قال: «وهذه 
الآية في سورة النساء ويجب أن تكون في هذه السور 6 قفد مرو آل 
عمران بعد قوله تعالی: وقد تمرم الله در وات آذ [آل عمران: ۱۲۳]. 

کما کتب محمد بن الد البَرْقي" (کان حیاً ۱۸۳ه) کتاباً سماه (کتاب 
التنزيل والتغيير)ء نسبه له النَجاشى" (ت١١٠٤ه).‏ 

وعقد القَضل ب بن شَادان 0 (A1‏ ا في کتابه الإيضاح بعنوان: (باب 
ما ذهب من القرآن)ء وأخذ يذكر بعض روايات أهل السنَّة التي توحي بنقص 
القرآن» وأنْ جز٤ا‏ منه قد ذهب ء علماً أن ما ذكره من الروايات يدل على 
نسخ القرآن ولیس نقصه. 

كما قام أحْمّد بن مُحمّد بن خالِد البرقِي (ت٤۲۷ه)‏ بتصنيف كتاب 
سماه (كتاب التحريف)» نسبه له النَجّاشى (ت٠٠٤ه)ء‏ والخو © 
(ت۱۳٤۱ه).‏ ۰ ۰ 


وألف علي بن الحسن بن قصال (ت نحو۲۹۰ه)ء کتاباً سماه (كتاب 


(1) المصدر السابق .)١۳١١۲/١(‏ 

(۲) محمد بن خالد البَرْيّي: أبو عبد اللهء من أصحاب موسى بن جعفر. والرضا والجواد هلا من 
مۋلفاته: «التبصرة؛. «الرجال». «النوادر» وغيرهاء قال عنه التفرشي في نقد الرجال :)۱۹۷/٤(‏ 
«ضعيفاً في الحديث. وكان أديباً حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب». كان حياً سنة (۸۳١ه).‏ 
ينظر: رجال النجاشي (ص٣۲۳).‏ الفهرست للطوسي (ص۸٤۱).‏ محجم المؤلفین (۳/ ۲۷۲). 

(۳) رجال النجاشي (ص٣۲۳).‏ 

.)۲٠۸ - ینظر: الإیضاح (ص‌۲۰۹‎ )٤( 

() أحمد بن محمد بن خالد البَرْقّي: أبو جعفرء له مشاركات في أكثر من علم» من مؤلفاته: 
«المحاسن٠.‏ "التراجم والتعاطف». «آداب النفس»» «آداب المعاشرةه وغيرهاء قال عنه التفرشي في 
نقد الرجال :)٠١٤/١(‏ «ثقة في نفسهء يروي عن الضعفاءء واعتمد المراسيل: وصنف كتبا. توفي 
سنة (١۲۷ه).‏ بنظر: رجال النجاشي (ص۷1)ء نقد الرجال .)٠١٤4/١(‏ الأعلام .)٠٠١ /١(‏ معجم 
رجا الحدیث .)٤۹/۳(‏ 

.)۷٦ص( رجال النجاشي‎ )١( 

(۷) معجم رجال الحدیث (۹/۳:). 

(۸) علي بن الحَسّن بن فَضّال: أبو الحسنء قال عنه النجاشي في رجاله (ص۷١٠):‏ «فقيه أصحابنا = 


Y٥ 


التنزيل من القرآن والتحريف)ء نسبه له النَجّاشي“ (ت١٠٠٤ه)ء‏ والظهرّاني 
(ت۱۳۸۹ه)ء والخوئي" (ت۱۳٤۱ه).‏ 


کا ّف و2 ن ال ا E‏ (ت ف ۳ه) کتاباً سمّاه (التحريف 


والیدیل) ۹ فة له لطر ( ت ٤ه‏ وان کاود الل (ت ۷ه 


وابن نور ا ( ت9۸۸ ه)» EEE‏ (ت بعد:۳۰٠١ه)»‏ 


E‏ (ت ۰ ۰ه ال (ت ۱۲۹۸ ه)» والتمازف 
الشاهُرودي""“ (ت٥۰٤ه).‏ والصهراني" (ت۱۳۸۹ه)ء والځوئِي "° 
( ت۱۳٤‏ ۱ها). 


وقام مُحَمّد بن الحَسّن الصَمّار (ت۲۹۰ه) بذكر رواية في كتابه بَصَائِر 
الدَرَجَّات عن سَالِم بن أبي سَلْمَةَ أنه قال: قرأ رجل على أبي عبد الله وأنا 
أسمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عَبْد الله: «مَه مَه 


= بالكوفةء ووجههم وقتهم وعارفهم بالحديث. والمسموع قوله فيه». ينظر: الكنى والألقاب /١(‏ 
۷ ) معجم رجال الحدیث .)۳٥۸/۱۲(‏ 

(۱) رجال النجاشي (ص۸٥۲).‏ 

.)٤٥٤/٤( الذريعة‎ )۲( 

۳( معجم رجال الحدیث .)۳٥۸/۱۲(‏ 

() مُحَمّد بن الحَسّن الصَيرّفي: أبو جعفر الكوفي» عد من أصحاب جعفر الصادق ظط إلا ابن داود في 
رجاله (ص۹٦١)‏ نفى أن يكون روى رواية واحدة عن الصادق وء واعتبره الطوسي في الفهرست 
(ص۳۲۹) مجهولاًء وقال عنه الشبستري في الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق (۳/ )٥١‏ إمامي 
مهمل الحديث. من مؤلفاته : «التحريف والتبديلء توفي في القرن الثالث الهجري. ينظر: نقد الرجال 
للتفرشي »)۱۷٦/٤(‏ معجم رجال الحدیث .)۲۷۷/۱١(‏ 

)٥(‏ الفهرست (ص۲۳°). 

)٩(‏ رجال ابن داود (ص۱۹۹). 

(۷) معالم العلماء (ص١٤١).‏ 

(۸) نقد الرجال .)۱۷۹/٤(‏ 

.)4٤/۲( جامع الرواة‎ )٩( 

.)٥۷٤/١( طرائف المقال‎ )٠١( 

(۲) مستدرکات علم رجال الحدیث .)۴١۱/١۱۷(‏ 

.)۳۹٤ /۳( الذریعة‎ )۱۲( 

(۱۳) معجم رجال الحدیث .)۲۷۷/۱١(‏ 
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كف عن هذه القراءةء اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام فاقراً 
كتاب الله على حدة» وأخرج المصحف الذي كتبه علي 4ء وقال: أخرجه 
علي ## إلى الناس حيث فرغ منه» وکتبهء فقال لهم: «هذا کتاب الله كما 
أتزل اله غل محمد وق تحمحه بين اللو 

وذكر رواية عن أبي جَعْمّر البَاقر أن رسول الله ية دعا أصحابه بمنى 
فقال: «... أيها الناس إني تارك فيكم حرمات الله» كتاب الله» وعترتيء 
والكعبة البيت الحراماء ثم قال آبو جعفر: «أمَّا كتاب الله فحرّفواء وأمًا 
الكعبة فهدمواء وأمًا العترة فقتلواء وكل ودايع الله فقد تبروا" . 

وذهب سَعْد بن عَبْد الله المَبّي (ت۲۹۹ه) إلى نقص القرآن من خلال 
كتابه ناسخ القرآن ومنسوخه» حيث عقد باباً سمّاه (التحريف في الآيات التي 
هي خلاف ما أنزل الله كلق مما رواه مشائخنا رحمة الله عليهم من العلماء من 
آل محمد چ2) . 

وقد نسبه له النَجاشي" (ت٩٥٤ه)»‏ والمَجلسي“ (ت١٣٣۱ه)‏ ونقل 
ةة والورئ ارسي ٠‏ روالد (ت ۱٤۱۳‏ ه). 

وهر اد ا لرل قو اا6 عدت هت أطار ف الها 
آنذاك. كيف لا. وهي تتعلق بأعظم كتاب أنزله الله تعالى في الكونء مما 
جعل أبي علي الجْبّائي“ (ت٣٠۳ه)‏ يقول: «محنة الرافضة على ضعفاء 


(1) بصائر الدرجات (ص۹۳١).‏ باب في الأئمة أن عندهم بجميع القرآن الذي أنزل على رسول الله. 

(۲) بصائر الدرجات (ص٤١٤).‏ باب في قول الرسول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي. 

(۴) رجال النجاشي (ص۱۷۷). 

(4) بحار الأنوار .)٦١/۸۹(‏ 

)٠(‏ فصل الخطاب (ص۲۷). 

»( معجم رجال الحدیث (۷۸/۹). 

(۷) أبو علي الجُّائي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام» من أثمة المعتزلة. ورئيس علماء الكلام في 
عصره. وإليه نسبة الطائفة الجبائية. له مقالات وآراء انقرد بها في المذهب. له تقسير حافل مطول رد 
عليه الأشعري. توفي ودفن في جبى من فرى البصرة سنة (۳٠۳ه).‏ ينظر: وفيات الأعیان /٤(‏ ۲۹۷)ء 
الأعلام .(o91/D‏ 
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المسلمين أعظم من محنة الزنادقة. . ٠.‏ وذلك بسبب ادعائهم نقصان القرآن 
وتبدیله وتغییره. 


القرن الرابع الهجري : 


وفي القرن الرابع الهجري روى العَبّاشي (ت٠۳۲ه)‏ في تفسيره ثلاث 
روايات تفيد التحريف في القرآن: 

الأولى: عن جَعْمَّر الصَادق وينه أنه قال : «إن في القرآن ما مضى» وما 
هو كائن»ء كانت فيه أسماء الرجال فألقيت. إنما الاسم الواحد منه في وجوه 
لا ييحصى» يعرف ذلك الوصاة». 

الثانية: عن جَعْمَر الصّادق ولي أنه قال: «لو قرأ القرآن كما آل 
لألفيتمونا فيه مسمين». 

الثالثة : عن البّاقر طبه أنه قال: «لولا آنه زيْدَ في كتاب الله ونقص منه 
ما خفي حقنا على ذي حجي» ولو قد قام قائمنا فنطق صدقه القرآن». 

ثم تی الخُلَيْني (ت۳۲۹ه) بوصفه تلميذاً لعَّلي بن إبراهيم القّي 
(ت ق۳ه) فأخذ يُؤكد هذه القضية - أعني: تحريف القرآن - في كتابه الكافي 
بذكر عدد من الروايات التي تفيد ذلك» ومنها ما ذكره في باب (نكت ونتف 
من التنزيل في الولاية) حيث بلغت الروايات فيه أكثر من عشرين رواية تثبت 
التحريف في القرآن! ! 

ومن ذلك ما رواه عن المَمّي بسنده عن أبي جَعْمّر البَاقر قال: نزل 
جبْرّائيل بهذه الآية على محمد وتسا اشوا به اسهم آن وروا يا 
رل أله - في علي - بيا [البقرة: ٩٠‏ وكذلك يقولون: نزل جبْرّائيل 
بهذه الآية على محمد هکذا: وون ڪُنم في رب ينا رلا َل - في علي - 
(1) ينظر: سعد السعود (ص٤٤٠)‏ نقلاً عن تفسير الجباني . 


(۲) تفسیر العباشي (۱۲/۱ _ ۱۳). 
(۳) أصول الكافي .)٤۱۷/١(‏ 


۲4۸ 


بدا مَأ سور من نلو [البقرة: ۲۳]" وكتابه الكافي مليء بتلك 
التحريفات القرآنية . 

وا أبو القَاصم الكُوفي (ت٠٠۳ه)‏ كتاباً باسم (التبديل والتحريف)ء 
نسبه له النَجاشي (ت٩٥٤ه).‏ وأمًا بقية من نسبوه له فجعلوا عنوانه ب (الرد 
على أهل التبديل والتحريف فيما وقع من أهل التأليف) كابن شَهْر آشوب“ 
(ت۸۸٩ه)»‏ والمَجلسی (ت۱۱۱۰ه)»ء والنوری الظبرسی (ت۱۳۲۰ه)ء 
والصَهُرّانى“ E‏ ا ا الکرت نبل 
الصحابة الكرام ون . 


وقد نقل عنه المجلسی (ت١٠١١١ه)‏ فقال: وریت فی کتاب الرد على 
أهل التبديل: أن في مصحف أمير المؤمنين ##: يا ليتنى كنت ترابياً؛ يعنى 
من أصحاب على د . 


وروی فُرّات الكُوفي ( 8 یو دع ر ع ن 
e‏ ا 1 ٠ 5 8 2 ٤‏ ء , 
جعفر الباقر نه انه فاڵل: «لو ان الجهال من هله الأمة يعلمون متى سمي 
عل مير المؤمنين لم يُنكروا ولايته وطاعته»» فسألته : ومتى سمي علي أمير 
المؤمنين؟ قال: «حيث أخذ الله ميثاق ذرية آدم وكذا نزل جبريل على مُحَمّد 
E‏ (وإذ اد ربك من بني آڌم من ظهورحم ذريتهم وأشهدحم 
المؤمنين› ثم قال: e‏ باسم ا قله . 


.)٤۱۷/١( المصدر السابق‎ )١( 
. رجال النجاشي (ص۱۸۸)‎ )۲( 
معالم العلماء (ص۹۹).‎ )۳( 
.)٠٠/۳١( بحار الأنوار‎ )٤( 
.)"١ص( فصل الخطاب‎ )٠( 
.)۱۸۷ /٠١( الذريعة‎ )( 
.)٠١/۳١( بحار الأآنوار‎ )۷( 


(۸) تفسیر فرات الكوفي ( ص٥٤۱‏ - .)۱٤١‏ 
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وعنه قال: سمعت أبا جَعْمْر يقرأ هذه الآية: له اه أصطفح ءام ووا 
وال إبَرهب - وآل محمد - َل ملين €6 قلت: ليس يمرأ هكذا؟ 
قال : أدخل حرف مکان حرف»' . 

وذكر النوري الطبّرسي (ت٠۳۲١ه)‏ أن مُحَمّد بن إبرّاهيم النْعْمَّاني 
(ت٠٠۳ه)‏ له تفسير صغير «اقتصر فيه على ذكر أنواع الآيات وأقسامها» وهو 
بمنزلة الشرح لمقدمة تفسير علي بن إبراهيم“؛ يعني : القُمّي (ت ق٣ه).‏ 

کما | روی واي (ت۰٣۳ه)‏ ن كقابه الغيبة بنك علي ن آبي 
8 لا تزال ھ هذه E E any‏ 
وعسف» وجور»› واختلاف في الدين» وتغییر٬“‏ وتبدیل لما أتزل الله في کتابه٬‏ 
وإظهار البدعء وإبطال السنن. . .»". 

کما روی بسنده عن الأضَبَعَ بن نَبَالَه قال: سمعت عليَاً يقول: «كأني 
بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل»» قلت : 
يا أمير المؤمنين أو ليس كما أنزل؟ فقال: «لا مُحي منه سبعون من قريش 
بأسمائهم» وأسماء آبائهم» وما ترك أبو لهب إل إزراء على رسول الله کک ؛ 
لأنه عمه» ‏ . 

ثم جاء السيّاري (ت۸٠۳ه)‏ وأراد أن يُثبت قضية التحريف في القرآن 
فأآف رسالة سماها القراءات أو التنزيل والتحريف› وفيها (VY)‏ رواية» ولا 
تاد تلو فة من عات الرساك إلا وفخها روانة أو روانات طهر 
تحريف القرآن بزعمه» ولعلٌ هذا ما جعله يطلق عليها (التنزيل والتحريف). 

ومن هله الروايات ما رواه بسنده عن خمد بن مُسْلم قال : تله أبو 
جَعْمّر 4 بین يدي آيات من كتاب اله جل ثناؤه فقلت له: جعلت فداك إا 


. المصدر السابق (ص۷۸). يلاحظ إسقاط كلمة (آل عمران) من الآية‎ )١( 
فصل الخطاب (ص۲۷).‎ )۲( 

(۳) الغيبة (ص١٤٠).‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (ص۳۱۸). 
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لا نقرأها هكذاء فقال: صدقت» نقراه والله كما نزل به جبْرّئيل #4 على 
مُحمّد صلی الله عليه وآلهء إنما یعرف القرآن من خوطب به». 


وروی بسنده عن جَعْفّر الاق طهه قال: «لو فُرأ القرآن على ما أنزل 
ما اختلف فيه اثنان»" . 

وروی عنه أيضاً قوله طله: نزل القرآن في سبعة بأسمائهم فمحت 
قریش ستةٌ وتركت أبا لب۲ وغيرها كثير . 

إل أن الصَدُوق (ت١۳۸ه)‏ قد خالف فكرة القول بالتحريف» ويعتبر في 
نظري أول عالم شيعي يقول بخلاف قولهم السائد ومن ذلك قوله: «اعتقادنا 
أن القرآن الذي بین أیدینا آنزله الله تعالی على نبیه مُحمّد صلی الله عليه وآله 
هو ما بين الدفتينء وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك» ومبلغ سوره 
عند الناس مائة وأربع عشرة سورة» وعندنا أن (الضحى) و(ألم نشرح) سورة 
واحدة» و(لإيلاف) و(ألم تر كيف) سورة واحدة» ومن نسب إلينا أن نقول: 
إنه أكثر من ذلك فهو كاذب» . 

ونظراً لانتشار مقولة التحريف في هذا القرنء والطعن في سلامة النص 
القرآني» نجد البَاقِلاني (ت۴٤۰٤ھ)‏ یتصدی لھا بکتاب خاص سماه ب (الانتصار 
للقرآن)ء بل رجُح السَيّد أحْمّد صَفُْر (ت١٠١٠ه)‏ إلى أن الكتاب عنوانه: 
(الانتصار لصخُة نقل القرآنء والرد على مَنْ نله الفساد بزيادة أو نقصان)“» 


(1) القراءات أو التتزيل والتحريف (ص١).‏ 

(۲) المصدر السابق (ص۸). 

(۳) المصدر السابق (ص١).‏ 

(4) الاعتقادات (ص٣").‏ 

)٥(‏ السيد آحْمّد صَفّر: ولد في إحدى القرى المصرية سنة (١۳۳١ه)ء‏ من كبار محققي كتب التراث 
العربي والإسلامي. تولى التدريس في جامعتي آم القرى وجامعة القاهرةء له العديد من التحقيقات 
العلمية كإعجاز القرآن للباقلاني. وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبه. وأسباب النزول للواحدي وغيرهاء 
توفي في القاهرة سنة (١٠١٤٠ه).‏ ينظر: مقالات ومقدمات اليد أحمد صقر جمع وإعداد آحمد 
الحازمي (۱/ 10 _ 6°( 

(7) مقدمة إعجاز القران (ص۳۹). 
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مما يدل على أنه كان مهتماً بمقولة الاثني عشريةء ولذلك قال في مقدمته: 
اوندكر فا شل رمن اغا ان اران وت هه و ی به من الروانات 
الشاةة الباطلة عن عكر وعَنْمَان وغلى وائ وغد اين ملخوة» ها يروية: قوم 
من الرافضة في ذلك عن أهل البيت خاصة» ونكشف عن تكذيب هذه 
الروايات»' . 


القرن الخامس الهجري : 

وفي القرن الخامس الهجري سل شيخ الإمامية المُمِيد (ت١٠٠٤ه)‏ في 
كتابه أوائل المقالات" والإرشاد"" إجماع طائفته على هذا الرأي» حيث 
قال: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل مُحمّد باختلاف 
القرآن» وما أحدثه بعض الطاعنين فيه من الحذف والنقصان. .. واتفقوا - 
أي: الإمامية - على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآنء 
وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسّة النبي»“ . 

ولم أعثر على أحدٍ من علمائهم في عصره قد خالف رأيهء أو نقض قول 
الإجماع عندهم» مما يدل تواتر القول بالتحريف لديه.” . 

وهذا ما جعل أبو مَلْصور البَعْدادي“ (ت۲۹٤ه)‏ يُصرّح في وقته بالاثني 
عشرية أثناء حديثه عن أصول الاستدلال عند أهل السنّةَ والجماعة فقال: 
«واتفقوا على أن أصول أحكام الشريعة: القرآن» والسَّةء وإجماع السلفء 


.)٠١/١( الانتصار للقرآن‎ )١( 

(۲) أوائل المقالات (صا١).‏ 

(۳) الإرشاد (ص۹٣٦۳).‏ 

.)٥٤ص( أوائل المقالات‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا ما جعل أبو المظفر الإسفراييني (ت١۷٤ه)‏ وهو: أحد علماء أهل السَنَةَ يحكي عنهم الإجماع 
بزعمهم في أن الصحابة ون قاموا بتغيير القرآن بالزيادة والنقصان. ينظر: التبصرة في الدين (صا٤).‏ 

0) أبو مَنصور البَعْدّادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي الأسفرايبنيء ولد ونشأ في بغدادء ورحل 
إلى خراسان فاستقر في نيسابورء وفارقها على أثر فتنة التركمالء يعتبر من أئمة الأصول. من مؤلفاته : 
«تفسير القرآن». «التحصيل في أصول الفقه». «الفرق بين الفرق» وغيرهاء توفي في اسفرايين سنة 
(۹ه). ينظر: إنباه الرواة للقفطي (۲/ .)۱۸١‏ وفيات الأعيان (۳/ .)٠٠۳‏ 
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وكمَروا من زعم من الرافضة أن لا حجة اليوم في القرآن والسَلَةء لدعواه أَنً 
الصحابة غيّروا بعض القرآن وحرفوا بعضه» . 

وكذلك ابن حم الأنْدَلسي” (ت٥٠٤ه)‏ الذي وصف الاثني عشرية في 
عصره بالحمق والكذب؛ لكونهم ادعوا تحريف القرآن الكري" . 

وشا أٻو ال الأشفرا ٠‏ (ت١۷٤ه)‏ _ وهو أحد علماء أهل 
السة - يحكي عن الاثني عشرية الإجماع بزعمهم في أن الصحابة وين قاموا 
ين الفران بال ياف والقضان 

إا أا فة ف حا الف ال شی( ٢ای‏ الى دم ادن ا 
كان عليه الاثني 2 في مسألة التحريف فقال: «إِنً العلم بصحة نقل القرآن 
كالعلم بالبلدان» والحوادث الكبارء والوقائع العظام» والكتب المشهورة» 
وأشعار العرب المسطورةء فإن العناية اشتدت» والدواعي توفرت على نقله 
وحراسته» وبلغت إلى حد لم يبلغه فيما ذكرناه؛ لأ القرآن معجزة النبوةء 
ومأخذ العلوم الشرعية» والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا في 
حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختّلف فيه من إعرابه وقراءته 
وحروفه وآیاته» فکیف يجوز أن يكون مُغيّرا ومنقوصا مع العناية الصادقة 
والضبط الشديد؟!»” . 


() الفرق بين الفرق (ص۳۲۷). 

() ابن حزم الأندلسي: أبو محمد ظاهري المذهب. يعد عالم الأندلس في عصرءء وأحد أئمة الإسلام 
كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبهء وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير 
المملكة فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف من مؤلفاته : «الفصل في الملل والأهواء والنحلا. 
«المحلى بالآثار". «طوق الحمامة؛ وغيرهاء توفي في الأندلس سنة (7١٤ه).‏ ينظر: وفيات الأعيان 
(۳۲٣ /۳(‏ سیر أعلام النبلاء (۱۸/ .)۱۸٤‏ 

(۳) ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل .)۴۳١/١(‏ 

() آبو المظفر الإسفراييني: شهفور بن طاهر بن محمد مفسر عالم بالأصول. يعد من فقهاء الشافعية. 
كتب في التفسير وأصول الفقه. توفي سنة (١۷٤ه).‏ ينظر: طبقات الشافعية للسبكي .)١٠/١(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)۲٤١/١(‏ 

() ينظر: التبصرة في الدين (ص١٤).‏ 

.)۱۹/١( مجمع البيان‎ )١ 
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وكذلك الطوسي (ت٠٠٠٤ه)‏ حينما قال: «وأما الكلام في زيادته ونقصانه 
فمما لا يليق به أيضاً؛ لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والنقصان منهء 
فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه» وهو الأليق بالصحيح من 
مهنا 4 . 

وبهذا يتضح أن القائلين بمسألة تحريف القرآن من ناحية الزيادة أو 
النقصان عند الاثني عشرية هم الأكثرية خاصة في القرون السابقة التي سمّاها 
إحسان إلهي ظهير (ت١۷١١٤٠ه)‏ بالدور الأول" الذي جعله ينتهي إلى 
منتصف القرن الرابع الهجري»ء ولم يخالف فيه سوى ثلاثة الصَدُوق 
(ت۳۸۱ه)ء والمُرْتّضّى (ت١۳٤ه)ء‏ والظوسي (ت١٠٠٤ه)ء‏ وهي نتيجة أكدها 
الثوري الطَبْرسي (ت٠۳۲٠ه)‏ حينما ذكر مذهبين لهم» فقال بعد ذكره للقائلين 
بالتحريف في القرآن: «الثاني: عدم وقوع النقص والتغيير فيه» وإن جميع ما 
نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله هو الموجود بأيدي الناس فيما بين 
الدفتين» وإليه ذهب الصدوق في عقائدهء والسَيّد المُرْتَضى» وشيخ الطائفة في 
التبيان» ولم يعرف من القدماء موافق لهم . 


القرن السادس الهجري : 

وفي هذا القرن يأتي أبو عَلي الظّبْرسي (ت۸٤٠ه)‏ فيكون امتداداً للثلاثة 
الذين قبله القائلين بنفي التحريف عن القرآن الكريم فقال: «أما الزيادة فيه - 
يعني: القرآن - فمجمع على بطلانهاء وأما النقص: فقد روي عن قوم من 
أصحابناء وقوم من حَسَوْبّة العَامّة» والصحيح خلافه»“ وذكر الثوري 
الطْبرسي (ت٠۳۲٠ه)‏ إلى أنه لم يُعرف الخلاف في طبقة أبي عَلي الظَبْرسي 
صريحاً إلا من هؤلاء الأربعة” وبذلك يكون أبو عَلي الطَّبْرسي (ت۸٤٠ه)‏ 


(۱) التبیان ,)۳/١(‏ 
(۲) الشيعة والقرآن (ص٤١).‏ 
(۳) فصل الخطاب (ص۲"). 

.)٤۳/١( مجمع البيان‎ )٤( 
.)۳٤ص( فصل الخطاب‎ )٠( 


هو رابع علماء الاثني عشرية الذين خالفوا رأي ألأكثرية لديهم. 
علي الطْبْرسي (ت٠٠٠ه)‏ يُسطر مجموعة من رواياتهم في كتابه الاحتجاج 
تؤكد تحريف القرآن مُجرّدة من كل إسناد» وزعم في مقدمة كتابه أنه لم يذكر 
إسناداً في أكشر رواياته؛ لأنها محل إجماع قومه"» وكأنها رد على هؤلاء 
الأربعة. 

کما عقد ابن شهٰر آشوب (ت۸۸٥ه)‏ فی کتابه مناقب آل أبی ظاِب 
فصلا بعنوان (في تسميته بعلي والمُرْتَضّى وحَيْدَرَة وأبي رّاب)» ونص على أن 
هذه المسميات كانت موجودة فى القرآن إلا أنه قد حذفت وذكر روايات تفيد 
ذلك نقلها من تفسير القَمّى والكافى» ومن ذلك قوله: «رأيت فى مصحف ابن 
مَشعود ثمانية مواضع اسم عَلي» ورأيت في كتاب الكافي عشرة مواضع فيها 
اسمه ق 


القرن السابع الهجري : 

ذكر النوري الطبْرسي (ت۱۳۲۰ه) أن مُحَمُد بن الحَسّن السَيْبّانى“ 
(كان حيأً ١٤٠ه)‏ ذهب إلى القول بتحريف القرآن من خلال مقدمة تفسيره 
(نهج البيان عن كشف معاني القرآن) . 

وعندما وصف أبو علي الجْبّائي (ت١٠۳ه)‏ آثر الرافضة على ضعفاء 
المسلمين بكونها أعظم من أثر الزنادقة وذلك نظراً لمقولتهم بتحريف القرآنء 


.)١٤ص( ينظر: الاحتجاج‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب .)۴١٠/۲(‏ 

(۳) فصل الخطاب (ص۳۹). 

(6) مُحَمّد بن الحَسّن الشيّاني: من مفسري الاثني عشريةء له تفسير: نهج البيان عن كشف معاني القرآنء 
أله باسم الخليفة المستنصرء كان حياً سنة (١٤٦ه).‏ ينظر: أعيان الشيعة للامين .)۱٤۳/۹(‏ معجم 
المؤلفين .)۲۲٠۷/۳(‏ 

)٥(‏ يرى محسن الأمين في أعيان الشيعة )٠٤١/۹(‏ أن محمد بن الحسن الشيباني ألْف هذا التفسير سنة 
(١٠۳ها؛‏ يعني : في القرن الرابع الهجريء وهذا التاريخ بعيد؛ لأنٌ محمد بن الحسن الشيباني كان 
ينقل في تفسيره نصوصاً من تفسير الطوسي المتوفى سنة (٠٠٤ه).‏ 
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نجد ابن اووس (ت٤٦٠ه)‏ يعلق على ذلك بقوله: «كلّما ذكرته من طعن 
وقداح على من يذكر أن القرآن وقع فيه تبديل وتخيير فهو متوجه على سيدك 
عثمان بن عفان؛ لأن المسلمين أطبقوا أنه جمع الناس على هذا المصحف 
الشريف وحرّف وأحرق ما عداه من المصاحف» فلولا اعتراف عثمان بأنه وقع 
تبديل وتغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف محرّف» وكانت تكون 
متساوية. . . فمن ترى ادعى اختلاف القرآن وتغيره أنتم وسلفكم لا الرافضة» 
ومن المعلوم من مذهب الذي تسميهم رافضة أن قولهم واحد في القرآن». 
وقرر الإربلي“ (ت1۹4۲ه) في كتابه (كشف العْمَة في مَعْرفَةَ الأئمة) بأنه 
لم يجمع القرآن إلا علي بن أبي الِب ظله» وجعلها من مناقبه» هذا إلى 


1 غ ,و ب ا ) 
جانب بعض الروايات التي تصرح بوقوع التحريف في كتاب الله تعالى . 


القرن الثامن والتاسع الهجري : 
لم أقف على أحد من علمائهم صرح بالتحريف خلال هذين القرنين› 
وقد حاولت البحث كثيراً عن السبب في ذلك فلم أصل إلى شيء!! 


القرن العاشر الهجري : 

وهو القرن الذي تأسست فيه الدولة الصفوية» وهي دولة شيعية ظهرت 
في فارس» على يد إسماعيل بن صمي الڏين سنة (0٠۹ه)ء‏ وایخد مدینه ببریر 
عاصمة لها. ٠‏ 

وقد وقفت على عبارة الأردبيلي““ (ت۹۹۳ه) حينما قال: «إن عثمان 


.)١٤٤ص( سعد السعود‎ )١( 

() الاربلي: علي بن عيسى بن أبي الفتحء أبو الحسنء من مؤلفاته: «كشف الغمة في معرفة الأئمة٠.‏ فرغ 
منه سنة (۸۷٦ه).‏ قال عنه الحر العاملي في أمل الآمل (۲/ :)1۹١‏ «كان عالماً فاضلاًء محدثاًء ثقة. 
أديباً. متشا جامعاً للفضائل والمحاسن؟: توفي سنة (۹۲٦ه).‏ ينظر: هدية العارفين (١/٤٠۷)ء‏ 
الذريعة .)٤۸/١۸(‏ معجم المؤلفين :)٤۸٤/۲(‏ معجم رجال الحديث .)١١٤/١۳(‏ 

(۳) ینظر: کشف الغمة (۱۱۸/۱› ۱۲۳ ۲۱۰ ۳۱٤‏ )۔ (11/۲). 

(4) الأردَبيلي: أحمد بن محمد الأردبيليء من علماء الاثني عشرية المشاركين في علوم كثيرة. من 
مؤلفاته: «حديقة الشيعة في تفصيل أحوال النبي والأئمة». «جمع الفائدة والبرهان فيي شرح = 
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قتل عبد الله بن مسعود بعد أن أجبره على ترك المصحف الذي كان عندهء 
وأكرهة على ر 2ة ذلك الم الى اة ور هة زا بن تات بار 
وهي عبارة توحي بالقول بالتحريف! ! 


القرن الحادي عشر الهجري : 

وفي هذا القرن نجد المُاضل التوي (ت١۷١٠ه)‏ يتبنى القول بعدم 
تحريف القرآن الكريم ومن ذلك قوله: «وقد وقع الخلاف في تغييره» فقيل : 
إن فيه زيادة ونقصاناًء وبه روايات كثيرةء رواها الكليني» وعلي بن إبراهيم في 
تفسيره» والمشهور أنه محفوظء ومضبوط كما أنزلء لم يتبدل» ولم يتغيرء 
حفظه الحكيم الخبيرء قال تعالى: ًا حن را رر َل 5 كَيظرة ©4 
ال ا دت ی کا و ان اران رر ا 
أيدينا هو قرآن مؤقت بخروج المهدي آخر الزمانء ومن ذلك قوله: «والحق 
أنه لا أثر لهذا الاختلاف. إذ الظاهر تحقق الإجماع على وجوب العمل بما 
في آيديناء سواءَ کان مغيرا آو لاء وفي بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل 
به إلى ظهور القائم من آل محمد صلى الله عليه وآله. . ٠.‏ . 

كما كان المَازْنْدَرّاني (ت١۸٠٠ه)‏ أكثر صراحة منه حيث دعا إلى أن 
القول بتحريف القرآن ثابت متواترة طرقه فقال: «.. وإسقاط بعض القرآن 
وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى كما يظهر لمن تأمل كتب الأحاديث من 
أولها إلى آخرها٠*.‏ 


= إرشاد الأذهان؛. «شرح إلهيات التجريداء توفي سنة (۹۹۳ه). ينظر: أمل الآمل (۲۳/۲). هدية 
العارفين .)۱٤۹/١(‏ أعيان الشيعة (۳/ .)۸٠‏ معجم المؤلفين .)٠١١/١(‏ 

.)١۳۷ص( حديقة الشيعة (ص۱۸). نقلاً عن السنّة والشيعة‎ )١( 

(۲) الفاضل اولي : عبد الله بن محمد البشروي. فقيه أصولي شيعي. عاش في المشهد الرضوي. من 
مؤلفاته: "شرح الإرشاد في الفقه». "الوافية في الأصولاء «رسالة في الجمعة! وغيرهاء توفي سنة 
(۷٠٠ه).‏ ينظر: طرائف المقال /١1(‏ ٠۹٩)ء‏ معجم المؤلفين .)۲۷١/١(‏ 

(۳) الوافية في أصول الفقه (ص۸٤١).‏ 

(4) المصدر السابق (ص۸٤۱).‏ 

.)۸۸/١١( شرح أصول الكافي‎ )١( 
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وعَنْوّن الكاشانى (ت١١١٠ه)‏ فى المقدمة السادسة من تفسيره: (فى نبذة 
مما جاء في جمع القرآن وتحریفه ونقصه وتأويله) فقال: «المستفاد من مجمع 
هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت ك أن القرآن الذي 
بين أظهرنا ليس بتمامه كما آنزل على مُحَمّد َء منه ما هو خلاف ما 
أتزل الله » ومنه ما هو مغر محرّف» وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم 
علي ## في كثير من المواضع»ء ومنها لفظة آل مُحَمُد ييو غير مرَةء ومنها 
أسماء المنافقين فى مواضعهاء ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب 
المرضي عند الله وعند رسوله ية . .. لم يبق لنا اعتماد على شيء من القرآن› 
إذ على هذا يحتمل كل آية منه أن يكون مُحرَفاً ومغيّراً ويكون على خلاف ما 
أنزل الله فلم يبق لنا في القرآن حجة أصلاً فتنتفي فائدته وفائدة الأمر باتباعه 
والوصية بالتمسك به إلى غير ذلك . 


القرن الثاني عشر الهجري : 

عنون هاشم البَحْرَّاني“ (ت۷١٠٠١ه)‏ للمقدمة الثانية من تفسيره (في بيان 
ما يوضح وقوع بعض تغيير في القرآن. . .). ومن ذلك قوله: «وعندي في 
وضوح صحة هذا القول (أي: القول بتحريف القرآن وتغييره) بعد تتبع الأخبار 
وتقحص الاثار بحیث يمکن الحكم بكونه من ضروريّات مذهب التشيع» وإنه 
من أكبر مفاسد غصب الخلافة» . 

كما قال المَجُلسي (ت١٠١١ه):‏ «ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من 


.)۳۲/١( التفسير الصافي‎ )١( 

)١(‏ هاشم البَحْرّاني: مفسر إمامي مشارك في بعض العلوم. من تصانيفه الكثيرة: «البرهان في تفسير 
القرآن». البهجة المرضية في إثبات الخلافة والوصية؛. «عمدة النظر في الأئمة الاثني عشره وغيرهاء 
قال عنه الخوانساري في روضات الجنات ۱١1/۸(‏ _ ۱1۹): "فاضل. عالم ماهر مدققء فقيه٠‏ 
عارف بالتفسير والعربية والرجالء له كتاب في التفسير"٠‏ توفي ودفن في توبلي سنة (١١٠١١ه).‏ 
طرائف المقال للبروجردي (١/۷۸)ء‏ معجم المؤلفين .)١١/٤(‏ الذريعة (۳/ 4۳)ء أعيان الشيعة /٠١(‏ 
.(YTY‏ 

(۳) البرهان في تفسیر القرآن (صا۳). 

.)٤۹ص( المصدر السابق‎ )٤( 


Yo 


الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره» وعندي أن الأخبار في هذا 
الباب متواترة معنى» وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسأء 
بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة فكيف يثبتونها 
بالخبر؟“» وعقد في بحار الأنوار باباً سمّاه (باب التحريف في الآيات التي 
هي خلاف ما آنزل اش ّك). وأورد فيه جل الروايات عن متقدميه المثبتة 
لتحريف القرآن . 

فيّلاحظ من خلال عبارة المَجلسي (ت١٠١١ه)‏ أن القضية في هذا القرن 
أخذت تَثبّت في نفوس أتباعهم بشكل أكبر» بحيث جعلوها من قبيل المتواتر 
والمجمع عليه بل وأن الأخبار الواردة في التحريف تقارب أخبار الإمامة 
التي تعتبر الركن الأساس في مذهبهم!! 

وقال يْعُمَة الله الجَرَائِري (ت١١١١ه):‏ «روى أصحابنا ومشايخنا في 
كتب الأصول من الحديث وغيرها أخباراً كثيرة بلخت حد التواتر في أن القرآن 
قد عرض له التحريف» وكثير من النقصان» وبعض الزيادة. .. وقد رواها 
قدماء أصحابنا في كتبهم من غير تعرض لتأويلهاء بل ظاهرهم العمل 
بمضمونها“"» وقال في صحابة رسول الله بي : «ولا تعجب من كثرة الأخبار 
الموضوعة فإنهم بعد النبي بل قد غيّروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من 
هذاء كتغييرهم القرآن» وتحريف كلماته» وحذف ما فيه من مدائح آل 
الرسول. والأنمة الطاهرين» وفضائح المنافقين» وإظهار مساويهه». 

وقال أبو الحَسّن العَّاملي (ت۳۸١١ه):‏ «اعلم أن الحق الذي لا محيص 
عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرهاء أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد 
وقع فيه بعد رسول الله َة شيء من التغييرات. وأسقط الذين جمعوه بعده 
كرا من الكلماث والايات» . 


(1) مرآة العقول (۱۲/ .)٠٥١١‏ 
(۲) نور البراهین .)٥٩١/۱(‏ 
(۳) الأنوار النعمانية .)۹۷/١(‏ 
() مرآة الأنوار (صا"). 
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بل زعم أن هذا الرآي هو مذهب أكثر محققي محدثي المتأخرين فقال: 
«وهو مذهب أكثر محققي محدثي المتأخرين. . . وعندي في وضوح صحة هذا 
القول بعد تتبع الأخبار» وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من 
ضروريات مذهب التشيع» وأنه من أكبر مفاسد غصب الخلافةء فتدبر!». 

وذكر يُوْسُّف البَحرَاني (ت١۸٠١ه)‏ أن لأصحابه في وقوع النقصان 
والتغيير في القرآن قولين» وذهب إلى القول بالتغيير والتبديل في القرآنء كما 
رد بشدة على منكري التحريف من أصحابه" . 

وفي هذه الفترة كتب مُحَمّد بن عَبْد الوَهّاب (ت٠٠۲٠ه)‏ رسالة في الرد 
على الرافضة ناقش من خلالها أبرز معتقداتهم ومنها القول بتحريف القرآن 
الكريم» حيث عقد مطلباً بعنوان (دعواهم نقص القرآن) . 


القرن الثالك عشر الهجري : 

لم أجد أحداً من علماء الاثني عشرية العرب قال بتحريف القرآن في 
هذا القرن» ويبدو أن هذه انمقولة كانت منتشرة ومتبناة في بلاد الفرس 
والعجم؛ وذلك نظراً لوجود الدولة القاجارية في إيران التي كانت تتبنى 
المذهب الاثني عشري وخاصة المدرسة الأخبارية بكل تفاصيلهاء ومن ذلك 
قول علي أصغر البَرُوْجردي“ (ت ق۳١ه)‏ في كتابه (عقائد الشيعة) الذي أله 
باسم السلطان مُحَمّد شاه القًاجّاري“ (ت٤٠١٠ه):‏ «وواجب علينا أن نعتقد 


() المصدر السابق (ص٤۷).‏ 

.)۸٤ _ ٦٥ /٤( ينظر: الدرر النجفية‎ )۲( 

(۳) رسالة في الرد على الرافضة: ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)۱١/١١(‏ 

)٤(‏ علي أصغر البَرُوْجرّدي: ولد سنة (١۲۳٠ه).‏ يعتبر من علماء الاثني عشرية في وقته: له العديد من من 
المؤلفات منها: عقائد الشيعةء نور الأنوارء المحجة البيضاء وغيرهاء قال عنه الحسيني في تراجم 
الرجال :)۳۹۳/١(‏ «عالم فاضل جليل. له آثار علمية جيدة في العقائد الإسلامية والفقه وغيرهما»ء 
توفي في نهاية القرن انثالث عشر الهجري. ينظر: الذريعة (۲۳/ .)۱۸١‏ أعيان الشيعة (۸/ »)1١۷‏ 
معجم المؤلفين .)٠۷/۲(‏ 

() محمد شاه القَاجاري : السلطان الثالث نلدولة القاجارية التي تنحدر أصولها من بدو التركمان الرحلء 
حکم فارس قرابة )۱٤(‏ سنة. توفي سنة (١١١١ه).‏ تنظر ترجمته: موقع ويكبييديا الإلكتروني . 
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أذ القرآن الأصلي لم يُغير ولم يُبدلء هو الذي ليس إلا عند إمام العصر 
(الغائب) عَجُّل الله فرجهء ولكن المنافقين غيّروا وحرُفوا القرآن الذي 
عندهم». 

وعقد مُا مُحَمّد تفي الخاشاني“ (ت١۳۲٠ه)‏ في كتابه (هداية 
الطالبين) فصلا بعنوان : «مطاعن عُنْمّان» فقال: إن عَنْمَان ضرب عبد الله بن 
مَسعُود مرتین» مرُةَ؛ لأنه نه صلی على ابي ڏَر» ا لأنه طلب منه مصحفه 
حتی یجعله مثل قرآنه الذې زاد فيه ونقص. .. وأیضاً روی عنه أنه أمر رَبْد بن 
ابت الذي كان يُصادقه ويُعاند علياً أن يجمع القرآن» فأسقط منه مناقب أهل 
البيت وذم أعدائهم» والقرآن الموجود بأيدي الناس الآن المعروف بقرآن 
عُنْمَان هو عين القرآن الذي جمعه ر 


(£). 


کہا صرح بذلك محمد گرم خان " (ت۱۲۸۸ه) في کتابيه (نصرة 


الدين)ء و(إرشاد العوام)“ . 
وقال رَيْن العّادين الكرْمَّاني (ت۰٣۱۳ه)‏ في رسالته (تذییل): «إنٌ 


ہہ كيفية جمع القرآن أثبت أن التحريف والتصحيف والنقص وقع في القرآن. . 
وأ القرآن المحفوظ ليس إلا عند الإمام الغائب. .. إن الشيعة مجبورون أن 


.)٠٠١ص( عقائد الشيعةء نقلاً عن كتاب الشيعة والقرآن‎ )١( 

(۲) محمد تفي الكاشّاني: ولد سنة (١۲۳٠ه)‏ وتعلم في النجف. يعتبر من فقاء الشيعة في وقتهء من 
مؤلفاته: «بحر الفوائداء معين العوام؛. «هداية الطالبين؛ وغيرهاء قال عنه الأمين في أعيان الشيعة 
(۱۹۳/۹): من مشاهير العلماء في الحديث والتفسير والفقه والكلام وساثر العلوم؟. توفي في طهران 
سنة (١۳۲١ه).‏ ينظر: الذريعة (1۹۸/۱۲)ء .)۲۸١ /۲١(‏ الأعلام .)١۳/١(‏ 

(۳) همداية الطالبين (ص۳۸)ء نقلاً عن كتاب الشيعة والقرآن (ص١أ١٠٠).‏ 

٠؛نيطايشلا‎ موجر١ محمد كَرِيْم خان: الكرماني. رئيس الفرقة الشيخية بكرمان في إيرانء من مؤلفاته:‎ )٤( 
«نصرة الدين؛: «إرشاد العوام. الصراط المستقيم؛ وغيرهاء توفي سنة (۲۸۸٠ه). ينظر: الذريعة‎ 
.)٤٤/٠١( أعيان الشيعة‎ .)٦١/١( إيضاح المكنون‎ .)١١١/١( .)٠/( 

.)٠١١ص( ينظر : الذريعة (١/١١د)ء کک الشيعة والقرآن‎ )١( 

(7) زين العّابدين الكَرْمَّاني: أ بو القاسم. من مؤلفاته: تذييل في الرد على هاشم الشامي“. «منتخب 
الأحاديث» وغيرهماء قال عنه القرويني في تتميم أمل الآمل (ص١۱۷):‏ «عالم أُوتي ذهناً دقيقاً متيناً ٠‏ 
قرأ قطعة من شرح اللمعةء ونبذة من شرح التجريد ونحوهما عندي. وهو رجل محبوب القلوب». 
توفي سنة (١١١١ه).‏ ينظر: الذريعة (۳1۸/۲۲). أعيان الشيعة للأمين .)١١1/۷(‏ 


۲1 


يقرؤوا هذا القرآن 


ED‏ وےے 


تيه بأمر آل محمد و . 


القرن الرابع عشر الهجري : 


اوري الّبْرسي (ت٠۳۲١٠ه)‏ أف كتاباً بعنوان: (فَضل الخطاب في إثبّات 
تخريف كلام رَبٌّ الأرْبّاب)ء سرد فيه أكثر من ألفي رواية عن أئمته دالة على 
هذا الأمر. 


(۱( 
(۲) 


تذيبل في الرد على هاشم الشامي ( ص۱۳ ۔ ۲۳). نقلاً عن كتاب الشيعة والقرآن (ص١١٠).‏ 

الُوري الطبرسي: حُسَيْن بن مُحْكّد تفي بن مُحمّد علي النُوري الطّبْرسي» ولد في إحدى قرى ظبْرستان 
في إيران سنة (١١١٠٠ه).‏ توفي والده وهو ابن ثمان سنين. وهاجر إلى العراق سنة (۲۷۸٠ه)‏ ليواصل 
دراسته العلمية في حوزة الف حتی سنة (٤۲۸۲١ه)‏ فرجع إلى إيْرّانء ولم يلبث أن عاد إلى العرّاق 
سنة (١۲۸٠ه)ء‏ واستقر فيها ما بين سَامُرّاء إلى أن توفي في النَّجّف سنة (١۳۲١ه).‏ له العديد من 
المؤلفات باللغة العربية والفارسية منها : نمس الرحمُن في فضائل سيّدِنَّا سَلْمّان دار السام فيما يعلق 
بالرؤيًا والمنّام» قَضل الجظاب في إبات تَخريف كلام رب الأرْباب» مُسْسَدَّرك الوسَائِل الذي يعتبر من 
أهم المصادر المهمة والمعتمدة عند الاثني عشرية. 

قال عنه عباس الفَمْي (ت١١۳٠ه)‏ في الكنى والألقاب (۲/ :)٤٤١‏ «شيخ الإسلام والمسلمين؛ مروج 
علوم الأنبياء والمرسلين ## الثقة الجليل والعالم الكامل النبيل المتبحر الخبير والمحدث الناقد 
البصيرء ناشر الآثار وجامع شمل الأخبار. صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة والعلوم الغزيرة. الباهر 
بالرواية والدرايةء والرافع لخميس المكارم أعظم راية. وهو آشهر من أن يذكر وفوق ما تحوم حوله 
العبارة'. 

وقال مُحين الاين (ت١۳۷١ه)‏ فى أعيان الشيعة :)٠٤١/١(‏ كان عالماً فاضلاً محدثاً متبحراً في 
علمي الحديث والرجال عارفاً بالسير والتاريخء منقباً فاحصاً ناقماً على آهل عصره عدم اعتنائهم 
بعلمي الحديث والرجال زاهداً عابداً لم تفته صلاة الليلء وكان وحيد عصره في الإحاطة والإطلاع 
على الأخبار والآثار. .*. 

وقال محمد حسَيْن آل گاشف العُطاء (ت۷۳١١ه)‏ في مقدمة كتاب كشف الأستار (ص٤۲):‏ «هو 
حجة الله على العالمين. . معجب الملائكة بتقواه. من لو تجلى الله لخلقه لقال هذا نوري. . 
مولانا ثقة الإسلام حْسَيْن النُوري». 

وقال آغا بُررْك الطَهُراني (ت۳۸۹١ه)‏ فى نقباء البشر :)5٤٤/۲(‏ «.. إمام أئمة الحديث والرجال في 
الاعصار المتأخرة» ومن أعاظم علماء الشيعة وكبار رجال الإسلام في هذا القرن. . . وكان آبة من 
آيات اله العجيبة كمنت فيه مواهب غريبة وملكات شريفة. . . أهلته؛ لأن يعد في الطليعة من علماء 
الشيعة. . . ترك شيخنا آثاراً هامة قَلَّمّا رأت عين الزمان نظيرها في حسن النظم وجودة التأليف وكفى 
بها كرامة*. 


۲ 


وا جا فة قرت و الافحاب فن اط را عل س ال غبار 
المستفيضة. بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاماً 
وا و کما رد على کتابه عدد من معاصريه الائني 
عشرية . 

وقد أثار هذا الكتاب ضَجَةَ كبيرة في الأوساط الشيعيةء سواء كان ذلك 
زو الول او et e‏ د ا 


)١(‏ فصل الخطاب (صا). 

(۲) ينظر: الذريعة (7/ ۱11۲(« )۷/ ۳4(« )1°/ °(« )11/ 1۸۸(« MNA) (YTYAD (TTIAND‏ 
AD (e (VAD «(4‏ 77 أحسن الوديعة (ص٠4).‏ كما قام بعض 
علمانهم أيضاً بإخراج فتوى تبين تحريم طبع هذا الكتاب» وكأنهم عدره من جملة كتب الضلال. 
ينظر : السلةَ والشيعة وحدة الدين لأحمد الكاتب (ص١٤).‏ 

(۳) شك بعضهم في صحة نسبة الكتاب إلى الثُوري الظبْرسي (ت١٠۲١١ه).‏ ولا أظن أن هناك داع 
للذهاب إلى هذا التشكيك؛ لاأنه يكفي أن تلميذه آغا بُرْرْك الظْهُرّاني (ت۳۸۹١ه)‏ قد نسب هذا الكتاب 
إلى شيخهء وهو أعلم الناس به. إضافة إلى الرسائل والمؤلفات التي خصصت في الرد على هذا 
الكتاب من قبل معاصريه. 
كما ذهب الكؤراني في حلقة تلفزيونية عبر قناة أهل البيت الفضائية إلى أن النوري الظبرسي 
(ت۱۳۲۰هھ) «ألف هذا الكتاب ثم تركه ورفضه. وعدل عنه ورجع عنه٥.‏ وهذا اعتذار منه واضح 
البطلان: لان النُوري الظبرسي (ت٠۳۲٠ه)‏ رد على بعض من ناقشوء وخالفوه برسالة أخرى. ولو كان 
رجع لسلَّم لهم وقدم اعتذاره - كما أنه لم يقل أحد من علمائهم بهذا العذر لسقوطه. 
كما حاول بعضهم إضعاف شخصية النوري الّبْرسي (ت٠٠١٠ه)‏ العلمية ء فاتهموء بوصفه حاطب ليل 
لا يفرق بين الصحيح والضعيف» وحبه لجمع الغرائب والعجائب فقال البَاغي (ت٣٣۱۳ه)‏ في 
تفسيره :)۲١/1(‏ «وإن صاحب فصل الخطاب من المحدثين المكثرين المجدّين في التتبع للشواذه. 
وقال الخْمْيْني (ٿت۰۹ ٠١‏ ه) في أنوار الهداية :)۲٤٠١/١(‏ «هو شخص صالح متتبع ٠‏ إلا آن اشتياقه 
بجمع الضعاف والغرائب والعجائب. وما لا يقبله العقل السليم والرآأي المستقيم. أكثر من الكلام 
النافع. والعجب من معاصريه من أهل اليقضة. کیف ذهلوا وغفلوا حتی وقع ما وقع مما بکت عليه 
السماوات. وكادت تتدكدك على الأرض؟!* 
وقال جَعْفَر السُبْحاني في المناهح التفسيرية في علوم القرآن (ص۲۳۳): هكان محدثنا النوري مولَعاً 
بجمع الأخبار وتتبع الآثار. وله في ذلك مواقف مشهودة. ومصنفاته في هذا الشأن معروفةء غير أن 
شغفه بذلك ربما حاد به عن منهج الإتقان في النقل والتحديث. مما أوجب سلب الثقة به أحياناً وفي 
بعض ما برويه. .. وتساهله هذا في جمع شوارد الأخبار. قد حص من قيمه تتبعاته الواسعة. 
واضطلاعه بمعرفة أحاديث آل البيت ي والتي كان مشغوفاً بها طيلة حياته العلمية» . 
ولا أدري هل كان من الممكن أن يوصف بهذه الصفات بناء على كتبه الأخرى. فيما لولم يألف هذا 
الكتاب؟! أم أنها محاولة للخروج من هذا المأزق. 


1۳ 


علمي - من ألّف كتاباً مستقلاً في إثبات تحريف القرآن إلا الشيعة الاثني 
عشرية الذين يمثلهم النوري الظبْرسي (ت١٠۲١١ه).‏ 


وفي هذا القرن أيضاً قال الجتابذي (ت۲۷١١ه):‏ «اعلم أنه قد 


استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف 
والتغيير فيه بحيث لا يكاد يقع شك في صدور بعضها منهم. . ٠.‏ . 


وقال عَذَنّان عَلَّوي العبّْد الجْبّار"“ (ت۸١٤۳١ه):‏ «والحاصل في الأخبار 


من طريق أهل البيت ## أيضاً كثيرة إن لم تكون متواترة على أن القرآن الذي 
بین أيدينا ليس هو القرآن بتمامه كما أنزل على محمد چچ بل منه ما هو 
خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مُحرّف ومُغيّر» وأنه قد حذٍف منه أشياء كثيرة 
منها اسم (علي) ## في كثير من المواضع» ومنها لفظة (آل مُحَمّد) اط 
ومنها أسماء المنافقين ومنها غير ذلك وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله 


0) 
() 


وقد سبق في ترجمة اوري ارسي (ت٠٣۳١ه)‏ نقل كلام معاصريه عنه» حيث ألبسوه أوصافاً علمية 
مخالفةً لما أتى به علماؤهم المعاصرون. ولا يخفى أن تلاميذه ومعأصريه هم أعلم به من غيره. 
فوصفوه بالمحدث. والناقد البصيرء والمنقب الفاحص» والباهر بالرواية والدرايةء إمام أئمة الحديث 
والرجال في الأعصار المتأخرةء ولم يصفوه بأئه متتبع للشواذء أو لديه اشتياق بجمع الغرائب 
والعجائب!! 

كما أن النوري الظبْرسي (ت٠٠۳٠ه)‏ يعتبر من مؤلفي أهم الكتب لدى الاثني عشرية وهو مستدرك 
الوسائل» فكيف يوصف بضعف الحديث. وتتبع الشواذء لذا ينبغي أن نرد جميع كتبه ونشكك فيها لما 
فيها من الخراثب والعجائب!! 

وييدو أ كَمّال الحَيْدّري كان أكثر جرأة منهم حينما قال في حلقة تلفزيونية عبر قناة الكوثر الفضائية 
(الحلقة التاسعة). تم عرضها في ۲۲/٠٠/۹٠٠۲م:‏ «كتاب ساقط عندنا من الناحية العلميةء لا قيمة 
له والاستدلال به لم يقبله أحد من علمائا المتأخرين؛. 

والموقف الواجب على الاثني عشرية أن يكتبوا بياناً يجتمع من خلاله أبرز مراجعهم وعلمانهم بُعلنوا 
فيه تبرؤهم من هذا الكتاب وصاحبهء وبتكفير من يقول بما فيهء وأنه لا بُمثل رأي الشيعة الاثني 
عشرية تجاه القرآن الكريم الموجود بين أيدينا. 

بيان السعادة (۱/ .)۱١‏ 

عَڏٽان مَلّوي العَبْد الجَبّار: ولد في إحدى قرى البحرين سنة (۲١۳٠ه)ء‏ درس في النجف. تولى 
القضاء والأوقاف الجعفرية في البحرينء قال عنه الظَهْرّاني: عالم بارع وفاضل جليل. من مؤلقاته: 
«مشارق الشموس الدُريةه "هداية الوصول إلى علم الأصول» «آية الشفاء في منافع الذكر والدعاء». 
توفي في البحرین سنة (۸٤۳١ه).‏ ينظر: نقباء البشر .)۱١١/١(‏ 


4٤ 


وعند رسول الله ي كما في تفسير علي بن إبراهيم». 

وقد كتب عدد من علماء أهل السْنَّة آنذاك فى الرد على مقولة تحريف 
اقرا ك el Na E Oy‏ 
(ت۱۳۸۹ه)“ وغیرهما. 


وفي منتصف هذا القرن بدأت تخرج بعض الأصوات الاثني عشرية - 
بشكل ظاهر - تدعوا إلى القول بأن القرآن الكريم كامل محفوظ من الزيادة 
والنقصان. بينما لم نكن نجد مثل هذه الأصوات موجودة من قبل سوى أعداد 
قليلة من علمائهم - وذلك من خلال ما وصلنا من مؤلفاتهم -» مما يدل أن في 
هذه الفترة بدأ المذهب الاثني عشري أو بعض رموزه يغير رآيه من بعض 
الأفكار والمعتقدات التي كان سلفهم يقولون بهاء سواء كان هذا التغيير بناءً 
على بطلان فكرة تحريف القران» واتضاح الحقيقة لديهم؟ أو أنه بناء على 
استراتيجيات سياسية أو دينية تمثلها (التقيّة) لديهم! ! 


ومن هؤلاء إبراهيم الرَنْجَّاني (ت١١٠٠ه)‏ الذي ادعى إجماع الاثني 
عشرية على القول بعدم تحريف القرآنء وأنْ القول بسلامة القرآن من 
الضروريات عند 


.)١١۷ص( مشارق الشموس الدرية‎ )١( 

(۲) رَشِيّد رضًا: ولد في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) سنة (۲۸۲١ه)‏ ونشأ فيها وتعلم. رحل إلى 
مصر سنة (١١١١ه)‏ فلازم الشيخ محمد عبد وتتلمذ عليه. أصدر مجلة (المنار) لبث ارائه في 
الإصلاح الديني والاجتماعي. يعتبر أحد رجال الإصلاح الإسلامي وعلمائهاء من مؤلفاته: «تفسير 
المنار؛ء الوحي المحمدي». «الخلافةهء توفي فجأة في السيارة راجعاً بها من السويس إلى القاهرة 
سنة (٤٣۱۳ه).‏ ينظر: معجم المؤلفین (۲۹۳/۳)ء الأعلام .)۱١١/١(‏ 

(۳) ينظر: رسائل السْنّة والشيعة .)۷١ /١(‏ 

() مُحْب الدّين الخطيب: ولد في دمشق سنة (۳٠۳١ه)‏ وتعلّم بها والآستانة يعتبر من كبار الكثّاب 
الإسلاميينء أصدر مجلتي (الزهراء) و(الفتح) في مصر. وأنشأً المطبعة السلفية ومكتبتها. فأشرف على 
نشر عدد كبير من كتب التراث وغيرهاء من مؤلفاته: «الخطوط العريضةه. «الرعيل الأول في الإسلام. 
«الحديقة» وغيرها. توفي سنة (۱۳۸۹ه). ينظر: معجم المؤلفین .)1١/۳(‏ الأعلام (/ ۲۸۲) 

.)١٤ص( الخطوط العريضة‎ )١( 

(7) عقائد الإمامية الاثني عشرية (1۷۸/۳). 


1o 


وأورد البَلاغي (ت١١٠١١ه)‏ في مقدمة تفسيره عنواناً: (قول الإمامية 
بعدم النقيصة في القرآن)ء واعتمد على مقولة الصّدّوق (ت۳۸۱ه) وغيره من 
علمائهمء ثم ادعى أن الأخبار التي استدل بها القائلون بتحريف القرآن ضعيفة 
لا يعول عليها" وعلى ذلك يُلاحظ نفى البَلاغى (ت۲١٠١٠ه)‏ فكرة 
التحريف› إلا أنه في المقابل ينكر الات ا و بأنها وردت 
بطريق الآحاد لا توجب اطمئناناً ولا وثوقا فضلاً عن وهنها بالتعارض 
ومخالفتها للرسم المتداول المتواتر بين عامة المسلمي"!! 

فهل إنكاره لهذه القراءات يعد نوعاً من نقص القرآن أم لا؟! 

وقال مُخين الأمِين (ت١۳۷١ه):‏ «أمّا الكتاب فهو القرآن الكريم 
واعتقادهم أنه كلام الله ووحيه وتنزيله» وأنه ما بين الدفتين وهو ما في أيدي 
الناس ليس بأكثر من ذلك ولا أقل» . 

وكذلك محمد حُسّين آل كاشف الغظاء (ت۳۷۳١ه)‏ الذي ذكر عقيدة 
الاثني عشرية في القرآن فقال: «وأنٌ الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو 
الكتاب الذي أنزله الله إليه للإعجاز والتحدي»ء ولتعليم الأحكام» وتمييز 
الحلال من الحرام» وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة» وعلى هذا 
إجماعهم» 

وقال عَبّد الحسَيْن شرف الدّين الحَامِلى (ت۳۷۷٠ه):‏ «لْسب إلى الشيعة 
القول بتحريف القران بإسقاط كلمات اا إلخ. فأقول: نعوذ بالله من هذا 
القولء ونبرأً إلى الله تعالى من هذا الجهلء وكل من تسب هذا الرأي إلينا 
جاهل بمذهبنا أو مفتري عليناء فإِن القرآن العظيم» والذكر الحكيم متواتر من 
طرقنا بجمیع آیاته وکلماته» وسائر حروفه وحرکاته وسکناته» تواتراً قطعيا عن 
أئمة الهدى من أهل البيت لاء لا يرتاب في ذلك إلا معتوهء وأئمة أهل 


(1) آلاء الرحمن في تفسیر القرآن (۲۵/۱ ۔ ۲۹). 
(۲) المصدر السابق (۲۹/۱). 

(۳) أعيان الشيعة .)٤١/١(‏ 

.)٠١١ص( الاعتقادات‎ )٤( 


۲٦ 


البيت كلهم أجمعون رفعوه إلى جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله 
تعالى» وهذا أيضا مما لا ريب فيه» وظواهر القرآن الحكيم - فضلاً عن نصوصه 
بلغ حجج الله تعالى»ء وأقوى أدلة أهل الحق بحكم الضرورة الأولية من 
مذهب الإمامية» وصحاحهم في ذلك متواترة من طريق العترة الطاهرة.ء ولذلك 
تراهم يضربون بظواهر الصحاح المخالفة للقرآن عرض الجدار» ولا يأبهون بها 
عملا بأوامر أئمتهم 4#. وكان القرآن مجموعاً أيام النبي صلى الله عليه وآله 
على ما هو عليه الآن من الترتیب والتنسیق في آیاته وسوره» وسائر کلماته 
وحروفه بلا زيادة ولا نقصانء ولا تقديم ولا تأخيرء ولا تبديل ولا تغيير 
وصلاة الإمامية بمجردها دليل على ذلك؛ لأنهم يوجبون بعد فاتحة الكتاب»“. 

وقال محمد رصا المْظْمّر (ت٤۳۸٠ه):‏ إن القرآن الكريم هو المعجزة 
الخالدة لنبينا مُحَمّد ية والموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب 
المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه هدى ورحمة وما ن هدا لمان أن 
ری يِن دوت آَل [يونس: ۳۷]ء فهو إذن الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالىء 
التي لا شك ولا ريب فيهاء وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الاسلامية 
بما تضمنته آیاته من بیان ما شرعه الله للبشر... ولكن الذي يجب أن يُعلم أنه 
قطعي الحجة من ناحية الصدور فقط ؛ لتواتره عند المسلمين جيلاً بعد جيل» 
وأما من ناحية الدلالة فليس قطعياً كله؛ لان فيه متشابهاًء ومحكماً. . .»". 

وبعد هذا العرض التاريخي يتضح - من خلال ما وصلنا من مؤلفاتهم - 
أن فكرة تحريف القرآن عند الاثني عشرية حرجت في نهاية القرن الثاني وبداية 
القرن الثالث الهجري على يد كبار علمائهم ومراجعهم. 

كما يمكن القول أن هناك من خالف القول بالتحريف في المنتصف 
الثاني من القرن الرابع الهجري وهو الصّدُّوق (ت١۳۸ه)ء‏ ثم تلاه المُرْتَضّى 
(ت٣۳٤ه)ء‏ والظوسي (ت٩٠٤ه)»‏ والطبْرسي (ت۸٤٥ه).‏ 


(1) أجوبة مسائل جار الله شرف الدين العاملي (ص٤").‏ 
(۲) أصول الفقه (۲/ .)٤۷‏ 
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وبهذا يمكن تقسيم القول بسلامة القرآن الكريم من التحريف عند الاثني 
عشرية إلى قولين: 

الأول: القول بتحريف القرآنء وهو قول أعلام المدرسة الأخباريةه 
وبعض أعلام المدرسة الأصولية» وهو محل إجماع لدى علمائهمء واستدلوا 
بروايات مقطوعة الأسانيد أو بلا آسانيد أصلاء يظهر عليها آثار الوضع 
والاختلاق على أئمة أهل البيت وء كما يتضح أن هذه المفردات التي 
أضافوها على النص القرآني لا يتقبلها سياق الآيات. «وأنها مقحمة إقحاماً بلا 
ان ستاسة :ولذلك کد النص يلفظهاء وأنها من وضع أعجمي لا صلة له 
بلغة العرب» ولا معرفة له بأساليب العربيةء ولا ذوق له في اختيار الألفاظء 
وإدراك المعاني . . . وتكفي فصاحة القرآن وإعجازه البلاغي الذي سحر أساتذة 
البيان وفرسان العربية وأعياهم وأعجزهم أن يأتوا بسورة من مثله أو آية من 
مثله يكفي في كشف هذه المفتريات والأآكاذيب. بل إن أغلب هذه المفتريات 
برل عل موی :ادن الإإنسان العادي» وبها يتبين عة القر ان وسا و 

الثاني: القول بعدم تحريف القرآنء وهو قول جمهور المدرسة 
الأصوليةء ونص على ذلك النوري الطبرسي (ت۳۲۰١ه)‏ فقال: «شاع هذا 
المذهب بين الأصوليين من أصحابنا واشتهر بينهم حتى قال المحقق 
الكاظمي” في شرح الوافية: إنه حكي عليه الإجماع»" . 

إلا أن بعض علماء الاثني عشرية يُشككون في مصداقية من قالوا بعدم 
تحريف القران الكريم؛ لأن القول بالتحريف هو من ضروريّات المذهب كما 
نص على ذلك بعضهمء ويعزون مخالفتهم هذه إلى وجود مصالح معينة 


(1) أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية .)۲٤۳/١(‏ 

)۳( الكاظمي : محسن بن حسن الكاظمي الأعرجي» من فقهاء الاثني عشرية في وفته. ولد في بغداد سنة 
(١۳٠١ه).‏ وتعلّم فيهاء من مزلفاته: «عدة الرجال؛. «شرح الوافية. و«سائل الشيعة في أحكام الشريعة؛ 
وغيرها. توفي في الكاظمية ببغداد سنة (۱۲۲۷ه). ينظر: الذريعة (۲۲۹/۱۵). الأعلام .)۲۸١/١(‏ 

(۳) فصل الخطاب (ص۳۸). وبلاحظ هنا أن كلا من الفريقين يدعي الإجماع لقولهء والضحية هم الأتباع 
الذين تحاك لهم الأقوال والآراء البعيدة عن نور القرآن ومشكاة النبوة! ! 


A 


جعلتهم يتبنون هذا القول أو ما يُعرف لديهم بمصطلح (التقَية) . 

فقال ابن ظاوُوس (ت٤٠٠ه)‏ في حق تفسير التبيان للصّوسي 
(ت ٠٠١‏ ٤ه):‏ «وحملته التقَيّة على الاقتصار عليه»". ٠‏ 

وقال يِعْمَةَ الله الجرائِري (ت١١١١ه):‏ «والظاهر أن هذا القول إنما 
صدر منهم لأجل مصالح كثيرةء منها سد باب الطعن عليها بأنه إذا جاز هذا 
في القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف 
لها»". 

وقال الثوري الطبرسي (ت٠٠٠ه):‏ «لا يخفى على المتأمل في كتاب 
التبيان للطوسي أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع المخالفين»". 

وقال أحمّد سَلْظان الهندي: «الذين أنكروا التحريف في القرآن لا 
تمل إنگار إل غل ال . ۰ 

بل وأكد هذا التشكيك بعض علماء أهل السَنَةَ والجماعة كمُجب الدّين 
الخُطیب (ت۳۸۹١ه)ء‏ وإحسان إلهى هير" (ت۷١٤٠ه)‏ وغيرهماء 
ودليلهم في ذلك BEL‏ . 

أولاً: أن الصَدُوق (ت٠۳۸ه)‏ بوصفه أول من قال بنفي تحريف القرآن 
من علماء الاثني عشريةء له روايات كثيرة أوردها في كتبه تدل على تحريف 
القرآنء وأنه ناقص» من دون أن يقدح في هذه الروايات أو يطعن فيهاء ما 
يدل على أن عقيدته الأصلية كانت طبق ما اعتقدها القوم"ء وكذلك الحال 


(۱) سعد السعود (ص۲۸۷). 

(۲) الأنوار النعمانية .)"١۸/۲(‏ 

(۳) فصل الخطاب (ص۳۸). 

(4) أَحَمّد سَلَطّان الهئدي: من علماء الهند الشيعةء من أهم مؤلفاته : تصحيف الكاتبين ٠‏ لم أقف على سنة وفاته. 
() تصحيف الكاتبين (ص1۸)ء نقلاً عن كتاب الشيعة والقرآن (صا۹). 

(7) الخطوط العريضة (ص٤٠).‏ 

(۷) الشيعة والقرآن (ص1۸ء ۸۸). 

(۸) ينظر: الشيعة والقرآن (ص1۸. ۸۸) بتصرف. 

(۹) ينظر: الخصال .)١۷١ - ۱۷١ /١(‏ ثواب الأعمال (ص۳۷١).‏ 
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مع بقية الأربعة!! 

6 و ق ی ی ع و 
بدلالة أن مشايخ وتلاميذهم الأربعة لم يوافقوهم على مقولتهم. 

الا ن مول :لار ت الكدوق ( ۸ ١‏ وال ف( 
والظوسي (ت٠٦٤ه)ء‏ والظبرسي (ت۸٤٥ه)‏ - لم يسندوا عقيدتهم في القرآن 
إلى واحد من أئمة الائني عشرية» حيث إن مذهب الاثني عشرية مبني على 
أقوال المعصومين بزعمهمء ولم تحصل لهؤلاء الأربعة العصمة. 

زاغا أن واحداً منهم لم يدرك زمن الأئمة المعصومين خلاف غيرهم 
القائلين بالتحريف» فإنهم أدركوهمء ورووا منهم مباشرة. 

لذا ينبغي على كل من يرفض القول بالتحريف من علماء الاثني عشرية 
أن يكون أكثر جرأة وصراحة» ويعلنها مدوية بنفي التحريف عن القرآن 
الکریم» وتکفیر کل من یقول بتحریفه أو نقصانه أیاً کانت مرتبته ومکانته في 
أوساطهم؛ لأن الدين لا يقبل المجاملات. ولان القرآن الكريم هو المصدر 
الأول للمسلمين» وكتابهم التشريعي الذي يستقون منه عقيدتهم وأحكامهم 
وسلوکهم . 

كيف لاء وقد وعد الله تعالى بحفظه فقال: إِنًا حن رلا ألذِكر ونا ل 
لحفظوة #6 [الحجر: ]٩‏ كما أن الله تعالى : «قدّر أن تكون رسالة مُحمّد كاز 
هي الخاتمة فمحال أن يتعرض الكتاب الذي أنزل عليه التحريف والتبديل؛ 
لأنه خلاف الحكمة والتقدير»” . 


.)١۳۲ص( ينظر: موقف الرافضة من القرآن‎ )١( 
.)۱۸١ /١( مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثنى عشرية‎ )( 


V۰ 


جدول لأبرز القائلين القرآن عند الاثني عشرية 


e. 


TE 


ب“ (کان حياً التنزيل نسبه له النَّجاشي في رجاله (ص٣۲۳)‏ 
ځالد البرقي (A1۸۳‏ والتغيير 
القْضل بن (ت ٣۰‏ ۲ھ) الإيضاح ( ص۰۹ ° _ (TIA‏ 
سَادّان 
ا التحريف 


(ص۲۳۰)ء وابن داود الحل في رجاله 
(ص۹٦۱)ء‏ وابن شهر آشوب في معالم 
العلماء (ص١١٠)ء‏ والتَفْرٍيشي في نقد 
الرجال (6/١۱۷)ء‏ والأزدبيلي في جامع 
الرواة (۲/ ٤۹)ء‏ والبَرُؤجزدي في طرائف 
المقال (١/٤۷٥)ء‏ والتَمَّازي الشَاهُرّودي 
في مستدركات علم الحديث (۱۷/١۳)ء‏ 
والظّهْرانى فى الذريعة (۳/ ٤۳۹)ء‏ 
والخُوثي في معجمه (۱۹/ ۲۷۷). 


ا زالارف اا سن (ص۰)۲۷ ا 


في معجمه (۷۸/۹) 


تاریخ الوقاة ڪتابه الذي نص رقم الصفحة 
فيه على الآحريف 

(تنحو ۳۲٣‏ ھ) | تفسیر|(/۱۲۔ ۱۳) 
ا 


(ت ٥۲‏ ٣ھ)‏ د 


ا 


VY 


n 


EFE 


(o0/1۲) ET (ت۱۱۱۰ھ)‎ 
بحارالاأنوار‎ 


يِعْمة اله | (ت١١١١ه)‏ | نور البراهين | (۱/ )۹۷/۱(/)٥١١‏ 


لسن | (ت۳۸١١ه)‏ | مراة اا ( ص٦‏ ۳) 
يلي 


اض (ت ف ٣۱۳ھ)‏ عقائد الشيعة نق عن کتاب الشيعة والقرآن إحسّان 
جردي إلهي ظهير (ص١٥١٠)‏ 
ا ت (ت١۳۲١ه)أهمداية‏ (ص۳۹۸) 

ودارم 


YY 


المطلب الثالك 


أسباب القول بالتحريف 


من خلال النظر في الزيادات التي أضافها فها المي (ت ق ۳ه) وتلمیذه 
الكليْني (ت۳۲۹ه) 2 آيات القرآن الكريم يتضح أن عاك اسا جع 
يضطرون إلى ذلك ومنها الاتي : 

الأول: عدم ذكر الامامة في القرآن الكريم» حيث تعتبر الإمامة عند 
الاثني عشرية «منصباً إلهياً كالنبوة فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من 
اوه وة والرمالة وو دة الج 5 ب ذلك بار لاما من باه 
ويأمر نبيه بالنص عليه وأن يُنْصّبه إماماً للناس من بعد وأنها ركن من 
أركان الدينء ومن أنكرها فقد كف . 

إلا أن القرآن الكريم ليس فيه نص صريح على الإمامة مما دعاهم إلى 
إضافة بعض الألفاظ الدالة على ذلك. أو تحريف بعض كلمات القران بما 
يوافق فكرتهم» حتى يخرجوا من هذا المأزق الذي قد يُحرجهم عند أتباعهم 
ومخالفيهم . 

ومن ذلك ما جاء في مقدمة تفسير المي (ت ق٣ه)‏ حينما ذكر أنواع 
التحريف والتغيير الذي طرأً على القرآن الكريم فقال: «وأما ما هو كان على 
خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعالى: کم EG RIO EA‏ 
ڀالمعرُوف نهت عن اشڪر ونومون با [آل عمران: ]١١١‏ فقال أبو 
)١(‏ أصل الشيعة وأصولها لكاشف الغطاء (ص۸د). 
(۲) ینظر: أصول الکافي (۱/٤۳٤)۔‏ (۲۲/۲). بحار الأآنوار (۳۹۱/۲۳). (1۲/۲۷). .)۱۹١۹/۲۷(‏ 


V٤ 


ع 


عبد الله ## لقارئ هذه الآية: عَم أمَوه يقتلون أمير المؤمنين والخسّن 
والحسّين بن عَلى؟ فقيل له: وكيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال: (نزلت 
كنتم خير أئمة ا للا 

كما عقد الكلَيْني (ت۳۲۹ه) في كتابه الكافي كتاب الحجةء باب فيه 
نكت ومن الل یت در زؤابات عة فيد ان الامامة والولاية فى 
القرآن» ومن ذلك ما رواه بإسناده عن أبي جَعْمُر ## قال: قلت له: لم E‏ 
علي بن أبي طالب آمير المؤمنين؟ قال: الله سمّاه» وهكذا أنزل في كتابه (وإذ 
أخحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم 
یوان مدا رشولی وان غلا مر النزمين ‏ : 

وروی بإسناده عن جَعْمَر الصادق ج في قوله تعالى: وسال سال بداب 
راقم ل كفن - بولاية علي - ولس له دافم © نم قال: هکذا والله 
تز بها جبرل على محمد صلى الله عليه وال“ 

قال الظَبَاظبَّائي: (ت۲١٠٠٠ه):‏ «وليت شعري هل يسعنا أن ندّعي أن 
ذاك الجم الغفير من الآيات التي يرون سقوطها وربما ادعوا أنها تبلغ الألوف 
كانت جميعاً في الولايةء أو كانت خفية مستورة عن عامة المسلمين لا يعرفها 
إلا النزر القليل منهم مع توفر دواعيهم وكثرة رغباتهم على أخذ القرآن كلَّما 
نزل وتعلمه» وبلوغ اجتهاد النبي ي في تبليغه وإرساله إلى الآفاق وتعليمه 
وبيانه وقد نص على ذلك القرآن قال تعالى: ومهم الكنبَ يكي 


[الجمعة: ۲] وقال: لبن لتاس ما رل إلهّ# [النحل: ]٤٤‏ فكيف ضاع؟ وأين 
ذهب؟ ٩»‏ . 


وقد أكد هذا السبب مُوْسّى المُوْسّوي (ت۷١١٤٠ه)‏ حينما قال: «والمتتبع 
اله كھ لدی کا ادن ان نیوا ال ت 


() تفسير القمي .)۲۲/١(‏ 

(۲) أصول الكافي .)٤۷۹/۱(‏ 

(۳) المصدر السابق .)٤۹۰/١(‏ 

.)۱۱١/١۲( المیزان في تفسیر القرآن‎ )٤( 


Vo 


الكتاب هو الاستدلال بآيات منصوصة في إمامة علي كانت مذكورة في السور 
والآيات المحرَفة على حد زعمهمء وبذلك كان بعض أعلام الشيعة يدافع عن 
عدم وجود نص إلهي في القرآن حول الإمامة بتلك الآيات المزعومة 
التحريف» وتحريف القرآن يصطدم بعقبة كبيرة لدى أعلام الشيعة وهو إقرار 
الإمام علي في أيام خلافته بهذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين فلو كانت 
هناك سور أو آيات محرّفة لتحدث عنها الإمام (عَلي) وأثبتها في القرآن»“. 

وقال إحسان إلهي هير (ت۷١٤٠ه):‏ «... فوجدوا أن الولاية 
والوصاية والإمامة التي اختلقوها واصطنعوهاء ليس لها وجود في القرآن البتةء 
فكيف يثبتونها وقد وجد ذكر غير الأهم منها - حسب زعمهم - في القرآن 
بالتكرار والإصرارء فالتجثوا لدفع هذا الإيراد إلى القول بأنْ القرآن قد غير 
ونقص منه أشياء» ولقد غيره وحذف منه أصحاب رسول الله َه عامةء 
وخلفاؤه ونوابه الذين خلفوه ونابوا عنه لقيادة هذه الأمة المجيدة المرحومة 
خاصة؛ لدفع علي وأهل بيته في حقهمء ولايتهم وإمامتهم» فأسقطوا من 
القرآن كل ما كان يدل على إمامتهم ووصايتهم» وخلافتهم ونيابتهم عن 
النبي هة حسب زع 

وقال أحمّد الكاتب: «وكانت أول ثمرة لفتح باب الاجتهاد هي مراجعة 
الأحاديث الواردة في التراث «الإمامي» التي تتحدث عن تحريف القرآنء والتي 
تتركز بصورة رئيسية حول موضوع الإمامة الإلهية» وتدعي حذف أسماء 
«الأئمة» من القرآن وكذلك حذف أسماء أعدائهمء وهي أحاديث ذكرها 
محمد بن يَعْمُّوب الكَلَيّني في «الكافي» ومُحَمّد بن مَسْعُود العَيّاشي في تفسيره 
وعلي بن إبْراهيم القُمّي في تفسيره» ومُحَمّد بن الحَسّن الصَمَّار في بصائر 
الدرجات» وسَعْد بن عبد الله الأشَعَّري المُمّْي" في كتاب «ناسخ القرآن 


.)١۳١ص( الشيعة والتصحيح‎ )١( 

(۲) الشيعة والقرآن (صاد). 

(۳) القُمّي: سعد بن عبد اله الأشعري. أبو القاسمء فقيه إمامي» من أهل قم. سافر كثيراً في طلب 
الحديث. من مؤلفاته: فض العربء «المقالات والفرقا. «ناسخ القرآن ومنسوخه». «فضل قم = 


۲۷٦ 


ومنسوخه» وفْرّات بن إبراهیم الكُوْفي (ت۲٣۳ه)‏ في تفسیره وآخرون. 

وکانت روايات التحريف قد انتشرت في القرن الثاني الهجري لدى 
«لإمامية» الذين نسبوها إلى الإمامين البَّاقر الاق في ا م اتات 
نظرية «الإمامية الإلهية» بايات صريحة من القرآنء بعد أن رفعوا من أمر النظرية 
إلى مستوى العقيدة الدينية واعتبروها ركنا مهماً من أركان الإسلام» ومع أنهم 
قد استخدموا عمليات التأويل لكثير من الآيات لإثبات مطلبهم» إلا أنهم 
شعروا بالعجز عن تحقيق غرضهم فلجأوا إلى استحداث آيات جديدة أو 
التلاعب بآيات أخرى وإضافة كلمات مثل «علي» أو «آل مُحَمُده إليها من أجل 
الا دال ها على قر هم ولا لم يكن السبامرن ولا ال بحرفون لاف 
الآيات بتلك الصورةء كان الاماميون يدعون على لسان الأثمة من أهل البيت 
(البّاقر والصّادِق) بأنها «واله نزلت هكذا»'“. 

الثاني : خلو القران الكريم من آيات تطعن في الصحابة وء الذين 
كفرهم الاثني عشرية ووصفوهم بأقذع الصفات واتهموهم في دينهم 
وأعراضهم» بل جعلوهم طرفاً مقابلاً لهم. 

ولما لم يكن في القرآن إلا الثناء الحسن لصحابة رسوله َيه حيث 


4 
O E CR تر روي ر‎ 


بحسن رض اله عم ورضواً عنه واعد هم جت ری 2 نهر 
خَويي فا أبدًا ذلك ألْمَورُ ألْعَْيم )€ [العربة: ]٠٠١‏ اضطر الاثني عشرية إلى 
القول بالتحريف في القرآنء وأن هناك جزءا كبيراً من الآيات قد أسقط تناول 
الطعن في الصحابةء وإظهار فضائحهم كما يزعم الاثني عشرية. 

الثالث: خلو القرآن من آيات تظهر أسماء الأثمة وفضائلهمء 


ومعجزاتهم» وفضائل زيارة قبورهمء أجبر علماء الائني عشرية إلى القول 


ت والكوفة» وغيرهاء قال عنه النجاشي قي رجاله ( ص ۱۷۷): شيخ هذه الطاثغة وفتيهها ووجههاا. ووئقه 
الطوسي في الفهرست (صر١١)‏ وفال: «جليل القدر. واسع الأخبار. كثير التصانيفا. توفي سنة 
(١٠۳ه).‏ ينظر: معجم المؤلفين .)۷٥٦/١(‏ أعيان الشيعة للامین .)۲١١/۷(‏ 

)١(‏ التشيع السياسي والتشيع الديني (ص1۹"). 


VY 


بالتحريف في القرآنء وأنٌ الصحابة وهن هم من قاموا بحذف مثل هذه 
المواطن بزعمهم! ! 

وقد سبق أثناء العرض التاريخي لمقولة التحريف عند الاثني عشرية ذكر 
بعض من مروياتهم ومقولاتهم ومن ذلك قول يِعْمة الله الجَرَائري (ت١١١١ه)‏ 
في صحابة رسول الله ية : «ولا تعجب من كثرة الأخبار الموضوعة فإنهم 
بعد النبي يي قد غيّروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذاء كتغييرهم 
القرآن» وتحريف كلماته» وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول» والأئمة 
الطاهرين» وفضائح المنافقين» وإظهار مساويهم . 


.)۹۷/١( الأنوار النعمانية‎ )١( 


YA 


المبحث الثانى 


موفف المعاصرين منهم تجاه القول بالتحريف 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: القول بالتحريف. 
المطلب الثاني : القول بنفي التحريف. 


۷۹ 


المطلب الأول 


القول بالتحريف 


من الممكن تحديد زمن المعاصرين» ببدايات القرن الخامس عشر 
الهجري التي يوافقها نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات الميلادية» وبالتحديد 
ن ارو ا ت 0 ا ییک ر اف ف 
المرحلة الانتقالية التي نشل فيها الاثني عشرية برؤى جديدة» أو أفكار كانت 
مغمورة لم يكن الوقت مناسباً لإظهارها على السطح» حتى تسلّم علمائهم 
وفقهائهم زمام السلطة والسياسة فكان لهم طرح ما يُريدون بكل جرأة وحرية. 

ومن ذلك موقفهم تجاه قضية تحريف القرآن الكريم من عدمهء إذ يلاحظ 
خلاف بين مراجعهم وعلمائهم نحوه» وما هذا الخلاف إلا امتداد لمدارسهم 
عبر الزمنء فما زال جمهور الأخباريين وقليل من الأصوليين يقولون 
بالتحريف» وجمهور الأصوليين يقولون بخلافهم من أن القرآن الذي بين أيدينا 
كامل لا نقص فيه ولا زيادة. 

ووت أقوم بسرد بعض مقولاتهم حول تحريف القرآن حتى لا يدعي 
أحدّ أن هذا البحث هو تهمة ونوع من التحامل على علماء الاثني عشريةء 
وللتأكيد لبعض الناس الذين لا يتصورون أن جزءاً من الاثنى عشرية يقولون 
بذلك. ٠‏ 

- ذكر الخوئي (ت۳٠١٠ه)‏ أصنافاً للتحريف في القرآن فقال: «النقص 
أو الزيادة في الحروف أو في الحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه» ومن لم 
يكن متميزاً في الخارج عن غيره» والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعاً 
بسبب عدم تواتر القراءات. ومعنى هذا أن القرآن المنرّل إنما هو مطابق 

۸۰ 


لإحدى القراءات. وأما غيرها فهو إما زيادة فى القرآن وإما نقيصة 
)1( 
و 


فه 


كما أنه اتهم جمع عثمان وله للقرآن بالنقص والتحريف ومن ذلك 
قوله: «النقص أو الزيادة بكلمة أو کلمتین؛› مع التحفظ على نفس القران 
المنرّل» والتحريف بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام» وفي زمان الصحابة 
قا ويدلنا على ذلك إجماع المسلمين على أن عثمان أحرق جملة من 
المصاحف وأمر ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه» وهذا ندل لی :ان 
هذه الضا حت كانت مخالفة لا جحعة وإلا لم يكن هغاك ست مرجب 
لإحراقها. . . وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة إما من عثمان أو من كاب 
ك الا ت 


- وقال ْيّب المُوْسّوي الجزائري" أثناء تقديمه لتفسير القَمّي (ت۳ه) 
هع ا ر اران تی شی ها كر وجو أن جار الير 
كغيره من التفاسير القديمة يشتمل على زوايات هفادها أن المصحف الذي بين 
أيدينا لم يسلم من التحريف والتغيير» وجوابه: أنه لم ينفرد المصنف بذكرهاء 
بل وافقه فيه غيره من المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة وخاصة» . 

قال مرتضى القزويني ‏ : «الآية هكذا كانت فلن أله أصطفن ادم ووا 
َال إبرهي وَعَالّ عرد - وآل محمد - عل لكين ©6 [آل عمران: ]٣٣‏ 
الإمام جَعْمّر الصّادق ن يقول: «هكذا نزلت» ولكنهم حذفوه. .. فكلمة آل 
مُحَمّد كانت ضمن هذه الآية لكن السلطة التي قامت بعد رسول الله وأرادوا 


(1) البيان في تفسیر القرآن (ص۱۹۸). 

(۲) البیان في تفسیر القرآن (ص۱۹۸). 

(۳) طيّب المُوْسَوٍِي الجَرّائري: من أهم الباحثين المعاصرين المهتمين بتحقيق كتب الاثني عشرية الأخبارية 
كتفسير القمي. وكشف الأسرار لنعمة الله الجزائري. 

.)۲۲/١( مقدمة تفسير القمي‎ )٤( 

)٥(‏ مرتضى القزويني : أستاذ الحوزة العلمية. وخطيب المنبر الحسيني في كربلاءء حيث يقوم بتفسير القرآن 
الكريم من خلالهء ويبث عبر قناة الأنوار الفضانية . 


۲۸1 


حسب تعبيرهم أن يدونوا القرآن فكان موقفهم ضد آل مُحَمّد... فصار ما 
a‏ 

- وقال كاظم الحائِري: «فالقرآن الذي هو القرآن الصحيح الكامل 
الذي لا تغيير له هذا عند أمير المؤمنين... ثم تورثه الحسن #4 ثم 
الحسين» الآن عند إمامنا المنتظر عجل الله فرجه فإذا ظهر يُظهر هذا القرآنء 
أما القرآن الذي بين أيدينا فهو محترم لكنه فيه تغيير. . . هذه عقيدتنا!!» . 

- وقال الكَوْرّاني: «فمصادر الشيعة تقبل القرآن الموجود ولا تدعي فيه 
أي زيادة» وروايات التحريف التي فيها محصورة في أمر واحد هو أن السلطة 
الي ا د 
التي كتبها علي # بإملاء النبى صلى الله عليه وآلهء والتي ذكرت بعض 
الروايات أن فيها زيادات في ا أهل البيت لاء قد تكون تفسيرآء وقد 
تكون آيات منزلة» وقد بحث علماء الشيعة هذه الروايات وفق مقاييس البحث 
والاجتهاد التي يتبناها مذهبهم»“ . 

وهذا نص واضح منه بأنٌ القرآن الموجود بين أيدينا ليس فيه زيادةء 
ولک فص مه نات اا 

واغت مىرى ©4 أن الین ترون على القرل 
بالتحريف إنما هو إصرار وعناد منهم رغم وضوح القضية”” . 


. بنظر: رابط اليوتيوب بعنوان: اعتراف القزويني بتحريف القرآن‎ )١( 

) كاظم الحَائِري: من الباحثين المعاصرين في فقه الاثني عشرية وأصولهم. من مؤلفاته: «الفتاوى 
المنتخبة». «القضاء في الفقه الإسلامي؛. «مباحث الأصول؛ وغيرها. 

(۳) ينظر: رابط اليوتيوب بعنوان: تحريف القرآن عند الشيعة. عجيب . 

() تدوین القرآن (ص۲٥).‏ 


.)١١١( الشيعة والتصحيح‎ )٥( 
YAY 


المطلب الثاني 


القول بنفي التحريف 


بُلاحظ أن هناك عدداً من المعاصرين غالبهم من جمهور الطائفة 
الأصولية يرون سلامة القرآن الكريم من التحريف والتغييرء بل يعيب بعضهم 
على الأخباريين الذين يُصَرْحون بالتحريف. 

قال مُرْنضى مُظهّري (ت١٠٠٤٠ه):‏ «وهكذا كانوا يتلاعبون في القرآن 
تحریفاً» وتبدیلاًء حتی اکتمل عندهم قرآن خاص» یتلقی توجیهاتهم» فصمموا 
على طبعه قبل بضع سنين» وبدءوا فعلها بالطبع› عندها أعلم المرحوم آية الله 
العظمى السيد البَرُوْجردي” بخبرهم»ء فبادر فوراً إلى إيقاف طبعه» وأمر 
بمصادرته» ورميه في البحرء والويل لنا لو كان قد طبع قرآنهم» ووقع بيد 
البهود والتصارئ > فما قرلرة؟ يشر جا ولوق كتين 
المسلمون أن قرآنهم غير مُحرّف» وها هو قرآن جديد قد ألفوه» ويختلف كثيرا 
عن القرآن الذي بأيديهم اللآن؟». 

E ET OI A RC 
القرآن الكريم لاتستحق أن يُطال فيها كثيرأ فقال: «شبهة التحريف... من‎ 
الشبه التي لا تستحق أن يُطال فيها الحديث؛ لكونها شبهة في مقابل البديهةء‎ 


(1) ينظر: الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين لجعفر كاشف الغطاء (ص٤۲).‏ 

(۲) البَرُوجزدي: حسين البَرُوْجردي الطباطبائي» من كبار مراجع الاثني عشرية في عصرهء له العديد من 
المؤلفات منها: الطبقات. بيوت الشيعة. جامع أحاديث الشيعةء توفي في قم سنة (١۳۸٠ه).‏ ينظر: 
أعيان الشيعة /١(‏ 4۲). 

(۳) إن الدين عند الله الإسلام .)٤١/١(‏ 


YAY 


فآخبار التحريف - مع تضارب مضامينها وتهافتها في أنفسها ‏ لا تزيد على 
كونها أخبار آحادء وهي لا تنهض للوقوف أمام التواتر الموجب للقطع بأن 
هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن الذي نَرّل على النبى صلى الله عليه واله 
E‏ ۰ 

كما يُلاحظ أن بعض الاثني عشرية يعتبرون القول بتحريف القرآن الكريم 
أو عدمه هو نوع من المسائل الاجتهادية التي انقسموا فيها إلى قولين"!! 

ومن ذلك قول جَعْمُر السبْحَاني: «إذا أقدم أحد علماء الإمامية بكتابة 
شات رل رف الق را يجبا أن فر لك را به الخصى : ولين برآي 
الأكثرية الساحقة من علماء الإمامية»" . 

لذا لا نجد من قال بنفي التحريف منهم أصدر مقالة بتكفير من قال 
بتحريف القرآن بل بُلاحظ أن عباراتهم تدور حول التخطيء أو المعايبة 
والانکار. فخسب!! 

سرع ما گان و د جر 0 الى نص عل 
تكفير من قال بالتحريف» كما اعتبر الخوض في هذه المسألة نوعاً من العبث 
واللغو فقال: . .. ونحن لا نتردد ولا نتوقف في تكفير من أنكر كلمة واحدة 
من القرآنء وأنٌ جحود البعض تماما كجحود الكل؛ لأنه طعن صريح فيما 
ثبت عن النبي ايه بضرورة الدين واتفاق المسلمين. .. واليوم أصبح هذا 
القول ضرورة من ضرورات الدين وعقيدة جميع المسلمين إذ لا قائل بالنقيصة 
لا من السنة ولا من الشيعة فإثارة هذا الموضوع والتعرَّض له في هذا العصر 
لغو وعبث أو دس وطعن على الإسلام والمسلمين. . ٠.‏ . 


.)١١٤ص( الأصول العامة للفقه المقارن‎ )١( 

(۲) بنظر : الدرر النجغية ليوسف البحرانى .)٠١/6(‏ 

(۳) العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت (ص١١۷١).‏ 

(1) محمد جُواد مُعْبِية: من كبار علماء الشيعة في لبنان. تولى العديد من المناصب القضانية في بيروت. 
من مؤلفاته: «الشيعة في الميزان». و«ظلال نهج البلاغةا. و"الاثني عشرية وأهل البيت. توفي سنة 
(١٠٠٠ه).‏ ينظر: ذيل الأعلام (ص۷۳١).‏ أعيان الشيعة للأمين (۹/ .)٠٠١‏ 

.)٥۸ص( الشيعة في الميزان‎ )٥( 


YA4 


والعجيب أنهم يمون من يطعن في الثقل الأكبر (القرآن الكريم) 
ويعتبرون ذلك رأياً شخصياًء بينما نجدهم يُکقرون من يطعن ولو في جزء من 
الثقل الأصغر (آل البيت وي). 

كما آجد بعضهم يضطرب في کتاباته فيتأرجح بين القول بالتحريف› 
وبين نفي ذلك فقد كتب الطبَاطبّاني (ت١١٠٤٠ه)‏ بحثا ضمن تفسيره الميزان 
بعنوان: (القرآن مَصون عن التحريف)ء وجعله في سبعة فصول ومن ذلك 
قوله: «فقد تبين مما فصاناه أن القرآن الذي أنزله الله على نبيه جه ووصفه 
بأنه ذكر محفوظ على ما أنزل مصون بصيانة إلهية عن الزيادة والنقيصة والتغيير 
كما وغد اله نه ق" 

إلا أن الغريب في الأمر أن يتبنى الظّبَابّائي (ت١١٠٤٠ه)‏ القول باجتهاد 
الصحابة و في ترتيب الآيات". وعلى أقل تقدير يكون القرآن الذي بين 
أيدينا كاملا إلا أنه لا يشترط فيه أن يكون ترتيبه الحالي هو الترتيب الذي 
ارتضاه ا الى سرك اد ک۲ 

کا بلاحط اند یری أن منسوخ التلاوة هو نوع من التحريف ٠‏ و 
ذلك قوله: إن الموجود فيما ر بين الدفتين من القرآن هو كلام الله تعالی فلم 
يزد فيه شيء» ولم يتغير منه شيء وأمًا النقص فإنها لا تفي بنفيه نفباً قطعياً 
كما روي بعدة طرق أن عمر کان يذکر کثیراً انه الرجم ولم کات عنهء وأمًا 
حملهم الرواية نفي وسائر ما ورد في التحريف. .. فقد عرفت فساده 
وتحققت إن إثبات منسوخ التلاوة أشنع من إثبات أصل التحريف* فهل 
هذا تناقض واضطراب أم أن لديه تخريجا وتصريفا آخر!! 

كما نجد الحْمَيْني (ت۹١١٠ه)‏ يقول: إن الواقف على عناية المسلمين 
بجمع الكتاب وحفظهء قراءة وكتابةء يقف على بطلان تلك المزعومة» وما 


.)٠١۷/١۲( الميزان في تفسير القرآن‎ )١( 
.)۱١۹/۱۲( المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق .)١١١/۱۲(‏ 


(4) المصدر السابق .)٠١١/١۲(‏ 


Aco 


ورد فيه من أخبار - حسما تمسکوا ۔ إمًا ضعيف لا يصلح للاستدلال به» أو 
مجعول تلوح عليه أمارات الجعل»ء أو غريب يُقضى فيه بالعجب أا الصحيح 
منها يرمي إلى مسألة التأويل والتفسيرء وأن التحريف إنما حصل في ذلك لا 
في لفظه وعبارته. . . إن الكتاب العزيز هو عين ما بين الدفتين» لا زيادة فيه 
ولا صان . 

ثم ينص في موضع آخر من كتبه على أن الكتب الإلهية لم تسلم من 
الخ ا وما فها الفران الشزف :ولات ال "۱ 

ولا أدري ما الداعي إلى هذا التضارب والتناقض؟ هل هي التَقيّة؟! أم 
يجب علينا أن نأخذ عنهم القول بالتحريف بناء على قاعدتهم المشهورة: ما 
اف الا ال 

رکه نى ال وى ت ف إلى د ارا السا ادى ا کر 
من فقهاء الشيعة هو عدم التحريف . 

وسوف أقوم في هذا المبحث بذكر أبرز علمائهم الذين قالوا بنفي 
التحرفتن : 

قال سى الموسوى (ت1۷ 6١٤‏ لبت آذری كف يستطيع المرء 


(1) تهذيب الأصول (تقريرات أبحاث الخميني) لجعفر السبحاني (۲/ .)١١١‏ 

(۲) القرآن. . باب معرفة الله (ص*٠٥).‏ 

(۳) ينظر: أصول الكافي .)1۸/١(‏ الاحتجاج (۷/۲١١٠)ء‏ الحدائق الناضرة .)41/١(‏ الفوائد الحائرية 
(ص١٠١).‏ الرسائل للخميني .)1۸/١(‏ 

.)١"٣ص( ينظر: الشيعة والتصحيح‎ )٤( 

() ينظر أيضاً: كسر الصنم للبرقعي (ص۳1۹)ء المنهاج أو المرجعية القرآنية لمحمد الياسري (ص۷)٠‏ 
علماء الشيعة والصراع مع البدع لمحمد مهدي الخالصي (ص١٤).‏ الشيعة والتصحيح لموسى 
الموسوي (ص١۳١).‏ دروس في العقيدة الإسلامية لمحمد تقي مصباح الیزدي (۳/ ۳۰۱ ۔ .)۳۰١‏ 
معتقدات الشيعة لعلي بن حسين مكي ( ص٦٠۲ .)۲٠١‏ كما ينظر: رابط اليوتيوب بعنوان: تحريف 
القرآن عند الشيعةء عجيب» اع أقوال بعض علمائهم ومثقفيهم أمثال عبد الحميد النجدي. 


وشمران العجلي. وحسين الشامي . 


YA 


التحريفء ولست أدري أيضاً كيف يستطيع أحد أن يكون مؤمناً بالقرآن وهو 
يدلي رأياً يناقض ما جاء فيه والآية الكريمة: ظإنًا حن برلا روَا ّم 
لظو €6 [الحجر: ۹] تغنينا عن الاستدلال بعدم تحريف القرآن المنزل على 
محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فالوعد الإلهي صريح بأنه 
تعالى يحفظ الذكر الحكيم من أي تلاعب أو تحريف أو إضافة». 


- قال محمد باقر الحكيم (ت٤١١٤١ه):‏ إن القرآن الكريم المتداول بين 
المسلمين هو مجموع ما نزل على النبي َة مدة نبوته ورسالتهء باعتباره كلاماً 
إلهاً دون زيادة أو نقصان» وهو ما نسميه بثبوت النص القرآنى» وسلامته من 
اجر اوو و ل امیا جیا م و ا ارک م 
اخحتلاف مذاهبهم الفقهية والكلامية» وتعدد آرائهم» ومواقفهم في فهم التاريخ 
والسة: تبره للا جدات مقون علي داورل نض واحد ع لر 
الكريم وفي جميع العصور» بحيث لا نجد في جميع الأصقاع والأقطار 
الاسلامية أو غيرهاء وفي زوايا المكتبات القديمة والحديثة أىٌ نص آخر 
للقرآن الكريم غير النص الذي يتداولونه بشكل عام الأمر الذي بُؤكد حقيقة 
سلامة النص القرا ا 

بينما نجده في موضع آخر يشكك في تلك الروايات التي وتّقت قصة 
جمع القرآن الكريم عند الصحابة ول فقال: «. . . إن هذه الروايات إنما هي 
قصص وضعت في عهود متأخرة عن عهد الصحابة؛ لإشباع رغبة عامة لدى 
المسلمين في معرفة كيفية جمع القرآنء ونحن نعرف من دراستنا للتأريخ 
الإسلامي أن حركة أدبية واسعة ظهرت في التأريخ الإسلامي لتفسير الوقائع 
والأحداث التي عاشها المسلمون في الصدر الأول على شكل قصة تتسم 
بالوية والبراعة والائارك.. e‏ 


)01 الشيعة والتصحيح (ص١"١).‏ 
(۲) علوم القرآن ( ص۳۰۸ ۔ .)۳١۹‏ 
(۳) المصدر السابق (ص١أ١٠).‏ 


YAY 


- قال مُحَمّد حسَيْن فصل الله (ت١١٤٠ه):‏ «القرآن هو مصدر عقيدة 
المسلمينء وهو المصدر المعصوم؛ لأنه الكتاب الذي تكفل الله بحفظه إن 
حن رلا لكر وتا له لظو © [الحجر: ۹4] فلا تحريف ولا زيادة ولا 
نقصان» هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» حتى 
هدد الله النبي - وهو فوق ذلك . وإنما أراد أن يُعطي الناس درسا من خلال 
ا ھور قول عا بعس الأقارل ®4 [الخا 5 64 وخ ها او کله اي 
نقص كلمة أذ ينه لين © 4 قتا ينه لرن 6 [الحاقة: ٤٤ء ]٤١‏ 
فكلام الله لا يمكن لأحد أن يزيد فيه شيئ“ . 

دان د ن الا إن اران د رول وجكى العضر 
الحاضر مر بمراحل تاريخية.. . NT‏ المراحل بلغت المحافظة على 
نص القرآن بنصه ولفظه الغايةء ا المسلمون كل محاولات التحريف 
والتصحيف وأصبح الف فرط مرا و دق اة الح حه ال واا 
ن رلا لكر وتا ل يطو ©4 [الحجر: "٠)٩‏ . 

- قال محمد سَعيْد الطَبَاطبَائي: «أجمع المسلمون من الشيعة والسنة 
عملا على أن ما بين دفتي المصحف هو تمام القرآن الشريف» كما يشهد 
بذلك المصاحف المنتشرة في جميع بلاد الإسلام والمتداولة بين المسلمين 
فا 

ال ا ا اد الد ال کد خد فا 
القرآن كياناً متماسكا مستقلاً لم تصل إليه يد التحريف» ولم تستهدفه نبال 
العوادي» وليس هذا أمراً اعتباطياً تحكمت فيه الظروف أو الصدف» بل هو 
أمر حيوي قصدت إليه إرادة الغيب بإشاءة الله تعالىء وتأسيساً على ذلك فلا 


(1) مقال بعنوان: تأملات قرآنية في المنهح. ينظر: الموقع الخاص الإلكتروني بحسن فضل الله (بينات). 

(۲) دراسة حول القرآن الكريم (ص۲٠۲).‏ 

(۳) مُحَمّد سيد الطبَاطبّائي: ولد في النجف سنة (٤١١٠ه).‏ من أساتذة الحوزة العلمية المعاصرين في 
النجف من مؤلفاته: «فقه القضاء٠»‏ في رحاب العقيدة «منهاج الصالحينه وغيرهاً. 

.)۱۸١ - 1۸٤ص‎ ( في رحاب العقيدة‎ )٤( 


YAA 


یغیر القرآن غرض طارئ ولا عدوان مباغت . Es‏ 


- واعتبر عَلي المِيْلاني القول بتحريف القرآن أسطورة اتهم بها الشيعة 
الاثني عشرية وقال: «إن الشيعة الإمامية تعتقد بعدم تحريف القرآن» وأن 
الكتاب الموجود بین آيدينا هو جمیع ما آنزله الله ك على نبنا محمد ل من 
دون أي زيادة أو نقصان. هذه عقيدة الشيعة في ماضيهم وحاضرهم» كما جاء 
التصريح به في كلمات كبار علمائها ومشاهير مؤلفيهاء منذ أكثر من ألف عام 
حتى العصر الأحي »" 

قال أحمد الفَبَاْجي: «وقد ثبت في محله أن القرآن الكريم مصون عن 
آي تحریف وتبدیل ولا تمسه اند المحرفين والجاغاين والوضاعين» ومثل 
هذه الروايات غير قابلة للاعتماد إطلاقاً كما أن أعاظم الفرقة الإمامية 
كالشرٍيف المُرْنَضصّى والشيخ الطوسي والشيخ الطّبْرسي وآخرين ذهبوا جميعاً إلى 
عدم تحريف القرآن» ومن جملة أدلتهم على هذا الأمر هو ما ورد في المتواتر 
عن رسول الله وأهل البيت بعرض الأحاديث والروايات على القرآن الكريم 
لمعرفة الحق من الباطل فيهاء > فلو كان القرآن الكريم قد أصابته يد التحريف 
في هذه السورة وغيرها فلا يمكن اعتباره معياراً للحق والباطل وميزاناً 
لتشخيص الحديث من السقيمء والدليل الأقوى قول الله تعالى: طإِنًا 
حن رل الاک ر لھ قو وة ©6 [الحجر: ]٩‏ أي: حافظون له من التحريف 
والضیاع»" 


وینحصر استدلال الأضرلين من الان عشریه على عدم وقوع التحريف 
ال لار اد 4١‏ فا فد خد اك حفط الق ران ف وا 
تعالى : نا حن برا لرك ولا لم لفطو ل [الحجر: ۹]. 


(۱) تاريخ القرآن (ص۷٤۱٠).‏ 
(۲) التحقيق في نفي التحريف. مقال منشور ف مجلة تراثنا .)١١١ _ ۱۳١ /١(‏ 
(۳) تهذيب أحاديث الشيعة ( ص۷١٠ .)٠١۸‏ 


۸۹ 


المقدمة الثانية: أن الله تعالى قد نفى تطرق أي نوع من أنواع الباطل 
إلى القرآن الكريم مهما يكن مصدره في قوله: لا ييي الَطِل من بين يدَيْهِ لا 
من حَلْفِيٍء [فصلت: ]٤١‏ قال جَعْمَر السَبْخاني: «إن الباطل الذي يمكن أن 
يتطرق إلى القرآن الكريم E‏ تال فا فخا ولا شاف 
هو الباطل الذي يوجب وهن القرآن الكريم» ويضعف من مكانته» ويحط من 
منزلته وحيث إن النقص من القرآن الكريمء أو الزيادة في كلماته وألفاظه مما 
يوهن مكانة القرآن قطعاً ويقيناء ويحط من شأنه؛ لهذا لا يوجد أي لون من 
ألوان الزيادة والنقص في القرآن الكريم أبدً“. 

المقدمة الثالثة : شهادة التاريخ باعتناء المسلمين بالقرآن تعلماً وتعليماًء 
راوطا اد اعفاد وكات اليرت مرق بذاك رة واد ك ذا 
سمعوا خطبةء أو قصيدة طويلة مرةٌ واحدة حفظوها وأتقنوهاء فكيف بأصل من 
أصول دینهم؟! 

المقدمة الرابعة: ومفادها عدم تصريح الإمام علي ونه بالتحريف. قال 
جَعْمّر السبَحاني: «لا شك في أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ء كان 
يختلف مع الخلفاء في بعض المسائل»ء وكان يظهر مخالفته لهم في موارد 
مختلفة بصورة منطقية. . . ولكنه لم يُسمع مرة واحدة بأنه تحدث - ولا بكلمة 
واخدة - عن تحريف القرآن طبلة حياته» . 


القرآن» ويستدل بهذه الأمورء ثم نجده في موضع آخر يجعل نسخ التلاوة نوعا 
من تحريف القرآن ومن ذلك قوله: «ومن العجب أن القوم يجوزون هذا النوع 
من النسخ الذي هو عبارة عن نوع من التحريف ثم يتهمون الشيعة بالتحريف 
مع أن ما ينسب إلى الشيعة من الآيات المزورة فالجميع من هذا القبيل» . 


.)١۷°ص( العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت‎ )١( 
.)١۷١ص( المصدر السابق‎ )۲( 
.)٠٠٠ص( المناهج التفسيرية في علوم القرآن‎ )۳( 


۹۰ 


ا لین الال م روت ار جن 
التحريف اعتمادهم على كتب من قال بالتحريف كالفُمّي (ت ق۳ه)» والكليّني 
(ت۳۲۹ه). والصقار (ت۲۹۰ه) ونحوهم» بل تمجيدهم والثناء عليهم» 
وإلباسهم أفخم الألقابء ويتضح هذا أكثر حينما نعلم أن النوري الطبرسي 
(ت۳۲۰١ه)‏ قد جعلوا كتابه (مستدرك الوسانل) مصدرا من مصادرهم المعتمدة 
في الروايةء وهو من أشد علمائهم قولا في التحريف كما لا يخفى» بل 
أكرموه غاية الإكرام حينما دفنوه في الصحن الخَيْدري بجوار مرقد الصحابي 
الجليل علي بن أبي طالب وا كما يعتقدون!! 

والسؤال الأهم: هل ما تبناه هؤلاء المعاصرون يمثل اعتقادهم الحقيقي 
الذي يدينون به لله يي بلا تقَيّة وخفاء؟! وأنه ليس هناك قرآن آخر سوف 
يخرج في نهاية الزمان يلخي القرآن الموجود بين أيدينا! 

والجواب: أنهم بحاجة إلى حملة مكثفة يجتمع من خلالها أشهر 
مراجعهم وعلمائهم» بُظهرون صدق موقفهم تجاه القرآن من ناحية تحريفه أو 
عدمه ببيانٍ واضح وصريح بلا تقيَة» وأن يتم التبرؤ من أقوال علمائهم الذين 
قالوا بالتحريف» وتكفير من قال بذلك. وأن ما ورد من روايات لآهل 
البيت و حول قضية التحريف كلها مكذوبة عليهم. 

فإن لم يفعلوا هذا فإننا نلزمهم جميعاً أن يقولوا بالتحريف اتباعاً للأئمة 
المعصومين» وأقوال علمائهم المعتمدين» وبالتالي يسقط استدلالهم 
واحتجاجهم بالقرآن الكريم ويبحثوا عن مصدر آخر لهم أو نلزمهم بترك 
مذهبهم الذي يقوم على مثل هذه الآراء الكفرية!! 
مناقشة الاثني عشرية القائلين بتحريف القرآن الكريم : 

وبعد هذا العرض التاريخى لمقولة التحريف عند الاثنى عشرية» وموقف 
معاصريهم NES‏ قد احتوت في اا ال شات 


والبراهين الدالة على سلامة القران الكريم من التحريف ولا مانع من إعادتها 
وترتيبها وإضافة ما لم يسع المجال لذكره آنفاًء وذلك من خلال الآتي: 
۲۹۱ 


أولاً: تكمًّل الله تعالى صراحة بحفظ كتابه من التحريف وما يكون به من 
زيادة أو نقصانء وذلك عند قوله: إا من بر اَل وَل ل يطرةَ ©4 
[الحجر: .]١‏ 

وعند التأمل في ثنايا هذه الآية الكريمة بُلاحظ أنها احتوت على 
مؤکدات عدَّة تثبت تکفل اله تعالی بحفظ كتابه ومنها: حرف التوكيد «إِن» 
وضمير الفصل «نحن» في الجملة الأولىء وحرف التوكيد «إن» واللام 
المزحلقة وتقديم معمول الخبر «له» المفيد للتخصيص في الجملة الثانية. 

قال الطاهر بن عاشور (ت۳۹۳٠ه):‏ «فأگد الخبر ب (إنًا) وضمير الفُضل 
مع موافقته لما في الواقع. .. ثم زاد ذلك ارتقاء ونكاية لهم بان مُنزل الذكر 
هو حافظه من كيد الأعداء فجملة ونا لم لظو ©6 مُعترضةء والواو 
اعتراضية» والضمير المجرور باللام عاد إلى الذّكرء واللام لتقوية عمل العامل 
لضعفه بالتأخير عن معموله» وشَمَّل حفظه الحفظ من التلاشي› والحفظ من 
الزيادة والنقصان فيهء أن يَسّر تواتره وأسباب ذلك وا من التبديل 
والتغيير حتى حفظته الأمة عن ظهور قلوبها من حياة النبي 4 فاستقر بين ¿ الأمة 
بمسمع من النبي به وصار حَمّاظه بالغين عدد ا 

ثانياً: دگر الله تعالی في کتابه الکریم ما یدل على حفظ القرآن من خلال 
ات اق غ الآية السابقة ومنها قوله تعالى: ّت مت بك مذ رعذلا 


e 


مدل لکمة وهو هو أَلسَمِيعٌ العليء ( ®4 [الأنعام: »]١٠١‏ قال البيضاوي 
(ت٥۸٦ه):‏ «لا أحد يبدل شيئاً منها بما هو أصدق وأعدلء أو لا أحد يقدر 
أن يحرفها شائعاً ذائعاً كما فُعل بالتوراة على أن المراد بها القرآن» فيكون 
ضماناً لها من اله ل بالحفظ . 


(۱) قام بعض البلاغيين بذكر هذه المؤكدات وبيان مدلولاتها في كتبهم ينظر على سبيل المثال: دلائل 
الإعجاز للجرجاني (ص ۳۱٣‏ - ۳۲۷)ء مفتاح العلوم للسكاكي (ص ۲۱۷ »)۲١۹‏ البلاغة فنونها 
وأفنانها لفضلل عباس (ص .)٠١١ - ١١۳‏ البلاغة العريية للميداني /١(‏ ۳۷۲). 

(۲) التحریر والتنویر (۲۰/۱۲ ۲١‏ 

(۳) تفسیر البیضاوي (۱۷۹/۲). 
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وكذلك قوله تعالى: لا يأيِه ِل من بن يدَيّهِ ولا من لِه [فصلت: 


سے 


٤۲‏ قال ال (ت ٣‏ ۱۳۷ه): «أي : لا يقربه شيطان من شياطين الانس 


والجن› لا بسرقة› ولا بإدخال ما لیس منه به ولا بزيادة ولا نقص»› فهو 
محفوظ في تنزيلهء محفوظة ألفاظه ومعانيهء قد تكفل من أنزله بحفظه» . 


كما عاب الله تعالى على بني إسرائيل الذين حرّفوا ما أنزل الله عليهم 
من الكتب السماوية فقال: هي ليب هَاذوا رفون اكلم عن مُواضيد 4 
[النساء: ١٤]ء‏ بل وآنزل عليهم رجزه وعقابه عليهم فقال : يدل ات لما 
منم فوا ع ایی قل لَه ارسنتا لبهم جرا ت الصا يما ڪَانا 
بظلوب ([6 [الأعراف: ١٦٠]ء‏ فلو كان القرآن محرفاً من قبل الصحابة ول 
لرأينا عقاب الله تعالى قد حل بهم» وحاشاهم أن يفعلوا ذلك . 

6 ادو اء اتی ف م ترف الان اک 
مخالف لإجماع المسلمين في كل زمن؛ لأنٌ العادة جرت منع تواطئ هذه 
الجموع المتكاثرة على الكذب والافتراءء وقد توعد الله تعالى المخالفين لسبيل 
المؤمنين فقال: ومن ياق السو من بعد ما بين له ألْهدَى وسيم ع سيل 
لومي ولو ما ول وصيو جَهَكم وسات مَصبا @®46 [النساء: ١٠٠]ء‏ كما 
آجمع ت الامة على كر هن قال ر تالقان" 

رابعاً: تضاربهم في مسألة الإجماع» فمن علمائهم من نص إجماع 


lL 


الاثني عشرية على القول بتحريف القرآن» وأنه من ضروريات المذهب» 


)١(‏ السَعْدِي: عبد الرحمن بن ناصرء من أشهر علماء السعوديةء ولد فى عنيزة سنة (۷١۳١ه)ء‏ نشأً وتربى 
على يد علمائها. كان له دروس علمية مشهورة تخرج على بء لو کبیر من التلامیذ. من مؤلفاته : 
#تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن٠.‏ اتيسير اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن». «القواعد 
الحسان في تفسير القرآن»» توفي في عنيزة سنة (١۳۷١ه).‏ ينظر: معجم المؤلفين (١/١١۱)ء‏ 
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير .)۱١١۷/۲(‏ 

(۲) تفسير السعدي (ص*٠١۷).‏ 

(۳) ينظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص ١٠)ء‏ الشفاء لعياض (۲/١٤٠۳)ء‏ نمعة الاعتقاد لابن قدامة 
(ص١۴).‏ المجموع شرح المهذب للنووي .)۳۹١/۴(‏ الصارم المسلول لابن تيمية (ص5۸1). 

(4) ينظر على سبيل المثال: أوائل المقالات للمفيد (ص١٥).‏ الاحتجاج للطبرسي (ص٤١):‏ البرهان في = 
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ومنهم أيضاً من نص إجماعهم على القول بعدم التحريف» وأن القول بسلامة 
القرآن من الضروريات عند !! 

بل قد نجد التضارب والتناقض حاصل في العالم نفسه كالطّبَاطبّائي 
(ت١١٠٠٤٠ه)‏ والحُمَيْني (ت۹١٠٤٠ه)‏ وغيرهماء اللذين يقولان بسلامة القرآن 
في موضع"» ویقولان بتحريفه في موضع آخر!! 

اما اد رابات الراردة فى تر اران عة الائ رة 
روايات باطلة؛ لكون بعضها لا يستند ك أسانيد» والبعض الآخر لها أسانيد 
ولکنها تتأرجح بين الانقطاع وعدم الصحة. 

وهذا الأمر غير مقتصر على الروايات الواردة في التحريف فحسب» بل 
في غالب مرواياتهم» ومن ذلك وصف ابن تَيْمِيّةَ (ت۷۲۸ه) لأسانيدهم بقوله: 
«لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط بل كل إسناد متصل لهم فلا بد 
من أن يكون فيه من هو معروف بالكذب أو كثرة الغاّط*“. 

سادساً: بُلاحظ أن الروايات الواردة في التحريف لدى الاثني عشرية 
تتصاعد كثرة كلما تقدم الزمن» فبمقارنة سريعة بين ما جاء من الروايات في 
تفسير القُمّي (ت ق۳ه)ء والكافي للكلَيْني (ت۳۲۹ه)ء وبين ما ذكره 
المتأخرون منهم كالمَجلسي (ت١٠١١ه)»‏ ويِعْمَّة الله الجرّائري (ت١١١١ه)‏ 
والنُوري الصَبْرسي (ت٠۳۲١ه)»‏ سنجد أن روايات التحريف زادت عندهم 
بشكل ملحوظ مما يدل على أن العمل يجري في كل فترة على الزيادة» وهذا 
الأمر دليل واضح على سقوط هذه الروايات. 


= تفسير القرآن لهاشم البحراني (ص۹٤).‏ فصل الخطاب (صض۲۳)ء مشارق الشموس الدرية لعدنان 
البحراني (ص٣١١).‏ 

)١(‏ ينظر على سبيل المثال: عقائد الإمامية الاثني عشرية لإبراهيم الزنجاني (1۷۸/۳). الاعتقادات لمحمد 
حسين آل كاشف الغطاء (ص١٠٠).‏ الشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية (ص۳٥).‏ 

(۲) ینظر: المیزان فی تفسیر القرآن (۱۲/ ۱۲١‏ . ۱۹). تهذيب الأصول (تقريرات أبحاث الخميني) (۲/ 
٠ (6٥‏ 

(۳) ينظر: الميزان في تفسير القرآن (١١/۷١٠)ء‏ القرآن. . باب معرفة الله (ص*٠٥).‏ 

() مهاج السَنَةَ النبوية (۷/ ۴۷). 
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فقد ذكر التوري الطْبْرسی (ت٠۳۲٠ه)‏ فى كتابه (فصل الخطاب فى 
تحريف كتاب رب الأرباب) نحو ألفي رواية تثبت تحريف القرآن الكريم» بينما 
لا نجد هذه الكثرة من الروايات حاضرة عند المتقدمين كالمُمّي (ت ق٣ھ)‏ 


والکلَیْنی (ت۳۲۹ه) !! 


شاعا رد ابن حزم (ت 1٥ى‏ على الاتى عشرية فى سره الدين وا 
القول بالتحريف : «واعلموا أنه لو رام اليوم أحد أن يزيد في شِعْر النَابعّة”'“ أو 
عر رُهَيْر“ كلمةء أو يُنقص أخرى ما قدر؛ لأنه كان يفتضح للوقت وتخالفه 
النسخ المثبوتة» فكيف والقرآن في المصاحف؟ وهي من آخر بلاد الأندلس»› 
وبلاد البربرء» وبلاد السودان إلى آخر السّند وكابل وخراسان والترك والصقالبة 


وبالاد الهند فما بين ذلك فظهر حمی الرافضة ومجاهرتها بالكذب . 


ومما يبين كذب الروافض في ذلك ان عَلي پن ابي طالب الذي هو عند 
أكثرهم إله خالقء وعند بعضهم نبي ناطق وعند سائرهم إمام معصوم مفترضة 
طاعته ولي الأمر فبقي خمسة أعوام وتسعة أشهر خليفاً مطاعاً ظاهر الأمرء 
ساکتاً بالكوفة› مالکاً الدنيا حاشا الشام ومصر والفرات»› والقرآن يقرا فی 


المساجد وفي كل مكان»ء وهو يوم الناس بهء والمصاحف معه وبين يديه» فلو 
رأى تبديلاً كما تقول الرافضة أكان يُقرهم على ذلك؟ ثم ولي ابنه الحسن» 
وهو عندهم كأبيه فجرى على ذلك» كيف يسوغ لهؤلاء النّوكى" أن يقولوا: 
إن في المصحف حرفاً زائداًء أو ناقصاًء أو مبدلاً مع هذا؟ ولقد كان جهاد 


)١(‏ الَابعّة: زياد بن معاوية الذبيّاني. أبو أمامة: شاعر جاهلي. من أهل الحجازء كانت تضرب له قبة من 
جلد أحمر بسوق عكاظ . فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء وكان الأعشى وحسان والخنساء 
ممن يعرض شعره على النابغةء له شعر كثير؛ طبع جزء منهء توفي في السنة (۱۸) قبل الهجرة. ينظر : 
طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي .)٨۲/١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة .)٠١1/١(‏ 

(۳) رهَيْر: بن أبي لوي من مضر. حكيم الشعراء في الجاهلية. كان والدهء وأبناؤ من بعده من أشهر 
الشعراء. فيل: كان ينظم القصيدة في شهر وينقحه ويهذبها في سنه فكانت فصائده تسمى 
(الحوليات). له ديوان مطبوع. توفي في السنة )١١(‏ قبل الهجرة. ينظر: الشعر والشعراء .)۴۷/١(‏ 

(۳) التَؤكى: جمع أنوّك وهو الأحمق. بنظر: مقايس اللغة .)۳۷٠/١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
(/1۹). 
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من حرف القرآنء وبدّل الإسلام» أوكد عليه من قتال أهل الشام الذين خالفوه 
في رأي يسير رأوه» ورأى خلافه فقط» فلاح كذب الرافضة ببرهان لا محيد 
عن . 

ثامناً: رَد جَعْفر آل گاشف الغظاء (ت۱۲۲۸ه) - بوصفه من كبار 
الأصوليين - على الأخباريين الذين يتبنون القول بالتحريف: «وصدرت منهم 
(يعني: الأخباريين) أحكام غريبةء وأقوال منكرة عجيبة» منها قولهم بنقص 
القرآن مستندين إلى روايات تقضي البديهة بتأويلها وطرحهاء وفي بعضها نقص 
ثلث القرآن» أو ربعه» ونقص أربعين اسما في سورة تبت» منها أسماء جماعة 
من المنافقين» وفي ذلك منافاة لبديهة العقل؛ لأنه لو كان ذلك مما أبرزه 
النبي يه مأموراً إلا بالستر عليهمء ولقامت الحرب على ساق» وكان في 
ابتداء الإسلام من الفتن ما كان في الختامء ثم لو كان حقاً لتواتر نقله» وعرفه 
جميع الخلق؛ لأنهم كانوا يضبطون آياته» وحروفهء وكلماته تمام الضبط› 
فكيف يغفلون عن مثل ذلك؟ ولَعُرف عين الكفار» وعدُوه من أعظم معايب 
الإسلام والمسلمينء ولكان القارئ لسورة من السور الناقصة مبعَضاً في 
الحقيقةء ولكان القرآن غير محفوظ. وقد أخبر الله بحفظه. . . °١١‏ 

تاسعاً: إن الله تعالى قدّر أن تكون رسالة محمد ية هي الخاتمةء 
فمحال أن يتعرض الكتاب الذي أنزل عليه للتحريف والتبديل؛ لأنه خلاف 
الحكمة والتقدير. 

عاشراً: «إذا كانت الأمة لا تهتدي إلا بقرآن الشيعةء فما الحكمة من 
ظهور هذا القران وتداوله بين المسلمين طوال هذه المدة؟ وإن كانت هذه الأمة 
م بهذا القرآن الموجود الآن فما فائدة ظهور القرآن المستور مع مهدیهم؟ 
اال القرآن ليبقى أسيراً مع من تدعيه الشيعة إماماً لهم؟ أو لم يتڪفل الله 
تعالى بحفظه عن يد العابثين» وبه يهتدي الناس أجمعون» وعلى نهجه شَيّدت 


() الفصل في الملل والأهواء والتحل .)۳۳١/۱(‏ 
() الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين (ص٤۲).‏ 
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حضارات المسلمين» ولم يشهد لها التاريخ مثيلا؟ فإن كان القرآن ليس فيه 
الهداية والرشادء فكيف نفسر ما حدث من أجدادنا الرواد الذين نشروا 
الأسلام وأقاموا دولته: وفتحوا البلادء وأرشدوا العباد» وسوا بنيان هذه 
الأمة بهذا القرآنء وما شهد عليه أعداؤنا - أمثال المستشرقين وغيرهم - في 
هذا الأمره. 


(1) مصادر التلقى وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية .)۱۸١ _ 1۸١ /١(‏ 
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الفصل الساوس 


ترتيب الآيات والسور 
وفیه مبحثان : 


المبحث الأول : مذهبهم في ترتيب الآيات. 
المبحث الثاني : مذهبهم في ترتيب السور. 
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المبحث الأول 


مذهبهم في ترتيب الآيات" 


لم أجد أحداً من متقدمي الاثني عشرية تناول مسألة ترتيب الآيات 


القرآنية هل هي توقيفية أم اجتهادية؟! 


ولعلٌ هذا الأمر يحتمل إحدى سببين : 
الأول: كونهم لم يتكلموا عن هذه المسألة فإنه دليل على موافقتهم لأهل 


السلّة والجماغة في أن ترتيب الآيات أمر توقيفي» وهو أشبه ما يكون 
بالإجماع السكوتي لديهم» ومما يؤيد ذلك اختيار الطّبْرسي (ت۸٤٠ه)‏ للعد 
الكوفي حينما قال: «إنٌ عدد أهل الكوفة أصح الأعداد وأعلاها إسناداً؛ لأنه 


(0) 


أجمع أهل السَنة والجماعة على أن ترتيب الآيات توقيفي. وقد نقل الإجماع غير واحد كابن الرْبَْر 
العرْناطي (ت۸٠۷ه)ء‏ والرزگشي (ت٤۷۹ه)ء‏ والسَيوطي (ت۹۱۱ه). 

إلا أنهم اختلفوا في عدد الآيات ومن ذلك قول الداني (ت٤٤٤ه):‏ «أجمعوا على أن عدد آيات 
القرآن ستة آلاف آية ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك؛ فمنهم مَنْ لم يرذ ومنهم من قال: ومئتا آية 
وأربع آیات :)1۲۰٤(‏ وقيل: وأربع عشرة .)٦۲٠١(‏ وقيل: وتسع عشرة (1۲۱۹). وقيل: وخمس 
وعشرون .)٠۲۲۵(‏ وقیل: وست وثلاثون .٠)٩۲۳١(‏ ينظر: الانتصار للقرآن للباقلاني (۲۲۹/۱): 
والبرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الغرناطي (ص١۱۸).‏ والبرهان في علوم القران /١(‏ 
.)١‏ والإتقان في علوم القرآن (۲/ .)۳۹١‏ والمكي والمدني في القرآن الكريم لعبد الرزاق حسين 
(5/۲). 

وهذا لا يعني أن هناك آيات أنقصت عند قوم أو زيدت عند آخرين»ء فالنص القرآني رغم اختلاف 
العاذين هو هو لم يتغير في شيءء وإنما التفاوت الحاصل في عدهم يرجم إلى أن النبي ب كان يقف 
على رؤوس الآي للتوقيف. فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع حينئيٍ أنها ليست فاصلة فلا 
يعدها آيةء وأحياناً كان يقف عند جزء الآية للتمام فيظن بعض من سمعه أن ذلك رأس آية» ويُضاف 
إلى ذلك اختلاف العلماء حول عد البسملة آية أو عدم عدها وكل ذلك لا يؤثر على النص القرآني 
مطلقاًه. مفاتيح التفسير لأحمد الخطيب .)١١/١(‏ 


۳۰١ 


مأخوذ عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غلا. . . ٠‏ . 

الثاني : أن الأصل في مذهبهم يقوم على القول بتحريف القرآن الكريم 
سواء كان ذلك في السور أو الآيات» فلم يحتاجوا إلى تنظير هذه المسألة - 
أعني : مسألة ترتيب الآيات هل هي توقيفي أم اجتهادي؟ _ ولمّا کان مذهبهم 
يقوم على التطور والتغيير وإبعاداً لتهمة القول بالتحريف عنهم في العصر 
الحديث بدأ التأصيل لهذه المسألةء ولع أول من أشار إليها هو أبو عبد الله 
الرَنجَاني (ت١٣١٠ه)‏ في منتصف القرن الرابع عشر الهجري. 

ويمكن تقسيم موقف معاصريهم من هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

ES E O E E E E E 
ی ومتية خسن قفضل ا۹۵‎ ( AS »)ه۱۳٣۰ت(‎ 
۱ه) انى وحسَيْن صَالح حَمَادّه.‎ ٤۳۱ (ت‎ 

قال محمد حسَيْن فصل الله (ت١١٤٠ه):‏ «ونحن نروي أن القرآن رتب 
في حياة رسول الله وء وكان يأمرهم بأن يضعوا هذه الآيات في هذه السورة 
مثلاًء أو التي يُذكر فيها كذا وكذاء ولذلك نعتبر أن القرآن هو هذا القرآن لا 
زيادة فيه ولا نقصان» ولا خلل في الترتيب. 

مَنْ يجرؤ أن يتصرف في القرآنء والقرآن إمام المسلمين؟ المسلمون 
موجودون وفيهم المَرَاء والحفاظ.. ٿم گيف يمن أن يسكت علي پن ابي 
طالب ## عن مسالة تحريف القران؟ قد يسكت عن حقَه في الخلافةء 
ويسكت عن أي شيء لمصلحة الإسلام والمسلمينء أما أن يسكت عن ذلك 
فهذا ضد الإسلام والمسلمين» فإذا ليب بالقران ماذا يبقى من الإسلام» 
وعَلى 4# ليس جباتاًء ولا يعمل بالتَقيّة في هذا المجال»”“. 


(۱) مجمع البیان .)۳٣۹/١(‏ 

(۲) تاریخ القران (ص۷٥).‏ 

(۳) صراط النجاة للتبريزي .)٤1۹/1(‏ 

(8) ينظر: موقع بينات الإلكتروني» الموقع الرسمي لمؤسسة محمد حسين فضل الله . 
)٥(‏ بحوث في تاریخ القرآن وعلومه (ص۹۷). 

(0) ينظر: موقع بيّنات الإلكتروني الموقع الرسمي لمؤسسة محمد حسين فضل الله . 


۳۰۲ 


وقال حَسَيْن صَالح حَمَادّه: «كل آية لها موقعها الخاص بها بين آيات 
سورتهاء هذا الموقع توقيفي يعرف عن الرسول ييي عن جبريل عن الله 
E‏ 

هذا الترتيب وهذا النهج التوقيفي ثابت لا رخصة فيه ولا خلاف بين 
البلين فى شان :وال تاجف الشريقة الى بين يديا مدرنة على هذا 
الترتيب . ۰ 

فكلّما نزلت آية أو آيات من القرآن كان جبْريل يبلغ الرسول» والرسول 
يلقن أصحابه وكتبة وحيه بموقع هذه الآية أو الآيات ووجوب تدوينها بعد آية 
كذا» في سورة کا اد رجي المرر والايات والخدوين اهر اله ترفن 
فی ال اع 

الثانى : أن الترتيب توقيفي سوى بعض الآيات» ذهب إليه مُحمّد ماي 
مَعْرفّه (ت ۱٤۲۷‏ ه) ومن ذلك قوله: «وأمًا تأليف الآّيات ضمن كل سورة على 
الترتیب الموجودء فهذا تحقق في الأكثر الساحق. . .». 

وقال أيضاً: «هكذا ترتّبت آيات السور وفق ترتيب نزولها على عهد 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهذا ما نسميه بالترتيب الطبيعي وهو 
العامل الأول الأساس للترتيب الموجود بين الآيات في الأكثرية الغالبة» سوى 
ما شذ على خلاف هذا ا ٠‏ 

الفالك: أذ تريب الآيات اجتهادى من فل الصحابة». ذب إلى :ذلك 
الصَبَاظباني (ت١١٠٤٠ه)ء‏ وكمّال الخيْدري*. وضالح 
او 6 وغبراهي: 


(۱) مباحث في علوم القرآن (۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۲). 

(۲) التمهيد في علوم القرآن (۲۸۰/۱). 

(۳) المصدر السابق .)۳۸١/١(‏ 

.)۱١۹/۱۲( الميزان في تفسیر القرآن‎ )٤( 

.)٥٦١ص( أصول التفسير والتأويل‎ )٥( 

(7) عقائد السْنَّةَ والشيعة - التقارب والتباعد (ص١أ۷١).‏ 

(۷) عصر الظهور (ص۸۸)ء كما ينظر مقطع للكوراني عبر اليوتيوب بعنوان: الكوراني وترتيب آيات القرآن . 


۳ 


قال الطْبَاطْبَّائى (ت١١٠٠٤٠ه):‏ «أصروا على أن ترتيب الآيات توقيفي 
فايات المصحف الدائر اليوم وهو المصحف العثماني مرتبة على ما رتبها عليه 
المي لن الف عك راه زين اة م ريل وارلا اهي الرو ان ت بان 
جمع الصحابة لم يكن جمع ترتيب وإنما كان جمعا لما كانوا يعلمونه 
ويحفظونه عن النبي ي من السور وآياتها المرتبة بين دفتين وفي مكان واحد 
وات تخ ار كيفية الجمع الأول الذي تدل عليها الروايات تدفع هذه 
الدعوى دفعا صريحاًء. 

والقول بأد ترتيب الآيات القرآنية كلها أو بعضها قام بناءً على اجتهاد 
الصحابة وؤ دون أخذهم ذلك من النبي ية هو طريق ودعوى إلى الطعن في 
الصحابة ون واتهامهم بالتحريف. بل طعن في القرآن الكريم؛ لأنه وحي من 
عند الله تعالى لفظاً ومعنىء وقد تكفل الله تعالى بحفظه من الزيادة أو 
النقصان. 

كما آني أتعجب من تناقض بعضهم كالطَبًاظبَّائي (ت١١٠٠ه)‏ الذي يرى 
بأن القرآن الكريم محفوظ من الزيادة والنقصان» ثم يأتي ويقول بأنْ ترتيب 
الآيات هو من اجتهاد الصحابة وجي وبناءَ على رأيه هذا فإنه على أقل تقدير 
يكون القرآن الذي بين أيدينا كامل إلا أنه لا يشترط فيه أن يكون ترتيبه الحالي 
هو الترتيب الذي ارتضاه الله تعالى ورسوله مُحَمّد ية وكأنه حدث هناك 
جل ا 

كما صرح جمهور الطائفة الأخبارية إلى أن هناك آيات كثيرة جداً قد 
أسقطت من القرآن الكريم تربو على ثلثي المصحف العثماني الموجود بين 
يديناء وأن المصحف الحقيقى تصل آياته إلى سبعة عشر ألف آية» واستدلوا 
ووا ا للکایی غ خر آلا طن قال: أن القرآن الذي جاء به جبرائيل 
إلى محمد عر ات E‏ 


(1) المیزان في تفسیر القرآن .)۱١۹/۱۲(‏ 
(۲) أصول الكافيء كتاب فضائل القرآن. باب النوادر (۲/١۳٠)ء‏ وصحح هذه الرواية المجلسي في مرآة 
العقول .)١۳١/۲(‏ وعبد الحسين المظفر في الشافي شرح أصول الكافي (۷/ ۲۲۷). 


€ 


7 المَارندَرّاني (ت١۸٠٠ه)‏ على هذه الرواية بقوله: «كان الزائد على 
ذلك مما في الحديث سقط بالتحريف وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من 
طرقنا بالتواتر معنى كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى 
آخرها». 

وقال المَجْلِسي (ت١٠١١ه):‏ «ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من 
الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره». 

وتوثيقهم لهذه الرواية والاعتماد عليها مَخُرَّج لهم لبعض الآيات التي 
يذعون سقوطها من القران والدالة على صدق مذهبهم بزعمهم» يستشهدون بها 
أمام وا ورا روا ن لعن وار ۲ 

و هذه الرواية واضحة البطلان فقد انفرد بروايتها الكلَيْني 
(ت٣۳۲۹ه)‏ في کتابه الكافي - عن سائر بقية الكتب الروائية عند الاثني عشرية 
- عن علي بن الخگمء الذي لم يکن معاصراً للځُليني (ت۳۲۹ه)ء وبهذا 
يتضح انقطاع السنده ولذا نجد البَهبودي لم يذكرها في كتابه صحيح الكافي» 
وهو دلیل على تضعيفه لها! ! 

وقد أنكر بعض علماء الاثني عشرية المعاصرين هذه الرواية واتهموها 
ا a‏ ذلك د قول الطْبَاظْبَائي : (ت٩۲١٤٠ه):‏ «وليت شعري هل يسعنا أن 
ندعي أن ذاك الجم الغفير من الآيات التي يرون سقوطها وربما ادعوا أنها تبلغ 
الألوف كانت جميعاً في الولايةء أو كانت خفية مستورة عن عامة المسلمين لا 
يعرفها إلا النزر القليل منهم مع توفر دواعيهم وكثرة رغباتهم على أخذ القرآن 

كلما نزل وتعلمه» وبلوغ اجتهاد النبي ي في تبليغه وإرساله إلى الآفاق 
وتعليمه وبيانه وقد نص على ذلك القرآن قال تعالى: ومهم آلكلَبَ 
ويد [الجمعة: ۲]ء وقال: لبي للا ما نل إلّممّ# [النحل: ]٤٤‏ فكيف 


ضاع؟ وين ذهب؟» . 


.)۸۸/١١( شرح أصول الكافي‎ )١( 
.)٥١١/١۲( مرآة العقول‎ )۲( 
.)١١١/١١( الميزان في تفسير القرآن‎ )۳( 


وقال البُرقعي (ت١٠١٠ه):‏ «على القارئ أن يعلم أن القرآن المتواتر 
بين المسلمين من صدر الإسلام إلى عصرنا هذا لا تزيد اياته على )٦۲۳١(‏ اية 
ليدرك بسرغة أن هذه الرواية تريد أن تقول: إن قرابة أحد عشر آلف آية قك 
حذفت من القرآن وسرقت ولم يعلم بها أحد إلا علي بن الحم وهِشَام بن 
سَالِم وقد سمعا ذلك من الإمام هما فقط»' . 

وقال الفَبَالجي: «ومعنى هذا الحديث أن ثلشي القرآن الأصلي قد سقطا 
راغا وان القرآن الموجود بين أيدي الناس هو ثلث القرآن الأصلي فقط ! 
وهذا مخالف للآية لتا حن را لَك وا له فظو © [الحجر: ٩ء‏ 
فعليه يكون هذا الحديث غير مقبولء والكليني قد أخذ هذا الحديث مباشرة 
من کتاب عَلي بن الحم دون تحقيق». 

وقال أيضاً: «وأما ما احتمله بعض الشارحين لأصول الكافي من 
اختلاف المقصود من الآيات في رواية الكافي مع المصحف الموجود» هو 
احتمال لا وجه له؛ لأن لازم ذلك أن الإمام الصادق تلإء قد عد كل ثلاث 
آيات آية واحدة» وبطلان هذا المعنى لا يخفى على أحدء مضافاً إلى أن هذا 
الكلام مخالف للحديث النبوي الشريف» وكذلك انقطاع سند الحديث في 
أصول الكافي؛ لأن علي بن الحَكم لم يكون معاصراً للكَلَيّني» . 

كما صرح مركز الرسالة بقوله: «وبغخض النظر عن مناقشة سند 
الرواية» فإنها لم تخرج إلا من طريق واحد وفي الكافي فقط دون جميع كتب 
الحديث الشيعيةء فهي إذن من أخبار الآحادء كما أنها مخرجة في باب 
النوادرء والنادر هو الشاذ الذي لا عمل عليهء وقد ورد تصريح الإمام 
الصادِق ية وفي الكافي نيجه بنرك الشاة الذئ لتس بمشهورة والاخد 


(1) کسر الصنم (ص۹٦).‏ 

(۲) تهذيب أحاديث الشيعة (ص٤٠).‏ 

(۳) تهذيب أحاديث الشيعة (ص۲"). 

)٤(‏ مركز الرسالة: مركز يهدف إلى إصدار سلسلة دراسات وبحوث غايتها التعريف بالإسلام من وجهة 
شيعية ٠‏ من أبرز مؤلفاتهم : مطارحات في الفكر والعقيدة. 


۳۰٦ 


بالمجمع عليه؛ لان المجمع عليه لا ریب قىه ؟ وهذا یعنی : أن الكلَيْنيء کان 
على بيّنة تامة من شذوذ تلك الرواية؛ لأنه هو نفسه الذي صنفها في باب 
النوادر» وهو نفسه الذي روی حديث ترك الشاذ النادر» فكيف يعقل بعدئذ 
القرل با فا هة ماروا حمر :دولك المررد اد الاد 


1( مطارحات في الفكر والعقيدة (ص۱۰۹) . 


المبحث الثاني 


ت )0( 
مذهبهم يي ترتيب السور 


لم أجد مسألة ترتيب سور القرآن الكريم حاضرة عند متقدمي الاثني 
عشرية بشكل واضح» بل غالب من تكلم عنها المعاصرون منهم على قولين: 

الأول: أن ترتیب سور القرآن الكريم توقيفي كمْحَمُد رضًا الجلالي" 
والررندي") وجَعْمر السّبْحانى“ وغیرهم . 

ومن ذلك قول الرَرَندي: «عثمان لم يفعل شيئاً في القرآن» سوى کتابته 
على قراءة واحدة» ولم يتصرف في ترتيبه» فيكون ترتيب جميع سور القرآن 
توقيفياً ومأخوذاً من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله» كما أن ترتيب آياته 
أيضاً كذلك» وكذلك تقسيم السورة إلى آيات ذات بداية ونهايةء فان كل ذلك 
قد حدث في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولم تنله يد الرأي 
والاستتان والاجها. 


)١(‏ تعددت أفوال أهل السنة والجماعة في مسألة ترتيب سور القرآن الكريم هل هو توفيقي أم اجتهادي؟ 
وفي نظري أن الخلاف في هذه المسألة لا إسبب إشكالية كبرى لدى المسلمين: ؛ لأ من قال بترتيب 
سور القرآن قائم بالاجتهاد فن هذا الاجتهاد قد تم التواطأً عليه من قبل الصحابة بة ون وأصبح أمرآً سائداً 
لديهم إلى يومنا هذاء وقد أجمعوا على عدم نقص القرآن من بعض سورهء وأنٌ عددها )١١١(‏ سورة. 
ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .)٤٠١/۲(‏ والانتصار للقرآن للباقلاني (١/۲٠۲)ء‏ والبرهان في 
تناسب سور القرآن (ص۱۸۲. ۱۸۳). والبرهان في علوم القرآن (۲۱۲/۱. .)۲١١‏ والإتقان في علوم 
القرآن (۲/ .)٤٠١‏ والمكي والمدني في القرآن الکریم (۲۳۷/۱). 

(۳) تدوین السنَةَ (ص٥۳۹).‏ 

)( بحوث في تاریخ القران وعلومه (ص٤١٠٠).‏ 

.)۱١۹ص( رسائل ومقالات‎ )٤( 

(5) بحوث في تاريخ القرآن وعلومه (ص٤١٠٠).‏ 


۳۰۹ 


الثاني: أن ترتيب سور القرآن الكريم هو من اجتهاد الصحابة وء 
بدلالة مصحف علي وه الذي كانت سوره مرتبة وفق النزولء وكذلك الحال 
فی مسحت ای بن کب وعَبْد الله بن مَسعود وغيرهم ان . 

ومن هؤلاء الرَنْجّانی“ (ت۰٣۱۳ه).‏ والظبَاظبائی" (ت۲١٤۱ه)‏ 
والخوبى“ ES‏ ومُصظفَى الخُمَيْيِى“ (ت۱۳۹۷ه)ء وعلى 
الميلاني. وسين حَمَاد"» والگوراني» وكَمّال الحَيْدَري وغيرهم . ۰ 

ومن ذلك قول الظبَاظْبَائي (ت١٠٠٠٤٠ه):‏ «إن ترتيب السور إنما هو من 
الصحابة في الجمع الأول والثاني ومن الدليل عليه ما تقدم في الروايات من 
وضع عثمان الأنفال وبراءة بين الأعراف ويونس وقد كانتا في الجمع الأول 
متأخرتين» ومن الدليل عليه ما ورد من مغايرة ترتيب مصاحف سائر الصحابة 
للجمع الأول والثاني كليهما كما رُوي أن مصحف عَلي ت كان مرتباً على 
ترتیب النزول». 

وقال مُصْظفَّى الحُمَيِّْي (ت۳۹۷١ه):‏ «ومهما يكن من الأمر فن أمامنا 
من المعلومات ما يرينا: بأن مرتبي نزول السورة قد يكونون أصابوا في كثير 
مما ذهبوا إليه» وأخطؤوا في غيره» أما نواحي صوابهم فهي في الغالب حيث 
يتفقون واتفاقهم الواضح أمامنا يقربنا جدا من الصحيح» ويشعرنا بشيء من 
الاطمئنان والوثوق إن نحن اعتبرنا نزول هذه السور بأسرها متعاقباًء وأن 
زيد بن ثابت حينما رتبها متتابعة لم يفعل ذلك عبثاًء وخاصة وأنْ محاولة 


(۱) تاریخ القرآن (ص۷٥).‏ 

)۲( المیزان في تفسیر القرآن .)۱١۹/۱۲(‏ 

(۳) صراط النجاة للتبريزي .)٤٦۹/۱(‏ 

() مفتاح أحسن الخزائن الإلهية .)۳۲٤/۲(‏ 

(5) التحقيق في نفي التحريف مقال منشور في مجلة قراثنا (۱۳۹/۱۳). 
() مباحث في علوم القرآن (۲/ ۲۲۳). 

(۷) عصر الظهور (ص۸۸). 

(۸) أصول التفسير والتأويل (ص١٦٥).‏ 

.)۱١١ المیزان في تفسیر القرآن (۱۲۹/۱۲)ء وینظر: (۱۰۸/۱۲ء‎ )٩( 


1 


ترتيب السور يتعاقب حسب نزولهاء واضحة في الحواميم والطواسين وغيرهاء 
وجميعها متعاقبة في النزول تقريباً» . 

ويصف الكَوْرَّاني قرآن المهدي الذي يُخرجه معه آخر الزمان بزعمهم أنه 
لا يختلف عن القرآن الذي فى آيدينا حتى فى زيادة حرف أو نقصانه» ولكنه 
جو ی ر ا ` 

وقد سبق أن بيّنت أن الخلاف في هذه المسألة سائغ» ولا يسبب 
إشكالية كبرى» لكن مع وجوب احتراز القول بأن ترتيب سور القرآن الكريم 
كونه من اجتهاد الصحابة لا يعني أنهم قد أنقصوا شيئا منهاء واتهامهم 
بذلك!! 

وهذا ما دعى بعض علماء الاثني عشرية يقول بنقص القرآن الكريم؛ 
لكون الصحابة وان اجتهدوا في ترتيبه» ودليلهم في ذلك أمران: 

الأول: حذف عبد الله بن مَسْعُود وله لسورة الفاتحة والمعوذتين (سورة 
الفلق والناس) من مصحفه» وكان يقول: «إنهما ليستا من كتاب اث»"!! 

الثاني : نقص المصحف العثماني من بعض سور القرآن الكريم كسورة 
النورين» وسورة الولاية» وسورة الخَلّمء وسورة الحَمْد!! 

فأمّا الأمر الأول: فقد اختلف علماء أهل السنّة والجماعة في حديث 
إنكار ابن مَسعود ونه الفاتحة والمعوذتين على قولين: 

القول الأول: أن الحديث الوارد عن إنكار ابن مسعود وله للفاتحة 
والمعوذتين باطل وموضوع لا صحة له» وقد ذهب إلى ذلك الشخاوي0“ 
(ت۳۲۱ه)ء وابن الأنبّاري (ت٠٠۳ه)ء‏ والبَاقلاني" (ت۴٠٤ه)‏ 


.)۴۲١/۲( مفتاح أحسن الخزائن الإلهية‎ )١( 

(۲) عصر الظهور (ص۸۸). 

(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده علی المسند  ۱۲۹/۰(‏ ۳۰٠)ء‏ والطبرانی فی الکبیر ۲۳٤/۹(‏ - 
٥؛)‏ وصحح إسناده عبد اله الجديع في المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص۸١٠).‏ 

.)٦۱۳ /۸( شرح مشکل الآثار‎ )٤( 

() ینظر: تفسير القرطبي (۳۲۱/۲۲). 

(7) الانتصار للقرآن (۲۹۸/۱). 


۳۱1١ 


واين ا (ت ٤٥1‏ هھ EET‏ ( ت٤٤‏ ۵ ه) والمَخر الار ا 
(ت1٠٠ه)ء‏ والنّوّوي (ت١۷٦ه)ء‏ والرزقاني (ت۷٣۳١ه)‏ وأبو 
سه (ت۳١٤۱ه)‏ وغیرهم۔ 

ومن ذلك قول اني (ت۳٠٤ه):‏ «أمّا دعوى من اآعى أن 
دا ن رة أنكر أن تكون الحعرذتان فرانا هرلا من عد اال و خد 
ذلك فإنها دعوی تدل على جهل من ظنَّ صحتها وغباوته وشدة بعده عن 
التحصيل»" . 

واعتبر القَحر الرّازي (ت٦٠٠ه)‏ هذه المسألة عُقَدَّة يجب التخلص منها 
فقال: «نقل فى الكتب القديمة أن ابن مسعود كان يُنكر كون سورة الفاتحة من 
القرآنء وكان يُنكر كون المعوذتين من القرآن» واعلم أن هذا في غاية 
الصعوبة؛ لأَنًا إن قلنا إن النقل المتواتر كان حاصلاً فى عصر الصحابة بكون 
سورة الفاتحة من القرآن فحينئذ کان ابن مسعود غالماً بذلك فإنکاره وجب 
الكفر أو نقصان العقل وإن قلنا إن النقل المتواتر فى هذا المعنى ما كان 
حاصلاً في ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يُقال: إن نقل القرآن ليس بمتواتر في 
الأصل وذلك يُخرج القرآن عن كونه حُجة بقينيةًء والأغلب على الظن أن نقل 
هذا المذهب کنن ابن مسعود نقل كاذب باط“ وبه یحصل الخلاص عن هذه 
ال 

وبالرغم من أن البَاقلّاني (ت١٠٠ه)‏ قد أنكر الحديث الوارد عن ابن 
مَسْعُود ونه إلا أنه لم يكتف بذلك فحسب بل طرح عدة أمور تكون نوعا من 


(۱) المحلی بالاآثار (۳۲/۱). 

(۲) ینظر: فتح الباري .)۷٤۳/۸(‏ 

(۳) تفسیر الرازي (۱۹۰/۱). 

.)۳۹٩/۳( المجموع شرح المذهب‎ )٤( 

() مناهل العرفان .)۲٤۷/۱(‏ 

(7) المدخل لدراسة القرآن الکریم (ص۲۸۸). 
(۷) الانتصار للقرآن .)۲٦۸/۱(‏ 

(۸) تفسیر الرازي (۱۹۰/۱). 


۳1۲ 


e‏ ابن مَسْعُود ونه ومنها 
اا 

- لو صدر هذا الأمر من ابن مَسْعُود ونه فإنه يلزم أن يكون رذ 
الصحابة وي عليه ردا عظيماء فهم يرون أن جاحد المعوذتين بمنزلة جاحد 
الكهف ومريم إذ لا فرق بين السور قصرت أم طالت» بل سيطلبون منه دليلاً 
على قوله» ویُطالبون مناظرته على ما یحتج به. 

۲ - لوجبًّ أن يحت بذلك عُثمَان بن عَمان ويه عليه في عزله والعدول 
في كتابة المصحف عنه» ولوجب تغليظ القوم له» والحكم عليه بالكفر والردة 
وأنه بمثابة من جحد جميع كتاب الله» وأن يُطالبوا الإمام بإقامة حق الله تعالى 
عليه في ذلك. 

٣‏ لو صح هذا الكلام عن ابن مَسْعُود وء فلا بد من معرفة ذلك 
عند أصحابه وتلامیذه. وأنه لا بد مع ذلك أن يْصَوّبوه على قوله هذا ويتبعوهء 
أو يروه ويُنكروه» ولا بد من ظهور ذلك عنهم وانتشاره من قولهم. 

کا زد محمد حسين الصضغير هذه الروايات فقال: «وهي رواية يجوز 
معها الشك والسهو والنسيان وإن لم نقل الكذب“" ثم ذكر أسباباً تؤكد 
IIE‏ 

القول الثاني : أن الحديث الوارد عن إنكار ابن مَسْعُود وب للفاتحة 
والمعودذتين ثابت وصحیح › و o‏ وقد ذهب إلى ذلك سفيّان بن 
N go AN) E N OAR‏ 

e (0)5 o‏ ا ر 


(ت ۲۹۲ه)» وابن تَبمية ( ت٤‏ ۷۷هھ)» واین حجر 


(۱) الانتصار للقرآن (۲۹۹/۱ ۔ ۲۷۲). 
(۲) تاریخ القرآن (ص٤٥٠).‏ 

(۳) تفسیر الرازي (۱۹۰/۱). 

(4) تأویل مشکل القرآن (ص۳٤).‏ 
)٥(‏ مسند البزار (۲۹/۵). 

(7) مجموع الفتاوی .)٤۹۳/۱۲(‏ 

(۷) تفسير القرآن العظيم )٠٠٠/۸(‏ 


۳۱۳ 


العَسْقَاني“ (ت١٠۸ه)‏ الذي ساق عبارات من سبقه في ردهم للرواية ثم 
قال : «والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يقبل بل الرواية صحيحة» 
والتأويل مختل:: 


واعتبر ابن َيب (ت٣۲۷ه)‏ صنيع ابن مسعود وه في المعوذتين إنما 
هو عمل قائم على الظنء أخطأً فيه وخالف ما عليه الصحابة ون فقال: 
«ولكنّ (عَبّْد الله) ذهب فيما يرى أهل النظر إلى أن (المعوذتين) كانتا كالعودة 
والرّقية وغيرهاء وكان يرى رسول الله َو يُعوّذ بهما الحَسّن والحسّين 
وغيرهماء كما كان يُعرّذ بأعوذ بكلمات الله التامة وغير ذلك فظن أنهما 
ليستا من القرآنء وأقام على ظته ومخالفة الصحابة جميعاً“ . 


وقال البرّار (ت۲۹۲ه): «وكان عَبّْد الله لا يقرأ بهماء وهذا الكلام لم 
يتاع عبد اله عليه أحد من أصحاب النبي ية وقد صح عن النبي ية أنه قرأ 
بهما في الصلاة وأنبتتا في المصحف» . 


وقال المَاوَردي (ت٠٠٤ه):‏ «وزعم ابن مَسْعُود آنهما دعاء تعوذ به 
وليستا من القرآنء وهذا قول خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت». 


کا (ت٣۲۷ه)‏ عدم إثبات ابن مَسَعود ونه سورة الفاتحة 


في مصحفه إلى كون هذه السورة من السور التي لا يُمكن أن تغيب عن صدر 
كل امرؤ مسلمء وأنه لا مجال لنسيانها ومن ذلك قوله: «وأما فاتحة الكتاب 


.(11 /۸) فتح الباري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۸/ .)١١١‏ 

(۳) عن ابن عباس يچن قال: أن النبي َة كان بُعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كن يُعوذ بهما 
إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الث التامة. من كل شيطان وهامَة. ومن كل عين لامَة. أخرجه 
البخاري في کتاب الأنبیاء. باب قول اله تعالی: واَدَ َس إَهِیع یلا ) (۲۹۲/7 ۔ ۲۹۳). 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
(TAI -_ *A ° f)‏ 

.)٤۳ص( تأویل مشکل القرآن‎ )٤( 

.)۲۹/٥( مسند البزار‎ )٥( 

() تفسیر الماوردي .)۳۷۳/١(‏ 


1٤ 


فإني أشك فيما روي عن عبد الله من تركه إثباتها فى مصحفه. فإن كان هذا 
محفوظا فليس يجوز لمسلم أن يَظْنّ به الجهل بأنها من القرآن» وكيف ين به 
ذلك وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآنء وأحد الستة الذين انتهى إليهم 
العلمء والنبي َة يقول: «من أحتٍ أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه 
قراءة ابن م عبد . . . وهو مع هذا متقدم الأسلام بدري لم يزل يسمع 
رسول اللهء َة يوم بهاء وقال: «لا صلاة إلا بسورة الحمده" وهي السبع 
المثانيء وم الكتاب؛ أ أعظمه» وآقدم ما نزل منه. .. ولکنه ذهب» فیما 
يَظْنّ أهل النظرء إلى القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين مخافة الشك 
والنسيان» والزيادة والنقصان»ء ورأى ذلك لا يجوز على سورة الحمد 
لقضرهاء ولانها تى في كل صلاة وکل ركعةء. ولانة لا يجوز لأحد من 
الدلين ورك لها وحفظهاء كما يجوز ترك تعلم غيرها وحفظهء إذ كانت 
لا صلاة إلا بهاء فلما أَمِنَ عليها العلة التى من أجلها كيب المصحف. ترك 
كتابتها وهو يعلم أنها من القرآن. 

عليه فن اذلاك اوقا إن اء اه ال 


ويمكن تلخيص الموضوع بأن يُقال: إن ابن مَسْعُود طله قد مر 
بمرحلتین من حیاته : 


فالأولى: كان يرى أن المعوذتين عبارة عن دعاء كان يتعوذ بهما الي بلا 


() أخرجه ابن ماجه في سننه .)٤۹/۱(‏ وأحمد في مسنده (۲۸۸/۷) عن ابن مسعود وه وحسّنه 
الهيشمي في مجمع الزوائد (۹/ ۲۸۷). والاألباني في السلسلة الصحيحة .)۳۸١ /١(‏ 

(۲) لم آجده في المدونات الحديئية بهذا اللفظ. وإنما الوارد قوله َي «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب وجوب القراءة لاإمام والمأموم في الصلوات كلها 
)121/۱( حديث رقم .)۷١7(‏ ومسلم في باب وجوب قراءة الفاتحة في کل صلاة (۲۹۵/۱) حديث 
رقم .)۳۹٤(‏ 

(۳) الوكف: الإئم والعيب والنقص. ينظر: معجم مقاييس اللخة (7/ .)٠٠١‏ النهاية في غريب الحديث 
والاأثر .)۲۲٠/١(‏ 


.)٤۹ _ ٤١ص‎ ( تأویل مشکل القرآن‎ )٤( 
F10 


فلم يشبتهما في مصحفه» وأنٌ سورة الفاتحة لكونها لا يمكن أن تغيب عن ذهن 
امو ملم: 

مع إدراك أن مصاحف الصحابة و كانت مصاحف شخصية خاصة بهم 
غير رسميةء فكل واحد منهم له حرية تقديم ما يشاء من السور أو تأخيرهاء 
a aL‏ على جزء أو جزأين» أو الاحتفاظ بالسور المنسوخةء أو 
كتابة تفسيراته على هامش مصحفه ونحو ذلك!! 


كما يجب أن ندرك أن حفظهم للقرآن لم يكن عن طريق الكتابة في 
مصاحفهم» فهي لا تمثل شيئاً أساسياًء إنما المعوّل على التلقي والسَمَّاع 
والمشافهة. 

وأمًا الأخرى: فقد تبيّن له أنها سور متواترة مُحكمة بدلالة أسانيد المَرّاء 
الذين كانوا يتلقون القرآن عنهء فكانوا يقرأون الفاتحة والمعوذتين من طريقةء 
ومن ذلك قول ابن خم (ت1٥٤هھ):‏ «وإنمًا صخت عنه قراءة عاصم عن زر بن 
حبش عن ابن مَسْعُود وفيها أم القرآن والمعوذتين»» وكذلك واقعه بُحيل أن 
تكون الفاتحة ليست من القرآن؛ لأنه من متقدمي الصحابة ون الذين صلوا 
خلف النبي ية وسمعوه يقرأ بها . 

ومن ذلك قول أبي بن كعب وله حينما سئل: إن ابن مَسْعُود لا يكتب 
في مصحفه المعوذتينء فقال: قال رسول الله َي قال جبريل : فل أعودٌ 
يرب اَن ©6 [الفدى: ]١‏ فمُلّهاء هفل أعودٌ يرب اكا © [الناس: ]١‏ 
فقَأّها فنحن نقول ما قال رسول اله ية . 

ومما يؤكد قضية المرحلية في حياة ابن مسعود وهه قول ابن كشي 
(ت٤۷۷ه):‏ «وهذا مشهور عند کثير من القرّاء والفقهاء»وأن ابن مسعود کان 
لا يكتب المعوذتين في مصحفه» فلعلّه لم يسمعهما من النبي ي ولم يتواتر 
عنده» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة»ء فان الصحابة ون 


(۱) المحلى بالآثار .)۴۲/١(‏ 


۳۱٦ 


اوها ف الماع الاه و دوعا إلى هار لاان كلك وه اة 
والمنة»". 

كما أني وقفت على حديث برواية ابن مَسعود طبه عن النبي يل أنه 
قال : «لقد أنزل علي آيات لم ينزل عَلىّ مله المعوذتين». 

وبلاحظ أن السود بن يزيد التخعى“ ( ت٥‏ ۷ھ) - بوصفه من أخصض 
تلاميذ ابن مسعود ويه - عندما سُئل عن المعوذتين: من القرآن هما؟ فقال: 

(4) 

فهذه الإجابة تحتمل أمرين : 

الأول : أنه وقف على تَعْيّر موقف ابن مَسعود یله منهما وأنهما من 
القرآن» فأجاب بجواب شيخه؛ وهذا هو الآقرب؛ لأنه لو كان غير ذلك لنص 
على مخالفته لرأي شيخه» لا سيما وأنٌ الأسوّد قد أخذ القراءة عن ابن 
or‏ دل () 
مسعود عند ٠‏ 

والآخر: أنه جالف رای اه فان مرق مرقف فة 
الصحابة وبر“ . 


وأا الأمر الثاني من ادعاءات بعض علماء الائنى عشرية: هو نقص 


(1) تفسیر ابن کثیر (۸/ .)٥۰۰‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط )۱۱٥/۳(‏ بسند حسن» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱٤۹/۷(‏ 
وقال: رجاله ثقات. وحسنه السيوطي في الدر المنثور .)۷۸١/١٠١(‏ 

(۳) الأسود بن يزيد اللْخعي : آبو عمروء هن قرا الكوفة وفقهاتهم. ويعتبر من مخضرمي التابعين. وأخص 
تلاميذ ابن مسعود ويه . توفي في الكوفة سنة (١۷ه).‏ ينظر : الطبقات الكبرى (1/١۷)ء‏ أسد الغابة 
)4/1( 

0) اأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/١١٠)ء‏ وابن الضريس في فضائل القرآن .)۱١١/١(‏ وحن إسناده 
عبد الله الجديع في المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص۸١١).‏ 

(9) ينظر : معرفة القراء الكبار (ص۲1). غاية النهاية .)١۷١/١(‏ 

(7) للاستزادة حول موقف ابن مسعود واف من الفاتحة والمعوذتين. ينظر: تفسير السمعاني (٩/۹٠۳)ء‏ 
تفسير القرطبي (۲۲/ ۷٦٥)ء‏ مناهل العرفان .)۲٤۷/١(‏ المدخل لدراسة القرآن الکریم (ص۸١۲)ء‏ 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن للجديع (ص .)١١١ - ١١١‏ المصاحف المنسوبة للصحابة للطاسان 
(ص۳۸۹) وغیرها. 
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المصحف العثماني من بعض سور القرآن الكريم كسورة الولاية ٠»‏ وسورة 
لتوو والخلم» وال 

فيمكن مناقشة ما يتعلق بسورتي الولاية والنورين من خلال الآتي : 

١‏ ادعاء هاتين السورتين مجرد دعوى لا دليل عليها بشهادة بعض 
علمائهم كالبَلاغي (ت١۲١٠۳٠ه)‏ والجَلاليء كما أنه لم يثبت عن أحد - غير 
بعض الاثني عشرية - أنه عد هاتين السورتين المزعومتين من القرآن الكريم . 

فالذين اعتنوا بإحصاء عدد سور القرآن وآياته لم ينقل عن واحد منهم أنه 
ذكر هاتين السورتين ولو بالإشارةء رغم الاختلاف الواقع بينهم في تعيين عدد 
سور القرآن الكريم . 

- ناهيك عن الركاكة في الأسلوب. والاختلال في التراكيب» وعدم 
التناسب بين الكلمات. 

۳ - الاختلاف الظاهر وتناقض رواياتهم يؤكد عدم قرآنيتهاء إذ نجد 
اختلافاً كثيراً بين نصوصهم هذه في مواضع كثيرة كالتقديم والتأخير» حيث 


)١(‏ ذكرها المجلسي في تذكرة الأئمة (ص۱۹)ء وحبيب الهاشمي الخوني في منهاج البراعة في شرح نهج 
البلاغة (۲/ )۲١۷‏ وهي : «بسم الله الرحممن الرحيمء يا أيها الذين منوا آينوا بالنبي والولي اللذين 
بعثناهما يهديانكما إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبيرء إن الذين 
يوفون بعهد الله لهم جنات النعيمء فالذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا به مكذبين» إن لهم في جهنم 
مقام عظيم. إذا نودي لهم يوم القيامة أين الضالون المكذبين لمرسلين. ما خلقهم المرسلون إلا 
بالحق. وما كان اله لينظرهم على أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلي من الشاهدين؛. 

(۲) ذكرها النوري الطبرسي في فصل الخطاب (ص١۱۸)ء‏ والمجلسي في تذكرة الأئمة (ص۱۸)ء وحبيب 
الهاشمي الخوئي في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة (۲/ ۲۱۷). وطبعت في الهند آكثر من مر 
وأقَرّها علماء الشيعة في القارة الهندية الباكستانية كما نص على ذلك إحسان إلهي ظهير في كتابه 
الشيعة والقرآن (ص١١)‏ ومما جاء فيها: «بسم اش يا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالنورين اللذين أنزلناهماء 
یتلوان علیكم آياتي ويُحذرانکم عذاب يوم عظیم. نوران بعضهما من بعض. وأنا السميع العليم. .٠..‏ 

(۳) وهي: بسم الله الرحممن الرحيم. اللَهُمّ إنّا نستعينك ونثني عليك ولا نكفرك. ونخلع ونترك من 
يفجرك؛. 

(4) ذكرها المجلسي في تذكرة الأئمة (ص۱۹ - )٠١‏ وهي : «بسم الله الرحمن الرحيم. اللَهُمٌ إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونحفدء نرجوا رحمتك ونخشى نقمتك إل عذابك بالكافرين مُلحق». 

.)١١۸ - ۱١۷ص‎ ( ينظر: موقف الرافضة من القرآن الكريم» مامادو كارامبيري‎ )١( 


۳1۸ 


يدم بعضهم نصاً بينما يؤخره الآخرء ويرفع نصاً وينصبه الآخر. 

٤‏ - أنكر هاتين السورتين بعض علمائهم نحو الباغي (ت١١٠١١ه)‏ الذي 
قال في سورة الولاية: «إنٌ صاحب فصل الخطاب من المُخدَّثين المكثرين 
المُجدين في التتبع للشواذ وإنه ليعد أمثال هذا المنقول في دبستان المذاهب 
اله المشودة ومح ذلك قال إنه لم :جد هذا المقول ارا فى كب الفيحةت 
فيا للعجب من صاحب دبستان المذاهب من أين جاء بنسبة هذه الدعوى إلى 
الشيعة؟ وفي أي كتاب لهم وجدها؟ أفهكذا يكون النقل من الكتب؟ ولكن لا 
عجب (شنشة أعرفها من أخزم) فكم نقلوا عن الشيعة مثل هذا النقل 
الكاذب» . 

وقال عن سورة النورين: «ومما ألصقوه بالقرآن المجيد ما نقله في فصل 
الخطاب عن كاب اتان المذاهب) آنه تعب إلى الشيحة أنهم قولوت إن 
إحراق المصاحف سبب إتلاف سور من القرآن نزلت في فضل علي نل وأهل 
بيته اء منها هذه السورة وذكر كلاماً يُضاهي خمساً وعشرين آية في 
الفواصل قد لفق في فقرات القرآن الكريم عن أسلوب آياته» فاسمع ما في 
ذلك من الغلط فضلاً عن ركاكة أسلوبه الملفق» . 

كما أنكر الجَلالي هاتين السورتين فقال في حق سورة الولاية: «وآثار 
الوضع في هذه ظاهرة فان المفروض أن السورة للولاية» والولاية في مفهومها 
الشيعي تختلف عن النبوة مفهوماً ومصداقاً فكيف يعبر فيها (بعثناهما) مع أن 
البعث إنما يكون للنبي لا للوصي» فإن المعتقد الشيعي بأن النبي كان مبعوثا 
من الله» والوصي كان منصوصاً عليه من النبي والفرق بين البعث والنص 
واضح». 

وقال في حق سورة النورين: «لا نجد في مصادر الحديث للشيعة ذكراً 


.)٠١٥ص( آلاء الرحمن في تفسير القرآن‎ )١( 
.)٠٤ص( المصدر السابق‎ )۲( 
دراسة حول القران الکریم (ص۱۸۹).‎ )۳( 


۳1۹ 


ولا اما لهذ السورة المدعاة على كر الكتب والمضاكر شرا الكب 
الضعيفة أو الصحيحة وهذا البحار الجامع لكل حديث مروي عن طريق أهل 
البيت لا ذكر لهذه السورة فيه أصلاًء ويظهر أن دعاة التفرقة افتعلوا هذه 
السورة وخاصة أنها طبعت في الهند في ظل الحكم البريطاني وشدة الصراع 
بين المسلمين وأعدائهم في تلك القارة في كتاب باسم (دبستان المذاهب) لا 
معرفة لأحد عن مؤلفه سوی أنه مُحسن فاني ولعله أيضاً اسم ا 

٥‏ ۔ أنکر المستشرق الألماني نولدِکه (ت۹٤۳١ه)‏ سورة النورين فقال: 
«بهذا نحصل على دليل قاطع بأل سورة النورين هي وضع شيعي» ولا يمكن 
تحديد زمن نشوئها بدقة» بسبب نقص معرفتنا بالأدب الشيعي المنحازء ويبدو 
أن المفسرين الشيعيين علي بن إبراهيم المُمَّي (القرن الرابع للهجرة) ومُحَمّد بن 
مُرْنَضّى (ت١١۹ه)‏ لم يعرفا السورةء وإلا لذكراها في مقدمة تفسيريهما 
للقرآن. . . ولم یعثر لدی أي كاتب قبل هذا القرن السادس عشر ذكر للنورين 
كعنوان سورةء ولم يظهر اسم النورين لقباً لمُحَمّد وعَلي إلا ابتداء من القرن 
الرابع عشر». 

أما ما يتعلق بسورتي المد والحَلع فالذي يظهر لي - والله أعلم - أنهما 
أدعية وليستا قرآنا وذلك للأسباب الاآتية : 

١‏ - أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين ومن بعدهم قد عدهما 
قرآناًء بل حتى أبّي بن كب ونه الذي ورد هذان الدعاءان في مصحفه لم 
ينص على أنهما من سور القرآنء «فإنٌ مجرد كتابته لها في مصحفه لا يكفي 
لجعلهاً قرآناً ما لم يقم دليل صريح من أبي تفسه على ذلك أو يقبت من 
غيره» ويتواتر ذلك عنهم؛ لما غلم من بعض الصحابة وؤ أنهم كانوا يكتبون 
في مصاحفهم بعض تفسيرات وتأويلات لبعض الكلمات» وكذلك بعض 
الأدعية وغيرها مما يسمعونها من رسول الله َة إذا خافوا نسيانهاء 


.)٠۹۰ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)۳۳أ٣ص( تاریخ القرآن‎ )۲( 


Y۰ 


فمصاحفهم لا تقتصر على القران فقط» وإنما تشتمل على القرآن وعلى غيره 
من هذه الأشياء. 

فإذا كانت الحال كذلك لم يجز لأحد أن يُطلق على شىء أنه من القرآن بمجرد 
أنه موجود في مصحف فلان من الصحابةء إلا أن يقوم على ذلك دليل صحيحء 
ويبلغ حد التواتر ؛ لأن القرآن الكريم لا يثبت إلا عن طريق التواتر إجماعا»؟. 

ومن ذلك قول البَافِلاني (ت۳٠٠٤ه):‏ إن أحداً لا يقدر أن يروي عن 
أبى لفظة واحدة فى أن دعاء القنوت قرآن منزل» وإنما روى قوم عنه أنه أثبت 
دعاء القنوت في مصحفهء وإذا لم يقل ذلك تصريحاًء ولا حفظ عليه ولم 
يكن إثباته له فى مصحفهء أو رَفعّه من مصحفه يدل دلالة قاطعة على أنه يعتقد 
کونه قرآناً ۲ 

قال الررکشى (ت٤۷۹ه):‏ «وإن كلام القنوت المروي عن أبي بن 
كعب أثبته في مصحفه لم تقم حجة بأنه قرآن منزل» بل هو ضرب من الدعاءء 
وأنه لو کان قرآناً لنقل نقل ا وجهل العلم بصحته » وأنه یمکن أن یکون 
مله کلام کان قرآناً منزلاً تم تسخ وأبيح الدعاء به » وخاط بکلام لجن بقرآن» 
ولم يصح ذلك عنهء وإنما روي عنه أنه أثبته في مصحفهء وقد ثبت في 
مصحفه مالیس بقران من دعاء وتأويل». 

كما یری مُحَمّد أبو شَهْبَّة (ت١١٠٤٠ه)‏ أنه «لا يشك ذو نظر فاحص 
وذوق أدبي أن هذا الدعاء ليس عليه مسحة من سحر القرآن وبلاغته وإعجازه 
وإشراقهء مما بُلقى بهذه الشبهة فى غيابة الإهمال» . 

ولو سلمنا جدلاً أن أبي بن كب طن قد اعتبرهما سورتين من القرآن 
فإنه رأي فردي اجتهد فيه» وخالف جماهير الصحابة وه الذين عاشوا مع 
القرآن وعرقوا رمن ومکان نزول سوره وآیاته. 


(1) موقف الرافقضة من القرآن الكريم (ص١۷١).‏ 
(۲) الانتصار للقرآن )۲٠١/۱(‏ 

(۳) البرهان في علوم القرآن (۲/ .)۱١۷‏ 

(4) المدخل لدراسة القرآن الكريم (ص٠٠١).‏ 


۳۲١ 


ومن ذلك قول ابن فَبْبَة بعد أن أورد جملة من المسائل التي ينفرد بها 
الصحابي عن جمهورهم: «وإلى نحو هذا ذهب ابي في دعاء القنوت؛ لأنه 
رأى رسول الله صلى الله عليه يدعو به في الصلاة دعاء دائماء فظن أنه من 
القرآن» وأقام على E‏ 

وقد أنكر هاتين السورتين من الاثني عشرية مُحَمّد حُسَيْن الصَعْير وعلّل 
ذلك ا 

آ انا قد رجا أن يكزن القران مججوغا فن هد شرل اله :اذا نبت 
ذلك بطلت هذه الدعاوی . ۰ 

مود ا غاا ا غا ان ای را فا ها 
من إلحاقهما بالمصحف› وهما من القوة بحيث لا يستطيع أحد معارضتها 
مجتمعين إطلاقا. 

ج - لو كان الإمام علي يعلم هاتين السورتين› فلم لم يشر بهما إلى أحد 
ذريته وشيعته لحفظهما من الضياعء وذلك في عهد خلافته» ولا رواية واحدة 
تدل على ذلك. 

د - إن السياق الجملي للسورتين المزعومتين» لا يتناسب مع مناخ القرآن 
البلاغي» ولا أسلوبه الإعجازيء ولا لغته المتميزة. 


.)٤۷ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
.)٠٥٥ص( تاریخ القرآن‎ )۲( 


۳Y۲ 


في نهاية هذا البحث يجدر بي أن اک أبرز النتائج التي توصلت إليها 
أثناء معايشتي مع هذا الموضوع (تاريخ القرآن عند الاثني عشرية). 

١‏ - لم يكن للاثني عشرية اهتمام واضح بالقرآن الكريم وعلومه عبر مر 
العصورء سوى ما كان مؤخرا في العصر الحديث؛ ولعل السبب فى ذلك يعود 
إلى الاتهامات القوية التي ا وكذلك أهل السْنَّةَ 
والجماعة. 

- أنه لا خلاف بين أهل السنَّة والجماعة وبين الاثني عشرية في 
تعريف القرآن سواء كان ذلك بمعناه اللغوي أو الاصطلاحىء خلا ما كان من 
اعتقاد أغلبهم بآنه مخلوق» وهنا ليس له دعل في التعريف إنما له علاقة في 
موضوع الاعتقاد؛ لأن من وضع قيد غير مخلوق» في تعريف القرآن إنما فعله 
كردة فعل لمن يرون بخلق القرآنء وبيان موقف أهل السنّة والجماعة من هذه 
القضية!! 

٤‏ - يطلق مصطلح (تاريخ القران) في العصر الحديث على مجموعة من 
الموضوعات تكمن في: (الوحي)» (المكي والمدني). (النزول وأسبابه)» 
(الأحرف السبعة)ء (القراءات)ء (جمع المصحف)» (رسم المصحف). 

١‏ - لم أجد للاثني عشرية مؤلفات خاصة ومستقلة حول موضوع تاريخ 
الا ع اروت وی ا ای ا ر ت قى ت ر 
على آعدائهم وما جرى في هذه الآيات من تحريف بزعمهم . 

r 


إلا أن غالب هذه المصنفات غير موجودةء قد تم التعرف على عناوينها 
من خلال كتب الفهارس والتراجم. 

۷ أن مؤلفات الائني عشرية المعاصرة التي كتبت حول القرآن الكريم 
وعلومهء إنما هي عيال على كتب علوم القرآن لأهل الستّة والجماعةء بدلالة 
أن مراجع كتبهم ومصادرها قائم بالدرجة الأولى على كتب أهل السَلّةَ 
والجماعة في علوم القرآن كالإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ت۹۱۱ه)ء 
والبرهان في علوم القرآن للزركشي (ت٤۷۹ه)‏ ونحوهماء ثم قاموا بإضافة 
بعض مروياتهم المتعلقة بموضوعات علوم القرآن كنوع من التأصيل لهذه العلوم 
في تراڻهم. 

۸ غالب الروایات التي يعتمدها الاثني عشرية في موضوعات علوم 
القرآن وغيرها هي من رواية البّاقر (ت٤٠١١ه)»‏ وابنه جَعْمّر الصّادق 
(ت۸١٤١ه)‏ اء وقد لمق عليهما كثيراً من الروايات الموضوعة والمختلقة . 

٩‏ - اتفق أهل السنَّة والجماعة والاثني عشرية في مفهوم الوحي لغة 
واصطلاحاًء وأنواعه» مع اختلاف عباراتهم في التعريف خاصة التعريف 
الاصطلاحي الذي أطال فيه الاثني عشرية وحاولوا إدخال بعض المفردات 
الفلسفية الغامضة» اك ع جهو ال غات الأخرى. 

١‏ - الفرق بين أهل السْنة والجماعة وبين الاثني عشرية في موضوع 
الوحي هو ما يتعلق بمسألة استمرارية الوحي من عدمهء فأهل السنة والجماعة 
يعتقدون انقطاع الوحي بموت النبي بء بخلاف الاثني عشرية الذين يعتقدون 
استمراریته بعد وفاة النبي َي وعدم انقطاعه إلى بداية القرن الرابع الهجري 
وذلك بوقوع الغيبة الكبرى التي انتهت بها صلتهم بالإمام» وانقطع تلقي الوحي 

١‏ - يشكك الاثني عشرية في قصة ورقة بن نوفل عندما أخبر النبي يا 
بالنبوة» ورأوا أن فيها تعدياً على مقام النبوة وطعناً في عصمته ية إذ كيف لا 
بع مرن ا دا اوک ا خی اا ترا ویر جاه د کا 
يظهر لي أن الطعن في هذه القصة ظهر في العصر الحديث؛ لأني لم أقف 
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على أحد من الاثني عشرية قبل هذا العصر قد اعترض على هذه القصة. 

١‏ - يرد الاثني عشرية قصة الغرانيق مطلقاً ؛ لتضمنها الطعن في عصمة 
النبي بي ولأنها توحي أنه مُعَرّض للسهو والخطأء مما يُؤثر ذلك على 
الوحي. 

۳ - ينفي الاثني عشرية وقوع السحر في حق النبي بية؛ وذلك بحجة 
أنه يحط من مقام النبوة وشرفهاء ويشكك فيهاء وأن تجويزه يمنع الثقة 
بالوحي» مما دعاهم إلى الطعن في الأحاديث الدالة على ذلك. 

- يرى الاثني عشرية أن بداية نزول القرآن على النبي ية هي بداية 
مبعثه» في اليوم السابع والعشرين من شهر رجب وكانت الآيات الخمس 
الأولى من سورة العلق هي أول ما نزل» وبعد ثلاث سنوات من مبعثه نزل 
عله الفرا في شر رشان 

: انقسم الاثني عشرية في تنزلات القرآن إلى فريقين‎ - ١ 

الفريق الأول: أن القرآن الكريم نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى 
البيت المعمور» ثم نزل على رسول الله اة في فترات ومناسبات طول عشرين 
أو وع 

الفريق الثاني: أن بداية نزول القرآن كانت في ليلة القدر من رمضانء ثم 
نزل بعد ذلك مفرقاً فى أوقات مختلفة من سائر الأوقات» واستدلوا بالآيات 
الا لى ووا ران 

١لم‏ يخالف الاثني عشرية تعاريف أهل السْنَّة والجماعة في أسباب 
النزول» بل نقل بعضهم تعاريف أهل السنّة في كتبه» ومنهم من صاغه بأسلوب آخر . 

۷ هف الان عكر الى أن الطريق لمو فة اشات الول لا کون 
ري٤ ENS,‏ وإنما بالنقل الصحيح والرواية الموئوقة. إلا أنهم أثناء 
التق هة ا لحمالة قد لا تة التطر اضرا كرو اانا زول 
موضوعة وغير موثوقة عن آل البيت و بل اعتمدوا واستنبطوا من خلالها ما 
يناسب معتقدهم! ! 


Yo 


۸ - يمارس الاثنى عشرية تنزيل الآيات على آل البيت والصحابة و 
بناء على ما يوافق معتقدهم . 


اخحتلف الاثني عشرية في موقفهم من نزول القرآن على سبعة 


أحرف على قولين : 
القوك الأول أن القران زل على خرف واد وخا الورجة والطر ةة 
الواحدة. 


القول الثاني: أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

٠-لم‏ يكن للاثني عشرية اهتمام واضح في علم القراءات عبر مر 
التاريخء بدلالة أني لم أجد سنداً شيعياً خالصاً من أوله إلى منتهاه لرواية 
للقرآن الكريم من خلال كتبهم. 

- يمكن حصر موقفهم من القراءات القرانية في قولين : 

القول الأول: الاكتفاء برواية حَمُّْص عن عَاصم؛ لكونها مروية عن 
علي طانه» وترك بقية القراءات. 

القول الآخر: جواز الأخذ بجميع القراءات السبعة أو العشرة. 

١‏ _ ذهب الاثني عشرية إلى أنه لم يقم بجمع القرآن الكريم كاملا أحدٌ 
سوى عَلي بن أبي طالب وإ وذلك عقب وفاة النبي يية؛ يعني: في السنة 
)۱١(‏ من الهجرة» حيث لزم بيته وأقبل على القرآن يُؤلفه» ويجمعه» فلم يخرج 
من بيته حتى جمعه» ثَمٌ خرج إلى الناس وهم مجتمعون مع أبي بكر 
الضديق ونه في مسجد رسول الله ميه وأخبرهم بذلك إلا أنه تفاجأً بموقفهم 

تجاه عمله هذا حیث ردوه ولم يقبلوهء مما جعله يألوا على نفسه ألا يدفعه إلا 
إلى الآئمة من أهل بيته إلى أن وصل إلى المَهُْدي المتَظرء وعند خروجه 
سوف پخرجه معه!! 

وقد اعتبر الاثني عشرية وجود مصحف عَلي وه وفق ما ذكروه نوعاً 
من المسلمات التي لا يمكن الحيدة عنها لدى الأخبارية والأصوليةء وذلك 
نظراً لکونه رأس الات والمستحق بالتوريث بعد النبي ية - في اعتقادهم ٠‏ 


۳۲١ 


رل دآ كرون ذا لم2 رهه جا عن الخوريت مخفا خي 
يستطيعوا تمرير معتقداتهم وأفكارهم بكل سهولة وأريحية إلى أن تأتي اللحظة 
المناسبة لإخراجه على يد المَهُدي!! 
۳ - ينفي الاثني عشرية ريادة جمع القرآن لأبي بر الصَدّيق وليه 
ويرون أن عَلياً يه قد سبقه إلى ذلك الجمع. 
كما يذهب بعضهم إلى أن جمع أبي بكر الصَدّيق وله للقرآن إنما كان 
بناءُ على ردة فعل من الصحابة وؤ لما رفضوا جمع علي له . 
EG Gay‏ 
القرآن الكريم کان بدعة ليس لها أصلء بخلاف عمل علي ويه الذي کان 
بأمر من النبي ب! ! 
إنما هو عبارة عن مصحف خاص به كبقية المصاحف الشخصية الخاصة 
بالصحابة وء ولم يكن مصحفاً رسمياً للدولة الإسلامية!! 
٤‏ رئ غالت الائنيعشرية أن كل جع للقران غب سف 
علي وه والأئمة من بعده فهو جمع كاذب» وغير کال للقران الكريمء 
ويدخحل في ذلك بالدرجة الأولى لديهم > ان الى لم يسك 
جمعهما بزعمهم من التحريف وضياع ب بعض أجزائهء وعلى هذا يكون 
المصحف المتداول بين المسلمين مُحرَفاً وغير کامل؛ لأنه من جمع 
٠‏ _ غالب الاثني عشرية يذهبون إلى القول بتحريف القرآن الكريم» 
سواء قالوا بالتحريف مباشرة. أم قالوا بالتحريف عن طريق طعنهم في جمع 
الشيخين للقران الكريم» أو طعنهم بالقراءات القرآنيةء أو في نسخ التلاوة 
رحو ذلك 
دأ الزرانات الرارة فى حرفت القران عك الائ فة ووايات 
باطلة؛ لكون بعضها لا يستند إلى أسانيد» والبعض الآخر لها أسانيد ولكنها 
۳۷ 


تتأرجح بين الانقطاع وعدم الصحةء وهذا الأمر غير مقتصر على الروايات 
الواردة في التحريف فحسب» بل في غالب مرواياتهم. 

۷ _ الذي يظهر لي أن أول وثيقة شيعية تحدثت بكل جرأة وصراحة عن 
قضية تحريف القرآن كانت في القرن الثالث الهجري على يد عَلي بن إبراهيم 
اقبي (ت ق۳ه) في تفسيره للقرآن الكريم . 

کت لون اهار رخدت ان مرا دح ا 
قرن منها سوى الثامن والتاسع الهجريء حيث لم أقف على أحد من علمائهم 
صرح بذلك» وقد حاولت البحث كثيرا عن السبب فلم أصل إلى شيء!! 

4 - أن من أهم الأسباب الداعية إلى القول بالتحريف لدى الاثني 
عشرية الاتي : 

أولاً: عدم ذكر الإمامة في القرآن الكريم. 

ثانياً: خلو القرآن الكريم من آيات تطعن في الصحابة وء الذين 
كفرهم الاثني عشرية ووصفوهم بأقذع الصفات واتهموهم في دينهم 
وأعراضهم» بل جعلوهم طرفاً مقابلاً لهم. 

ثالثاً: خلو القرآن من آيات تظهر أسماء الأئمة وفضائلهمء ومعجزاتهم 
وفضائل زيارة قبورهم . 

١‏ - يتفاوت القول بالتحريف لدى الاثني عشريةء وما هذا الخلاف إلا 
امتداد لمدارسهم عبر الزمن» فجمهور الأخباريين وقليل من الأصوليين يقولون 
بالتحريف» وجمهور الأصوليين يقولون بخلافهم من أن القرآن الذي بين أيدينا 
کامل لا نقص فيه ولا زيادة. 

١‏ - اضطراب بعض علمائهم في القول بتحريف القرآن من خلال 
مؤلفاتهم. فيتأرجح تارة بالقول بالتحريف» وتارة بعدمه كالطبًَاظبَائي 
(ت۲٩۰٤۱ه)ء‏ الحْمَيّني (ت۹١٤٠ه)‏ وغيرهما. 

۳ _ لم أجد أحداً من متقدمي الاثني عشرية تناول مسألة ترتيب الآيات 
القرآنية هل هي توقيفي أم اجتهادي؟ 

۳۸ 


لعل هد الس ل اج 

الأول : كونهم لم يتكلموا عن هذه المسألة فهو دليل موافقتهم لأهل 
الستّة والجماعة في آل رتت الات ام توقيفي » فهو أشبه ما یکون بالإجماع 
الکری ل 

الثاني: أن الأصل في مذهبهم يقوم على القول بتحريف القرآن الكريم 
سواء كان ذلك في السور أو الآيات فلم يحتاجوا إلى تنظير هذه المسألةء 
ولما كان مذهبهم يقوم على التطور والتخيير وإبعادا لتهمة القول بالتحريف 
عنهم في العصر الحديث بدأ التأصيل لهذه المسألةء ولعلٌّ أول من أشار إليها 
هو أبو عبد الله الرَنْجّاني (ت١٠۳١ه)‏ في منتصف القرن الرابع عشر الهجري. 

- يمكن تقسيم موقف معاصريهم من مسألة ترتيب الآيات القرآنية هل 
هي توقيفي آم اجتهاد ي؟ إلى ثلاثة أقول: 

الأول: أن الترتيب توقيفي . 

الثاني : أن الترتيب توقيفي سوى بعض الآيات . 


۳۹ 


ثبت المراجع والمصادر 


حرف الألف 
الإبانة عن معاني القراءات. أبو محمد مكي بن أبى طالب (ت۳۷٤ه)‏ 
تحقیق : د. محیی الدين رمضان» دار المأمون للتراث - دمشق› طا. سنة 
۹ھ _ ۱۹۷۹م . 
الإتقان في علوم القرآنء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطی (ت۹۱۱ه)ء 
تحقيق: مركز الدراسات القرآنية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف - المدينة المنورةء طا ١۲٤١ه.‏ 
حديث الأحرف السبعةء عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» مؤسسة الرسالة 
- مروت ۰ طا ۳ھ م 
الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منهاء حسن ضياء الدين عترء دار البشائر 
الأسلامية - بيروت› طا ۹ھ _- ۱۹۸۸م . 
أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي (ت۳٤٠ه)ء‏ تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي› دار الكتاب العربي - بيروت» طا ١۲٤۱ھ‏ م 
أحكام القرآن› أحمد بن على الجصاص (ت ۰ ۳۷هھ)» تحقیق : محمد صادف 
القمحاوي› دار إحياء التراث - بيروت» 9ھ 
أسباب الخطأاً فى التفسير ٠‏ طاهر محمود محمد يعقوت دار ابن الجوزي - 
الدمام» طا ١١٤١هھ.‏ 
أسباب النزولء على بن أحمد الواحدي (ت1۸٤ه)ء‏ تحقيق: أحمد صقرء 
دار القبلة - جدة» ط٣‏ ۷ھ _ 1۹۸۷م . 
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أسد الغابة» علي بن أبي الكرم الجزري ابن الأثير (ت ٦۳٠‏ ه)ء دار الفكر - 
بیروت» ۹١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 
الإصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية - بیروت طا ١۱٤۱ھ‏ _ ١۱۹۹م.‏ 
أصول مذهب الشيعة الاإمامية الاثني عشرية» ناصر بن عبد الله القفاري» 
طا ١٤١١٤١ه.‏ 
إعجاز القرآنء أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت۳٠٤ه)ء‏ تحقيق : 
السيد أحمد صقر دار المعارف - القاهرة» ط٥»‏ ۱۹۹۷ م. 
أعلام التصحيح والاعتدال» خالد بن محمد البديوي» طا ۷١٤١ھ‏ - 
م 
الأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين - بيروت» ط۷٠‏ 
NY‏ 
أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم» كوركيس عواد. 
الأقوال الشاذة في التفسيرء عبد الرحمن بن صالح الدهش» دار الحكمة - 
بریطانیاء طا ١٩٤۱ھ‏ ۔ ٤۲۰۰م.‏ 
الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسيرء عبد الغفار عبد الرحيم» المركز 
العربي للثقافة والعلوم - القاهرة. 
الانتصار للقرآن؛ أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت۴٠٤ه)ء‏ عمر حسن 
القيام» مؤسسة الرسالة - بیروت. طا ١٩٤۱ھ‏ ٤٠٠۲م.‏ 
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» إسماعيل بن محمد البغدادي 
(ت۱۳۹۹ه)ء دار إحياء التراث - بيروت. 

حرف الباء 
بدانع الفوائد» ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه).‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 
البداية والنهايةء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه)ء‏ تحقيق : 
أحمد أبو ملحم وآخرون. دار الكتب العلمية - بيروت» ط۳ ۷١٤٠١ه‏ - 
۷م 
براءة أهل السَُّةَ من شبهة القول بتحريف القرآن» محمد مال الله 
(ت۳١٤١ه)‏ دار التصحيح - البحرين» طا ١١٤٠١ه.‏ 
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(ت۷۰۸ه)ء تحقیق : محمد شعباني ٠‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب› ۰ھ _ ۰مم 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
(ت٤۷۹ه)»‏ تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بيروت› 
۱ه 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
(ت۹۱۱ه)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفكر - بيروت» ط۲ 
۹ھ _ 14۷۹م . 

البلاغة العربيةء عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني ( ت١٥‏ ١٤٠ه)ء‏ دار 
القلم - دمشق› طا 7ھ _۱۹41م. 

البلاغة فنونها وأفنانهاء فضل عباس دار الفرقان - إربده ط٣‏ ۳١٤١ه-‏ 
AT‏ 


حرف التاء 
تاريخ الاإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» نخد ن خمد ن عقمان که 
قايُِماز الذهبي (ت۸٤۷ه)»‏ تحقیق: بشار عواد معروف دار الغرب 
الإسلامي - بيروت» طا ۰۳م 
تاريخ دمشق. أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(ت١۷١ه)ء‏ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. دار الفكرء ١١٤١ه‏ - 
٥م‏ 


تاریخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)» محمد ہن جریر» أبو جعفر الطبري 
(ت۰٣۳ھ)»‏ دار التراث - بيروت› ط۲» ۷ ھ. 


تاریخ القرآنء عبد الصبور شاهين. دار الاعتصام _ القاهرةء ۸١٤١ه‏ - 
۸مم 


تاريخ القرآنء محمد طاهر الكردي (ت١٠٠٤٠ه)ء‏ مطبعة الفتح - جدة 
۶۵ھ _ 1٤1۹م‏ . 

تاريخ القرآن› تیودور نولدکه (ت۹٤۳١ه)ء‏ نقله إلى العربية: جورج تامر 
وآخرون» منشورات الجمل» ألمانیا - ۲۰٠۸‏ م. 
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تاریخ المدينة» عمر بن شبه البصري (ت۲١۲ه)»ء‏ تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت» ۱۳۹۹هھ. 

تأويل مُختلف الحديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٣۲۷ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت . 

تأويل مشکل القرآنء أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٣۲۷ه)»‏ 
تحقيق: السيد أحمد صقر دار التراث - القاهرة» ط ۲ء ۳۹۳١ه-‏ 
۷۳م 

التبصرة في القراءات السبع» أبو محمد مكي بن أبي طالب (ت۳۷٤ه)ء‏ 
تحقيق : محمد غوث الندوي. الدار السلفية - بومباي» ط ۲ء سنة ١١٤٠ھ‏ - 
۲م 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار سحنون - تونس. 

تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود طن من الجمع 
العثماني» محمد عبد الرحمن الطاسان» كرسي القرآن الكريم وعلومه في 
جامعة الملك سعود - الرياض»› طا ١١٤٠ه.‏ 

التذكرة فى القراءات» أبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون 
(ت۳۹۹ه) تحقيق: عبد الفتاح بحيري إبراهيم الزهراء للإعلام العربي - 
القاهرة» ط۲ سنة ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

التسهيل لعلوم التنزيلء محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي (ت١٤۷ه)ء‏ 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

اتش نشأته ومراحل تکوینه» أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار ابن 
رجب ط٣‏ ۳۲٤۱ھ‏ ۔ ۲۰۱۱م. 

تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القر آن العظيم)ء عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
حاتم (ت۳۲۷ه)ء تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار الباز - مكة 
المکرمةء ط۳ ٤١٤۱ھ‏ _ ۳٣١٠٠٣م.‏ 

تفسير الآلوسي (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني)ء أبو 
الفضل محمود الألوسي (ت۲۷۰١ه)‏ دار إحياء التراث - بيروت. 

تفسير البحر المحيط)ء محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
(ت١٤۷ه)ء‏ تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلمية 
- بیروت» طا ۳١٤۱ھ‏ _ ۱۹۹۳م . 
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التفسير البسيط. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت۸٦٤ه).‏ تحقيق 


مجموعة من الباحثين»› جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض› 


طا ۰ هھ 
تفسير البغوي (معالم التنزيل)»› e e‏ 
NT‏ تحقیق : : عثمان جمعة ضميرية وآخرین› دار طببة الرياض› 


طا ۲۳ھ م 


تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)ء أبو سعيد عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى 9٥۵‏ ه)› تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. طا ۸١١٤١ه.‏ 
الملقب بفخر الدين الرازي (ت ٦‏ ۰٦ه)‏ دار إحياء التراث العربی - بيروت»› 
ط۳ ۰ هھ 

تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)ء عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي (ت٣۱۳۷ه)»‏ تحقیق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق› 
مؤسىسة الرسالة - بيروت› هھ ۹لم 

تسیر الشهرستاني (مفاتیح الأسرار ومصابیح الأبرار)» محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني (ت۸٤٥ه)»‏ تحقیق: محمد على آذرشب» ط۰۱ ۹١٤٠ه‏ - 
۸م 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن)ء محمد بن جرير الطبري 
(ت۰٣۳ه)»‏ تحقیق : عبد الله بن عبد المحسن التركي. دار هجر - القاهرةء 
طا ۲ هھ ۹۱٣٣م‏ 

تفسير ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»ء عبد الحق بن 
عطية الأندلسي ( ت٦٤ ٥‏ ھ)» تحقیق : المجلس العلمي بفاس› مطابع قضالة 


ج المغرب› ط ۲ء ۳١٤۱ھ‏ _ ۲م 


تفسير القرآن العظيم. کک بن كثير الدمشقي (ت٤۷۷ه).‏ تحقيق : 
سامي بن محمد السلامةء دار طببة - الرياض› ط٣‏ ۰ هھ - ۹44م 
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). محمد بن تین القرطبي 
( ت۷۱٦‏ ه)» تحقيق : عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربى› ط٤“‏ 
۲ھ _ ۱م 
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تفسیر الكشاف. محمود بن عمر الزمخشري ( ت۳۸ ه)u‏ دار الكتب العلمية 
- بیروت»› طا ٥6ھ‏ _ ۱۹42م . 
تفسير الماوردي (النكت والعيون). على بن محمد البغدادي» الشهير 
بالماوردي (ت٠٠٠٤ه)‏ تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم› دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخى (ت١١١ه).‏ 
تحقيق : عبد الله محمود» دار إحياء التراث - بيروت› طا ٤۲۳‏ اھ. 
تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت۲٥٠۸ه)»‏ دار الفكر 
- بیروت » طا ٤١٤١ھ‏ ۴ م. 
تهذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج يوسف المزي (ت١٤۷ه)ء‏ 
تحفیق : بشار عواد معروف› مؤۇسسة الرسالة - بيروت. طا ۱۸٤۱ھ‏ 
۸ م. 
تهذيب اللغة. أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ۰ ۳۷ه)» تحقیق : 
عبد السلام ارون الوس الح ية :العامة للتاليت والانباء والتشر:- 
القاهرة» ٤ھ‏ - 6م 
التيسير في القراءات السبعء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤ه)ء‏ 
عناية: أوتو يرتزل» دار الكتب العلمية - بيروت. طا نة ٣٤ھ‏ - 
1م. 
التيسير في قواعد علم التفسير» محمد بن سليمان الكافيجي (ت۸۷۹ه)ء 
تحقیق : ناصر بن محمد المطرودي› دار القلم - دمشق› طا ١١٤١اه.‏ 
حرف الجيم 
جامع بيان العلم وفضلهء أبو عمر يوسف بن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه)ء تحقيق : 
أبو الأشبال الزهيري دار ابن الجوزي - الدمام طا ٤١٤١ھ‏ ٤۱۹۹م.‏ 
جامع البيان فی القراءات السبع المشهورة› عمرو عثمان بن سعيد الدانى 
( ت٤ ٤ ٤‏ ه)» تحقیق : محمد صدوف الجزائري»› دار الكتب العلمية - بيروت . 
جامع الترمذي› أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي (ت۲۹۷ه) 
تحقيق: أحمد شاكر وآخرء دار الكتب العلمية - بيروت. طا ۸١٤١ه-‏ 
۹۷م . 
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الجرح والتعديلء عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت۳۲۷ه) مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر اباد ط١.‏ 

جمال القراء وکمال الاقراءء على بن محمد السخاوي (ت ٤۳‏ ٦ه)»‏ تحقیق : 
على حسين البواب مكتبة التراتث ‏ مكة المكرمة» طا ۸١٤۱ھ‏ _ 
۷م . 

جمهرة اللغة. محمد بن الحسن بن دريد (ت ۱ ۳۲ھ)› تحقیق : رمزري منیر 
بعلبکی» دار العلم للملایین - بيروت»› طا ۹۹۷م . 


حرف الحاء 


حركة التشيع في الخليج العربي» عبد العزيز بن أخمك البداح» المركز 
| للدراسات الانسانة _ القاه ةc‏ طا ١۳٤١ھ‏ _ ١١١م‏ 
بي للدر he‏ هر ۴ 


حرف الخاء 
خزائن الكتب القديمة فى العراق. كوركيس عواد دار الرائد العربى - 
بیروت» ط۲ 1ھ _ ۱۹۸71م. 


الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشريةء 


حرف الدال 
دراسات في علوم القرآن الكريمء أ د. فهد بن عبد الرحمن الروميء٠‏ 
الرياض٠‏ ط٦۱‏ ۰ھ _ ۹۹م 
الدر المنشثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» دار هجر - 
القاهرةء ط١‏ ۴ھ م 


دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني (تا۷٤ه)ء‏ تحقيق: محمود شاكرء 
دار المدني ۔ جد ط۳ ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. إبراهيم بن علي بن فرحون 
اليعمري (ت۷۹۹ه)ء تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث»ء 
القاهرة. 
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ذيل الأعلامء أحمد العلاونةء دار المنارة - جدة طا ۲۷٤۱ھ‏ ٣١١٠٠٣م.‏ 


حرف الراء 
رد شبهات حول عصمة النبي به في ضوء السْنّة النبوية الشريفة» عماد 
السيد محمد إسماعيل الشربيني ٠‏ بدون مکان وتاریح النر: 
وقائل اة والتية جمد ر د وا ت ۴ اها جار المتار: 
القاهرةء ط۲» ١٣۱۳ھ‏ ۔ ۷٤۱۹م.‏ 


رسالة في الرد على الرافضة. ضمن مؤلفات الشيخح محمد بن عبد الوهاب› 
الجزء الثاني عشرء محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي 
(ت٣١٠۲١ه)ء‏ تحقيق: ناصر بن سعد الرشيدء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض. 

رسم المصحف. غانم قدوري الحمد» دار عمار - عمان» ط۲ ١۳٤۱ھ‏ 
۹م 

الروضة في القراءات الإحدى عشرة. أبوعلي الحسن بن محمد البغدادي 
(ت۳۸٤ه)»‏ تحقيق : مصطفى عدنان محمد سلمانء مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة. 


حرف الزاي 
زاد المسير في علم التفسير » عبد الر حمن بن علي بن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه)» تحقيق : 
عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي-بیروت ط۱ ۲۲٤۱ھ‏ ۱١٠٠۲م.‏ 
حرف السين 
السبعة فى القراءات أحمد بن موسى المعروف بابن مجاهد (ت٤۳۲ه)ء‏ 
تحقيق : شوقي ضيف» دار المعارف - القاهرة» طا ١١٤٠ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن 
ممه ناض الذي الألانى (ت ٠٤١٠‏ ه)» مكتبة المعارف > الرياضن: طا 
٥6ھ‏ _ ۱۹4 م. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء أبو 
عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني (ت١١٠٤٠ه)‏ دار المعارف - 
الریاض» طا ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 
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السنن› أحمد بن شُعیب النسائى (ت ۰۳ ۲ھ)» تحقیق : عبد الفتاح أبو غدة 
مکتب المطبوعات الإسلامية ۔ حلب ط۳ ٤۱٤۱ھ‏ _ ٤۱۹۹م.‏ 

السنن› لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى (ت٣١۲۷۵ه)»‏ تحقیق : 
عزت عبيد دعاس وآخر٬‏ دار الحديث - بيروت› طا e‏ 


۱ »> محمد زند الع (ابن ماجه) (ت ۹ ۲۷ه)» 
بن ر زويسي تحقيق: 
مأمون شيحاء دار المعرفة - بيروت› ط۲ ۸ھ _ 1۹۹۷م . 


السنن الكبرى» أحمد بن الحسين الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت۸٥٤ه)ء‏ 
تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بیروت» ط۳ ٤١٤١ھ‏ 
pe -‏ 

السّنَةَ النبوية وعلومها بين آهل السّنَةَ والشيعة الاآمامية» عدنان محمد 
زرزور»ء دار الأعلام - عمّان» طا ۹ھ °۹۸ م. 

السْنّةَ والشيعةء إحسان إلهي ظهير (ت۷١١٤٠ه)ء‏ إدارة ترجمان السْنّةَ - 
لاهور» بدون مکان وتاریخ ال 

سیر أعلام التبلاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت۸٤۷ه).‏ تحقيق : 
بشار عواد معروف» مؤسس الرسالة - بیروت» ط۸ ١١١٤١ه.‏ 

السير والمغازي. محمد بن إسحاق بن یسار (ت۱١١ه)»ء‏ تحقيق: سهيل 
زکارء دار الفکر - بیروت› طا ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. 


حرف الشين 
شبهات شيعية والرد عليهاء عثمان الخميس» بدون مكان وتاريخ النشر. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت 
۹ه) دار المسیرة - بیروت»› ط۰۲ ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹ م. 
شرح السْنّة أبو محمد الحسين بن مسعود ين الفراء البغوي (ت١١٠ه)ء‏ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط› المكتب الإسلامي ۔ بیروت» ط۲ ١١٤٠ه‏ _ 
۳م 
شرح الهدايةء أبو العباس أحمد بن عمّار المهدوي (ت ٤٤١‏ ه)ء تحقيق : 
د. حازم حیدر» دار عمار - عمان» ط۱. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى» أبو الفضل القاضي عياض بن موسى 
الیحصبي (ت٤٤٥ه).‏ دار الفکر» ۰۹٤۱ھ‏ ۔ ٠۹۸۸‏ م. 

۳۹ 


۱۰۹ 


الشيعة الاثني عشرية وتحریف القرآن. محمد السيف› بدول مکان وتاریخ 

النشر. 

إبراهيم العسّالء تقديم: أحمد بن سعد حمدان الخطيب طا ۷١٤١ه.‏ 

الشيعة وتحريف الق ر آن» محمد مال الله (ت۳١٤٠ه)ء‏ تقديم: محمد أحمد 

النجفى ٠‏ طا ١١٤۱هھ.‏ 

اة رالقر ان احا إلى طهر ۷7 2ه (دازة ترججان:السة 
حرف الصاد 

الصارم المسلول على شاتم الرسولء تقي الدين أبو العباس أحمد بن 

عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحرانى الدمشقى (ت۷۲۸ه)» تحقیی : 

محمد محیی الدين عبد الحميد» الحرس الوطنى السعودي . 

الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري (ت۳۹۸ه)ء تحقيق: أحمد 

عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين - بيروت› طا۲. 

صحیح البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (تٹ۹٣١۲ه)»‏ 

مصطفی دیب البغاء دار ابن کثیر - بیروت› ط٤‏ ۰ اه. 

صحيح مسلم بشرح النووي› تحقیق : خلیل مأمون شيحاء دار المعرفة - 

بیروت »› ط۹ ۲۳ھ م 

الصحيح المسند من أسباب النزولء مقبل بن هادي الوادعي (ت۲١٤١ه)ء‏ 

دار ابن حزم - بیروت› ط۲ ١١٤۱ھ‏ ٤م‏ 

الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلةء محمد بن أبی بكر بن 

أيوب ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ تحقيق: علي بن محمد الدخيل التهء دار 

العاصمة ‏ الرياض› طا ۸١٤۱ه.‏ 


حرف الطاء 
الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد البخدادي المعروف بابن سعد 
(ت۲۲۳۰ه) ر قو إحسان عباس » دار صادر - بیروت › طا 4۸م 


طبقات المفسرين › محمد بن على الداودي ( ت٥٤‏ ۹ه)» تحقیق : على محمد 
عمره مكتبة وهبة - القاهرةء ط۲ ١١٤اھ_‏ ٤م‏ 
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حرف العين 
علوم القرآن وإعحازه وتاریخ توثیقه › عدنان بن محمد زرزور» دار الأعلام - 
عمان» طا ١۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۵م. 
عمدة التقسير› (مختصر تفسير القرآن العظيم لان کثیر)» أحمد محمد 
شاکر» دار الوفاء - المنصورة طا ۴ ھھھ م 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري› محمود بن أحمد الغيتابيء بدر الدين 
العينى (ت ۵ ۸۵ه)» دار إحياء التراث العربی - بيروت . 
العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ت٠۷١ه)ء‏ تحقيق: مهدي 
المخزومي وآخرء دار الهلال. 

حرف الغين 
الغاية في القراءات العشرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهانى 
(ت١۳۸ه)ء‏ تحقيق: محمد غياث الجنبازء دار الشواف - الرياض» ط۲ 
سلة ۱٤ھ‏ _ ۰مم 
غاية النهاية في طبقات القراءء أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف بن 
الجزري ( ت ۸۳۳ه)» عناية : ج بر جستراسر » مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 
غيث النفع في القراءات السبع أبو الحسن علي بن محمد الصفاقسى 
(ت۸١١١ه)ء‏ تحقيق: أحمد محمود الحفيانء دار الكتب العلمية - بيروت. 
طا سنة ۱٤۲١‏ - ٤٠٠٣م.‏ 

حرف الفاء 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري٠‏ خد بن حجر العسقلانى ( ت۹٥‏ ۸۲ هھ)»u‏ 
دار الريان ‏ القاهرة. ط۲ ۷ھ _ 1۹۷م . 
الفرق بين الفِرَق. عبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي (ٿت۲۹٤ه)ء‏ 
تحقیق : محمد محیى الدين عبد الحميد. دار المعرفة - بيروت. 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسى القرطبى الظاهري (المتوفى ١١٤ه)>‏ مكتثبة الخانجى - 
القاهرة. 
فضائل الصحابةء أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت۱٤۲ه)»‏ تحقيق : 
وصي الله عباس ۰ مۇسىسة الرسالة - بيروت› طا ۳ھ _ 1۹4۳م . 
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فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينةء محمد بن 
أيوب بن الضریس (ت٤۲۹ه)ء‏ تحقيق: غزوة بديرء دار الفكر - دمشق› 
۸ھ _ ۱۹۸۷م. 

فضائل القرآنء جعفر بن محمد المستغفري (ت ۳۲٤ه)»‏ تحقیقی: أحمد بن 
فارس السلوم» دار ابن جرم طا ۸م 

فضائل القرآن ومعالمه وآدابهء أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)ء‏ 
تحقيق: أحمد بن عبد الواحد الخيَاطي» طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية ف المغرب› طا ٥ھ‏ _ ٩۱۹۹م.‏ 

فضائل القرآنء أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠۳ه)»‏ تحقيق: د. فاروق 
حماده دار إحياء العلوم - بيروت› ط۲ ۲م 

فضائل القرآنء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه)ء‏ مكتبة ابن تيمية» 
ط۱ ١١١٤١ه.‏ 

( ت۳۸٤‏ ه) تحقیق : إبراهيم رمضان» دار المعرفة - بيروت»› ط۲ ۷ھ 
۹4۷م . 


حرف القاف 
القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي ( ت۱۷ ۸ه)» مؤسسة 
الرسالة - بيروت› ط۲ ۷ھ _ 1۹A۷م.‏ 


القراءات وأٹثرها فی التفسير والإحكام» د. محمد بن عمر بازمول» دار 
الهجرة _ الثقبةء طا ۷ھ _ 1۹۹1م 


حرف الڪاف 
الكامل فى ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت١٠٠۳ه)»‏ 
تحقیق : ادل أحمد عبد الموجود وآأخرون دار الكتب الل و 
طا» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 


كسر الصنم نقض كتاب أصول الكافي» آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي 


(ت ۱۹۹۲ م)» ترجمه إلى العربية: عبد الرحيم ملا زاده البلوشي» دار 
البيارق - بيروت› طا ۹ھ _ 1۹۹۸م. 
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كشف الخفاء ومزيل الاإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسء 

إسماعيل بن محمد العجلوني (ت١١١١ه)ء‏ مكتبة القدسي - القاهرةء 

ھھ. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآنء أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبيء 

(ت۲۷٤ه)ء‏ تحقيق: أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 

الساعدي. دار إحياء التراث العربي - بیروت» طا ۲٩٤۱ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 
حرف اللام 

لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور (ت۷۱۱ه)ء دار صادر - بیروت . 

لسان الميزان» أحمد بن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ مؤسسة الأعلمي 

للمطبوعات - بیروت» ط۳ ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 

لمحات في علوم القرآن.ء د. محمد بن لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي - 

بیروت» ط ۲ء ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م . 

لمعة الاعتقاد» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي» 

(ت٠۲٦ه)»‏ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 

السعودية» ط۲ ١۲٤٠ھ‏ _ ١٠٠۲م.‏ 


حرف الميم 
مباحث في علوم القرآنء صبحي الصالح› دار العلم للملايين - بيروت› 
ط۱۲ ۱م. 


مباحث في علوم القرآنء مناع خليل القطان» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
ط٦۲‏ ٥ھ‏ _ ۱۹49م . 
المبسوط فى القراءات العشرء أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
الأصبهاني (ت١۳۸ه)»‏ تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية - دمشق . 
متشابه القرآن› أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد الهمذانى ( ت٥۱٤‏ ه)» 
تحقيق : عدنان زرزور» دار التراث - القاهرة. 
المجموع شرح المهذب. أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦۷٦ه)ء‏ دار 
الفكر . 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» جمع وترتیب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم › واينه محمد. 
(ت۸۰۷ه)» تحقیق: حسام الدين القدسى»ء مكتبة القدسي - القاهرة» 
٤ھ‏ _ ٤4٩1۹م.‏ 

محاضرات في علوم القرآن. غانم قدوري الحمده ۲۳٤۱ھ‏ - ۳٠٠۲م.‏ 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي _ جدة» طا ۷١٤٠١ه‏ - 
م 

المحرر في أسباب نزول القرآن» خالد بن سليمان المزيني» دار ابن الجوزي 
الدمام» طا» ۲۷٤۱ه.‏ 

الظاهري (ت٩٥٤ه)»‏ دار الفکر - بیروت بدون مكان وتاريخ النشر. 
مختصر التحفة الاثني عشريةء محمود شكري الألوسي (ت١٣٤۴١ه).‏ 
تحقيق : محب الدين الخطيب. المكتبة السلفية - القاهرة. 

مخلفات الرسول فی المسحد الحسينى فی القاهرة› سعاد ماهر»› القاهرةء 
٥6م‏ 

المدخل لدراسة القرآن الكريم» ید جد ا ا 
القاهرة»› ۲ھ _ ۱۹۹۲م. 

مذاهب التفسير الإسلامى» جولد تسيهر (ت ٤١١‏ ۱۳ه)» دار اقرا - بیروت» 
ط۲ ۳ھ _ ۱۹۸۳م . 

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبي شامة المقدسي ( ت٥٦‏ ٦ه)»‏ تنحقیق: د. طيارالتي قولاج»› 
دار وقف الدیانة الترکی - أنقرة» ط۲ ٩۰٤۱ھ‏ ۔- ٩1۱۹۸م.‏ 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري 
(ت٥٠٤ه)ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بیروت › طا ١١٤١ھ‏ ۰ مم. 


3: 


\0V۷ 


5 


1Y 


110 


1171 


مد الإمام أحمد بن حنبل ۰ يك بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت١٤‏ ۲ه) 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرء مؤسسة الرسالة - بيروت»› ط١‏ ١١٤١ه‏ - 
۱م 

مسد اراز (التحان الأجار ابو يك أحمد بن مرو البرار 7ت ٣١١‏ هة 
تحقيق: عادل بن سعد وآخرون» مكتبة العلوم والحكم - المدينةء طا 
4 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء أبو حاتم محمد بن حبان 
النمتى (ت٤ ٣۵‏ ٣ھ)»‏ تحقیق : مرزوف علي إبراهيم» دار الوفاء _ المنصورة› 
طا ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

المصاحف. أبو بكرء عبد الله بن سليمان السجستانی (ت٣١٠۳ه)ء‏ تحقيق : 
محب الدين عبد السبحان واعظ. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
قطر › طا ٥ھ‏ _ ۱۹4م . 

المصاحف المنسوبة للصحابة وي والرد على الشبهات المثارة حولهاء 
محمد بن عبد الرحمن الطاسان دار التدمرية - الرياض. طا ۳۳٤١ه‏ - 
۲م 

مصادر التلقى وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثنى عشريةء إيمان 
صالح العلوانى. دار التدمرية - الرياض› طا ۹ھ ۸م 
المصنف فی الأحاديث والآثار أبو بکر بن أبی يبه (ت٣۳٣۲ه)»‏ تحقیق : 
المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعانى (ت۲۱۱ها)ء تحقیق: حبیب 
الرحمن الأعظمى. المجلس العلمى - الهنده ط ٣ء‏ ١۳١١٤٠ه.‏ 

مع الاثني عشرية في الأصول والفروع› علي بن أنحمكد علي السالوس› دار 
الفضيلة ‏ الرياض› ط۷ ٤١٤١ه‏ - ۴١٠١م.‏ 

المعجم الأوسط› سليمان بن أحمد الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(ت ٣١‏ ۳ه)ء تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد واخرء دار الحرمين - 
القاهرة. 

مجح المؤلفين› عمر رضا كحالة مۆسسەة الرسالة - بيروت› طا 
٤ھ‏ _ 1۹۳م . 
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معجم مقاييیس اللغةء أحمد بن فارس بن زکریا (ت۳۹۵ه)» تحقيق: 
عبد السلام هارو دار الجيل - بيروت»› ۰ھ _ ٩1۹۹م.‏ 

معجم المفسرين› عادل نويهض › مۇسسة نويهض للثقافة - بيروت»› طا 
۳ھ _ ۱۹۸۳م . 

معجم المعالم الجغرافية فى السيرة النبويةء عاتق بن غيث البلادي 
(ت١۳٤۱ه)ء‏ دار مکة للنشر ۔ مکة المکرمة ۲١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 
المعجم الكبير› سليمان بن أخشد الشامي» أبو القاسم الطبراني 
(ت ٣۰‏ ۳ه)» تحقیق : حمدي بن عبد المجيد السلفى› مكتبة ابن تيمية - 
القاهرةء ط۲. 

المعجم الوسيط› مجموعة من علماء مجمع اللخة العربية في القاهرةء مكتبة 
الشروفق الدولية _ القاهرة. ط٤٠‏ ۹ھ ۹۹۸م . 

eS)‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للتشر د 
الریاض» ط۰۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 

معرفة المَرّاء الكبار» أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت› طا سنة ۷ھ _ 1۹۹۷م . 

المغنى فی أبواب التوحيد والعدل. أو الحسن عبد الجبار بن أحمد 
الهمذاني (ت١٠٤ه)»‏ تحقيق: محمود الخضري وآخرء الدار المصرية 
للتأليف - القاهرة» ١۸١١ه.‏ 

مفاتیح التفسيرء أحمد سعد الخطيب دار التدمرية - الرياض› طا 
ھھھ _- م 

المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي (ت ۹۰۲ ه)» دار الكتب العلمية - بيروت› طا 
۷ھ _ ۹A۷‏ م. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين› بو الحسن على بن إسماعيل 
الأشعري (ت٤۳۲هھ)ء‏ تصحیح: هلموت ريتر» ط۳ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

مقالات ومقدمات السيد أحمد صقر : جع وإعداد: أحمد بن موسی 
الحازمي» دار التوحيد - الرياض› طا ۰ هھ _ ۳۰۰۹م. 
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المقدمات الأساسية في علوم القرآنء عبد الله بن يوسف الجُديع» مؤسسة 
الريان - بيروت› طا ۲ هھ _ م 
المقنع أبو عمروء أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤ه)ء‏ دراسة 
وتحقيق : نورة بنت حسن الحميد» دار التدمرية - الرياض»› طا» ١۳٤اھ_‏ 
NS‏ 
المكي والمدني في القرآن الكريم› عبد الرزاق حسين أحمد دار ابن عفان 
القاهرة» ط۱ ۰٩٤۱ھ‏ _ ۹٩۱۹۹م.‏ 

هر ۴ 
الملل والنحل»› محمد بن عبد الكريم الشهرستانی (ت۸٤٥ه)ء‏ تحقیق: 
محمد سيد کيلاني ٠‏ ط۲ ۵ھ _ ۱۹۷9م . 
مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقاني» دار المعرفة - 
بیروت › طا ۰ھ _ ٩1۹۹م‏ . 
منهاج السْنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الدمشقى (ت۷۲۸ه) تحقیق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإإسلامية» طا 1ھ _ ۱۹۸1م. 
منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء فهد بن عبد الرحمن الرومي» 
مؤسسە الرسالة - بيروت› ط)٤‏ ٤١)٤١ه.‏ 
الموافقات› إبراهيم بن موسی الشاطبى (ت ۷۹۰ه)» عنايه : مشهور حسر 
سلمان» دار ابن عمان _ الخبر»ء طا ۷ھ _ ۱۹۹۷م . 
الموسوعة القرآنيةء إبراهيم بن إسماعيل الإبياري (ت٤١١٤٠١ه).‏ مؤسسة 
سجل العرب»› 0 ھ. 
الموضوعات. عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت ۵۹۷ ه)ء تحقيق : 
عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية - المدينة المنورة» ط اء ١۸١١ھ‏ 
- 1م 
موقف الرافضة من القرآن الكريمء مامادو كارامبيري» مكتبة ابن تيمية» 
بدون مکان وتاریخ النشر: 
( ت۸٤‏ ۷ه)» على محمد البجاوي› دار المعرفة - بيروت› طا ۱۳۸۲ھ 
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حرف النون 
النباً العظيم. محمد عبد الله دراز (ت ۱۳۷۷ ه)» عناية: عبد الحميد 
الدخاخني» دار طیبة - الریاض» ط۱»› ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 
نزول القرآن الكريم» د. محمد بن عبد الرحمن الشايع» طا ۸١٤١ه‏ - 
۷م . 
النشر فى القراءات العشرء ابو الخير محمد بن محمد الدمشقي المشهور 
بابن الجزري (ت۸۳۳ه)» عناية: علي محمد الضباع (ت ۱۳۸۰ه). دار 
الكتب العلمية - بيروت› طا" ۷ھ ۹1م 
النص القرآني من تهافت القراءة إلى أفق التدبرء قطب الريسوني» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» طا ١۳٤اه_-١١١٣م.‏ 
النكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه)» علي بن فُضال 
المجاشعى (ت۷۹4٤ه).‏ تحقيق: عبد الته بن عبد القادر الطويل. دار الكتب 
العلمية - بيروت طا ۸ھ °۷ م. 
النهاية فى غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري ابن الأثيرء (ت ٦ا ٦۰‏ ه)» تحقیق: محمود محمد الطناحي 
وآخر» المكتبة العلمية - بيروت› ۹ھ _ ۱۹۷۹م . 

حرف الهاء 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد البغخدادي 
(ت۱۳۹۹ه)» دار إحياء التراث العربی - بيروت. 

حرف الواو 
الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة الأمصار الخمسةء أبو علي 
الحسن بن على الأهوازي الممّري (ت١٤٤ه).‏ 
وفيات الأعيان وإنباء أبتاء الزمان» أحمد بن محمد بن حلّكان (ت١۸٦ه)ء‏ 


نحمیی : إحسان عباس »۰ دار صادر - بیروت . 


المواقع الإلكترونية 
موقع أهل السنّة الالكتروني . 


نور اليقگين : www.vb.nooralyaqee^.c0"‏ 
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ثبت المصادر والمراجع الاثني عشرية 


حرف الألف 
الاثني عشرية وأهل البيت» محمد جواد مغنية (ت٠١١٤٠ه).‏ 
الأربعون حديثاًء مصطفی بن أحمد الخميني (ت۹١٤٠ه)»‏ تعريب: محمد 
الغروي»ء دار الكتاب الإسلامي. 
الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين. محمد طاهر القمي الشيرازي 
(ت۹۸١٠ه)ء‏ تحقيق: مهدي الرجائيء مطبعة الأمير - قم طا ۸١١٤١ه.‏ 
الإرشادء محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت١١٤ه)‏ دار المفيد - 
بیروت . 
الاجتهادء عبد الهادي الفضلي» مؤسسة الغدير - بيروت» طا ١١١٤٠ه.‏ 
أجوبة مسائل جار الله للعامليء عبد الحسين شرف الدين الموسوي 
(ت۳۷۷١ه)ء‏ مطبعة العرفان _ صيداء ط۲ ۳۷۳١ه.‏ 


أحاديث آم المؤمنين عائشة› مرنضی العسكري. دار التوحيده ط5٥‏ 
٤‏ اهھ. 


الاحتجاج› أحمد بن علي الطبرسي ( ت۸٤‏ ۵ ھ)» تحقيق: محمد باقر 
الخرسان. دار النعمان للطباعة والنشر - النجف. 
أحسن الوديعةء محمد مهدي الموسوي (ت۹۱١۳١ه)ء‏ مطبعة النجاح - 
بغداد. 
الاختصاص ٠‏ محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت۱۳٤ه)ء‏ تعلیق : علي 
أكبر الخفاري. جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم . 
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الاستغاثة من بدع الثلاثة: علي بن أحمد بن موسى المعروف بأبي القاسم 
الكوفي (ت۲١٠۳ه)ء‏ النجف ١٠١١٤٠ه.‏ 

أصل الشيعة وأصولهاء محمد حسين آل كاشف الغطاء (ت٣۷١١ه)ء‏ 
تحقيق : علاء آل جعفر» مؤسسة الإمام علي - قم» طا (١٠١١٤١ه).‏ 

أصول البحث» عبد الهادي الفضليء مؤسسة دار الكتاب الإسلامي - قم . 
أصول التفسير والتأويل» كمال الحيدري» دار فرقد - إيران»ء ۷١٤٠ه‏ - 
م 

الأصول العامة للفقه المقارنء محمد تقي الحكيم (ت۳١٤٠ه)‏ مؤسسة آل 
البیت ۔ النجف» ط۲ ۹۰١١ه.‏ 

أصول الفقهء محمد رضا المظمّر (ت١۳۸١ه)ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي - 
قم٬‏ ۰ ههھ. 

أصول الكافي» محمد بن يعقوب بن إسحاق الکليني (ت۳۲۹ه)ء تحقيق : 
علي أكبر غفاري» مطبعة حيدري. دار الكتب الإسلامية - طهران» ط٣‏ 
۸ھ. 

أضواء على الصحيحين» محمد صادق النجمي. ترجمة: يحي كمالي 
البحرانيء مؤسسة المعارف الإسلامية ۔ قم طا ۹١١٤١ه.‏ 

أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم» جعفر السبحاني . 

الاعتقادات في دين الإمامية» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
الصدوق (ت١۳۸ه)»ء‏ تحقيق: عصام عبد السيدء دار المفيد - قمء ط؟ا»ء 
٤‏ ھ. 

أعلام الشيعة» أغا بزرك الطهرني (ت۳۸۹١ه).‏ 

أعيان الشيعة» محسن الأمين (ت١۳۷١ه)ء‏ تحقيق: حسن الأمين»› دار 
التعارف للمطبوعات - بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

آلاء الرحمن في تفسير القرآن» محمد جواد البلاغي (ت۲١٠١١ه)ء‏ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

ألف سؤال وإشكالء علي الكوراني» دار الهدى» طاء ٤١١٤٠ه.‏ 

أمالي الصدوقء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 


بالصدوق ( ت ١۳۸ه)›‏ مۆسىسة البعثة - قم ط اء ۷١٤١ه.‏ 
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أمالى الطوسى. محمد بن الحسن الطوسى (ت١٠٤ه)»‏ دار الثقافة - قم 

طا ٤١٤١هھ.‏ 

أمالى المرتضى› على بن الطاهر ا اخم بن الحسين المعروف بالشريف 

المرتضى (ت٦۳٤ه)ء‏ محمد بدر الدين النعسانيء مكتبة المرعشي النجفي - 

فم طا ١۱۳۲ھ‏ 

الإمام الصادق. محمد حسین المظفر (ت۱۳۸۱ه). 

الإمام المهدي قدوة الصديقين › محمد تقي المدرسي . 

الإمامة› مرتضی مطهري (ت ٤١۰‏ ۱ه). 

الأمثل في تفسير كلام الله المنزل» ناصر مكارم الشيرازي» ط۲. 

أمل الآمل› محمد بن اللحسن الحر العاملي ( ت٤‏ ١۱۱١ه)»‏ تحقیق : أحمد 

الحسينى» مكتبة الأندلس - بغداد. 

أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين» علي بن حسن 

البلادي (ت١٠٤۳١ه).‏ مراجعة: محمد علي محمد رضا الطبسي» مطبعة 

النعمان _ النجف ۷۷١١ه.‏ 

الأنوار النعمانيةء نعمة الله الجزائري (ت١١١١ه)»‏ مؤسسة الأعلمى 

للمطبوعات - بيروت› ط٤‏ ٤اه‏ 

أنوار الهداية في التعليق على الكفاية» روح الله الخمیني (ت۹١١٤٠ه)ء‏ 

مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني - قم طا ١١١٤١ه.‏ 

أوائل المقالات» محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت۴١٤ه)ء‏ دار المفيد 

- یروت » ط۲ ٤‏ ھ. 

الإيضاح › الفضل بن شادان (ت ٣۰‏ ۲ه)» تحھيق : جلال الدين الحسيني ٠‏ 
حرف الباء 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» محمد باقر المجلسي 

(ت۱۱۱۰ه)› م سسۀة الوفاء - بيروت»› ط٣ا‏ ۳١٤۱اهھ.‏ 

بحوث في تاریخ القرآن وعلومهء مير محمدي الزرندي»› مؤسسة النشر 

الأسلامي - قم طا اه. 
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البرهان على عدم تحريف القرآن مرتضى الرضوي. دار الأميرة - بيروت› 
طا ١١۲٤١ه.‏ 
البرهان في تفسير القرآن» هاشم البحراني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بیروت. ط۱» ۱۹١٤۱هھ.‏ 
بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار (ت۲۹۰ه)ء تحقيق: الميرزا 
محسن كوجه باغي» مؤسسة الأعلمي - طهرانء ٤١٠٠ه.‏ 
بھج الصباغة في شرح نهج البلاغةء محمد تقي التستري (ت١١٤۱ه)»‏ 
تحقيق : مؤسسة نهح البلاغة» دار أمير كبير - طهران» ط ١ء‏ ۸١١٠ه.‏ 
بيان السعادة فى مقامات العبادة» سلطان محمد الجنابذي (ت١١١١ه)ء‏ 
تقديم : غ الجنابذي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت› 
ط۲ ۸١٤۱ھ.‏ 
البيان في تفسير القرآن. أبو القاسم الموسوي الخوئي (ت۳١١٤١ها)»‏ مؤسسة 
إحياء آثار الإمام الخوئي - قم ط۳ ۲۸٤۱ه‏ _ ۷١٠٠۲م.‏ 

حرف التاء 
تاريخ القرآن» أبو عبد الله الزنجاني» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 
مؤسسة الحلبي - القاهرة. 
تاريخ القرآن› محمد حسين علي الصغيرء دار المؤرخ العربي - بيروت. 
طا ١۲٤١ه.‏ 
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» حسن الصدر (ت٤١١١ه).‏ 
التبيان في تفسير القرنء محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦۰‏ ه). تحقيق : 
أحمد حبيب قصير العامليء دار إحياء التراث العربي - قم طا ۹١٤٠ه.‏ 
تحریف القرآن أسطورة آم واقع ٠‏ حسن طاهري الخرم آبادي» تعریب : 
تحسين البدري» المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية - طهرانء 
طا ۲۷٤۱ھ.‏ 


التدبر الموضوعي في القرآن الكريم» علي آل موسی» دار كميل - بيروت› 
N AE‏ 
تدوین القرآنء علي الکوراني. دار القرآن - قم طا ۱۸١٤١ه.‏ 
تذكرة الأئمةء المجلسي (ت١١١١ه).‏ 
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تذكرة الأعيان› جعفر السبحاني» مؤسسة الإمام الصادق» ط۱ ۹١٤١ه.‏ 
تراجم الرجال» أحمد الحسيني» مكتبة المرعشي - قم ١٤١١٤١ه.‏ 

التعرف على القرآنء مرتضی مطهري (ت١١٤۱ه)‏ دار الكتاب الإسلامی - 
بیروت »۰ 09 ھ. 

تفسير الأصفهانى» الأصفهانى (ت١١١٠١ه).‏ 

التفسير الأصفى› محمد محسن بن مرتضی بن محمود» المعروف بالفيض 
الكاشاني (ت۱١٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد حسين درايتي وآخحر» مكتب الإعلام 
الإسلامي - قم» طا ۸ اھه. 

التفسير الصافي› محمد محسن بن مرنضی بن محمود» المعروف بالفيض 
الكاشاني (تا١٠٠ه).‏ تحقيق: حسين الأعلمي» مؤسسة الهادي - قم 
ط۲ ١١١٤١اهھ.‏ 

تفسیر العسكري»› المنسوب للإمام أبى محمد الحسن العسكري› مدرسة 
الإمام المهدي ۔ قم» ط۱ ۹١١٤١ه.‏ 

تفسير العياشي ٠.‏ محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي المعروف 
بالعياشى (ت٠٠۳ه).‏ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت طا 
۱١‏ هھ. 


تفسير القرآن الكريم» عبد الله بن محمد رضا شبر (ت١٤١١ه)‏ مراجعة: 
حامد حفني داود» مطبوعات القاهرة» ط۳ 9ھ _ ۱۹11م. 

تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي (ت ق :ه)ء مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت› طا ۲١٤١ه.‏ 

تفسیر فرات الكوفى (ت ۲٣۳ه)»‏ تحقيق : محمد الكاظمء المطبعة التابعة 
لوزارة الثقافة والاارشاد الإإسلامى - طهرانء سنة ١١١٤٠١ه.‏ 

المحلاتى» مؤسسة إسماعيليان - قم ط٤‏ ۲١٤۱ه.‏ 

الجامعة الرضوية للعلوم الإسلامية - مشهدء ط ٣ء‏ ١١٤١ه.‏ 

التشيع السياسي والتشيع الديني» أحمد الكاتب» مؤسسة الانتشار العربي - 
بیروت »› ط۱ 4م 
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تصحيح اعتقادات الاماميةء محمد بن محمد بن النعمان المفيد (ت١١٤ه)‏ 
تحقیق : حسین درکاهي. دار المفید - بیروت» ط۲ ٤١٤۱ه.‏ 

تلامذة المجلسي. أحمد الحسيني» مكتبة المرعشي - قم ١٠١٤٠ه.‏ 

تنزيه الأنبياء» الشريف المرتضى (ت١۳٤ه)‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بیروت. ط۱ ۱۲٤۱ھ.‏ 

تلخيص التمهيدء محمد هادي معرفة (ت۷١٤١ه).‏ 


التمهيد في علوم القرآن. محمد هادي معرفة (ت۷١١٠ه)ء‏ مؤسسة التمهيد 
- قم» ط٣‏ ۹ھ _ ۲۹م 


تهذيب أحاديث الشيعة» أحمد القبانجي» منشورات الجمل - بیروت» ۹٠٠۲م‏ . 
تهذيب الأحكام» محمد بن الحسن الطوسي (ت٠٠٤ه).‏ تحقيق: حسن 
الخرسان» دار الكتب الإسلامية - طهرانء ط٤»‏ ١١١١ه.‏ 
تهذيب الأصول (تقريرات أبحاث الخميني)» جعفر السبحاني. 
التوحيد» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق 
(ت١۳۸ه)ء‏ تحقيق : هاشم الحسيني الطْهُرَّاني» منشورات جماعة المدرسين 
- قم ۷ ھ. 

حرف الثاء 
ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية» جعفر الباقري. دار الصفوة - بيروت› 
٤م‏ 
ثواب الأعمال» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 


بالصدوق (ت۳۸۱ھه)» منشورات الرضى - قم ط۲ ۱۳۹۸هھ. 

حرف الجيم 
جامع الرواةء محمد على الأردبيلى (ت۱۱۰۱هھ)» مکتبه المحمدي - قم. 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمد حسن الجواهري› تحقیق : 
عباس القوجانى» دار الكتب الإسلامية - طهران.ء ط۳» ۹۷١١١ه.‏ 

حرف الحاء 
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. يوسف البحراني (ت١۸١١ه)‏ 
نشره : علي الآخونديء مؤسسه النشر الإسلامي - قم. 
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حقيقة مصحف الإمام على عند السَةَ والشيعة»› عبد الله على أحمد الدقاق» 
دار ۱ لصفوة - بيروت› طا ۰ھ _ °۹ م. 
الحكومة الإسلامية» مصطفی بن أحمد الخمینی (ت۹١١١ه).‏ 

حرف الخاء 
الخدعة رحلتى من السّنَةَ إلى الشيعة» صالح الوردانيء دار النخيل - 
بیروت › طا ١١١٤١ه.‏ 
خصائص الأئمةء محمد بن حسین بن موسی المعروف بالشريف الرضي 
(ت ٠*٦‏ ٤ه)‏ تحقيق: محمد هادي الأمينىء مجع البحوث الإإاسلامية - 
مشهده ١١٤١ه.‏ 
الخصائص الفاطميةء محمد باقر الكاجوري (ت۱۳۱۳ه). ترجمة: سيد 
علی جمال أشرف انتشارات الشریف الرضی»ء طا ١۸١١هھ.‏ 
الخصال.ء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق 
(ت١۳۸ه)»‏ تعليق : على أكبر الغفاري» نشر: جماعة المدرسين فى الحوزة 
العلمية - قم ۳ ھ. 
خلاصة الأقوال فى معرفة الرجالء الحسن بن يوسف المعروف بابن المطهر 
الحلي»› تحقيق: جواد القيومي› مۇسسە النشر الإأسلامي - قم» طا 
۷ اھ. 
الخلاف› محمد بن اللحسن الطوسي (ت ٦۰‏ ٤ه)»‏ تحقیق : علي الخراساني 
وآخرون» مؤسسة النشر الإسلامي - قم طا ۷١١١٤١ه.‏ 

حرف الدال 
الدر الثمين فى خمسمائة آية نزلت فى أمير المؤمنين» رجب البرسى»› 
تحقيق : على عاشور» مؤسسة الأعلمى - بيروت» طا ١٤١٤١ه.‏ 
دراسات فی الحديث والمحدثين› هاشم معروف الحسينى› دار التعارف - 
بیروت › ط۲ ۱۳۹۸ھ. 
الدرر النحفية من الملتقطات اليوسفية» يوسف البحراني (ت٣۱۱۸ه)ء‏ دار 
المصطفى - بيروت› طا ۲۳٤۱ھ.‏ 
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دروس تمهيدية فى القواعد التفسيرية» على أكبر السيفي المازندراني» 
مؤسسة النشر الإسلامي - قم طا ١١٤٠ه.‏ 

دزو ف أضول فقة الأمائية د عة الهادي الفضلى» مؤسسة آم القرى 
للتحقيق والنشر - قم» ط اء سنة ١٠٤١اه.‏ 

دروس موجزة في علمي الرجال والدرايةء جعفر السبحاني ٠‏ المكتب العالمي 
للدراسات الإسلامية - إيران. 

دراسة حول القرآن الكريم» محمد حسين الحسيني الجلالي» مؤسسة 
الأعلمی للمطبوعات ۔ بیروت» ط۱ ۲۲٤۱ھ‏ ۲٠٠۲م.‏ 

دعائم الإسلام وذكرى الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل البيت 
رسول الله عليه وعليهم أفضل السلامء ابن حيون النعمان بن محمد المغربي 
(ت۳٠۳ه)ء‏ تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي دار المعارف - القاهرةء 
.ATAT‏ 

دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين» صالح الورداني» تريدنكو - 
یروت › طا ۱۸٤۱هھ.۔‏ 

دلائل اللاإمامة.ء المرتضى (ت١١٤ه).‏ 


حرف الذال 
الذخيرة في علم الكلام» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المعروف بالصدوق (ت۳۸۱ه). 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة. أغا بزرك الطهرني (ت۱۳۸۹ه)ء دار الأضواء 
- بیروت» ط۳ ۳١٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۳م . 
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعةء محمد جمال الدين العاملي (ت٣۷۸ه)»‏ 
مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث ۔ ط ۱ء ۹١١١ه.‏ 

حرف الراء 
رجال ابن داودء ابن داود الحلي. المطبعة الحيدرية _ النجف» ۳۹۲١ه.‏ 
رجال الطوسي» محمد بن الحسن الطوسي (ت١٦٤ه)ء‏ تحقيق: جواد 
القيومي» مؤسسة النشر الإسلامي - قم ١١٤١ه.‏ 
رجال النجاشي. أبو العباس أحمد بن علي النجاشي (ت ٤٥٠‏ ه)» تحقيق : موسى 
الشبيري الزنجاني» نشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم ۷ھ 
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رجال الكشى (اختيار معرفة الرجال). محمد بن الخسن الطوسي 
(ت ٤ ٦۰‏ ه) تحقيق: مير داماد» وآخرون» مؤسسة آل البيت قم 
€ اھ 

رسائل الشريف المرتضى (ت٦۳٤ه)ء‏ تحقيق: مهدي رجائي» دار القران - 
قم 0ھ 

رسالة حول خبر مارية» محمد بن محمد بن النعمان المقيد (ت۳١٤ه)‏ 
تحقيق : مهدي الصباحي . 

الرسالة السعدية»› الحسن بن يوسف بن علي المعروف بابن المطهر الحلي 
(ت٣۷۲ه).‏ تحقيق : عبد الحسين محمد على بقال»ء مكتبة مرعشى نجفى - 
فم طا ۰ ه. 

الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإماميةء ميرداماد الأسترآبادي 
(ت ٤١‏ ۱۰ه)» تحقیق : نعمت الله الجليلي وآاخر» دار الحديث - قم» طا 
۲ هھ. 

روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات. محمد باقر الخوانساري 
(ت۱۳۱۳ه) الدار الإإسلامية - بيروت طا ١١٤١اه_‏ ۱ م. 


حرف السين 


سعد السعود. على بن طاووس الحلى (ت ٦٦٤‏ ه)» المطبعة الحيدرية ۹ 
النجف. ط۱ ۹١١١ه.‏ 


سفينة البحار ومدينة الحكم والآثارء عباس القمي (ت۹١٠١١ه)‏ دار 
الأسوةء ١١٤١ه.‏ 

سلامة القرآن من التحريف. فتح الله المحمدي. ١٤١١٤١ه.‏ 

سليم بن قيس الهلالي (ت٣۷ه)ء‏ تحقيق: محمد باقر الإنصاري» دار 
المجتبى - النجف› طا ١۳۰٤١ھ.‏ 

السنّة والشيعة - وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ» أحمد الكاتب الدار 
العربية للعلوم - بيروت› طا ۸ھ _ °۷ م. 


السيد محمد حسين فضل الله مفسراً محمد الحسينى› دار الملاك - 
بیروت » طا ١١٤۱ھ‏ _ م 
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حرف الشبن 
شبهة القول بتحريف القرآن عند أهل السْنّةَء علاء الدين القزوينيء دار 
المحجة البيضاء - بيروت› ط٣‏ ١۲٤١هھ.‏ 
شرح أصول الكافي» صدر الدين الشيرازي (ت١١٠٠٠ه).‏ 
شرح أصول الكافى. محمد صالح المازندراني (ت۱۰۸۱ه)» تصحیيح 
وتعلیق : على عاشور» دار إحياء التراث العربی - بيروت› طا ۱١١٤١ه.‏ 
الشهيد الصدر سنوات المحنةء وأيام الحصار» محمد رضا النعماني» 
المطبعة العلمية - قم طا ۷ھ _ 1۹۹1م. 
الشيعة في الإسلام» محمد حسين الطباطبائي٠‏ ترجمة: جعقر بهاء الدين»› 
الشيعة فى الميزان› محمد جواد مغنية (ت١١٤٤٠١ه)»‏ دار الشروق - بيروت. 
الشيعة والتصحيح › الصراع بين الشيعة والتشيع› مو سی الموسوي› مكتبة 
علي الشبل - المدينة المنورة. 
الشيعة وفنون الإسلامء حسن الصدر (ت٤١١١ها).‏ 

حرف الصاد 
ع کتاب الكافی. البهبودي . 
الصحيح من سيرة النبي الأعظم. جعفر مرتضى العامليء دار السيرة - 
بیروت› ط٤‏ ١١١٤١ه.‏ 
صراط النحاةء استفتاءات الخوئي»› م تعليقة وملحق للتبريزي جمع : موسی 
مفید الدين عاصی العاملى» طا إيران» ٤٦‏ هھ. 
الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم› زین الدين العاملي (ت۸۷۷ه)» 
تحقيق : محمد الباقر البهبودي» المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية - 
العراق» ط۱ ١٤۱۳۸هھ.‏ 
الصرخة الكبرى أو عقيدة الشيعة الإمامية في أصول الدين وفروعه في عصر 
الأئمة وبعدهم» موسى الموسوي (ت١۷١١٠ه).‏ المجلس الإسلامي الأعلى 
أمریکاء ١١١٤١ه.‏ 


حرف الطاء 
اتشازاتالشرف الرضى فط 0۷ ٤٣ع‏ 
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طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال» علي أصغر الجابلقي المعروف 
بالبروجردي (ت ی ۱۳ه). تحقیق : مهدي الرجائي› مكتبة المرعشى النجفي 


- قم“ طا۱» هھ. 


حرف العين 
عصر الظهور ٠‏ على الكورانى. مکتب الإعلام الإسلامى. طا ۸ه 
عقائد اللاإمامية الاثنى عشرية» إبراهيم الزنجانى (ت۱٣١۱۳ه).‏ 
عقائد اللإمامية› محمد رضا المظفر› تحقیق : حامد حنفی داود» انتشارات 
أنصاريان - قم . 
عقائد السنّة والشيعة ‏ التقارب والتباعد» صالح الوردانى» الغدير - بيروت› 
ط۲ ١٤۲٤۱هھ.‏ 
العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت» جعفر السبحاني» ترجمة: 
جعفر هادي» الوكالة العالمية - بيروت. 
علل الشرائع› محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق (ت۳۸۱ه)» المطبعة الحيدرية _ النجف. ٣١۸١١ه.‏ 
علوم القرآن. رياض الحكيم ط۲ ١١٤٠ه.‏ 
علوم القرآنء محمد باقر الحكيمء مجع الفكر الإسلامي - قم ط۸ 
۸ هھهھ. 
العمدةء ابن بطریق الحلى» مؤسسة النشر الإسلامي - قم طا ۷١٤١ه.‏ 
عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب أحمد بن على الحسنى المعروف 
بابن عنبة (ت۸۲۸ه)»ء تصحيح: محمد حسن آل الطالقاني» المطبعة 
الحدر الت ا درف 
عيون أخبار الرضاء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق (ت۳۸۱ھ). تحقیق : حسین الأعلمىء مؤسسة الأعلمي - بيروت» 
طا ٤١٤١ه.‏ 

حرف الغين 
غاية المرام وححة الخصام في تعیین الإمام» هاشم البحراني الموسوي› 
تحقيق : علي عاشور. 
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الغيبةء محمد بن إبراهيم النعماني (ت٠٠۳ه)ء‏ تحقيق: علي أكبر الغفاري. 
مكتبة الصدوق - طهران. 

حرف الفاء 
دار الذخائر - قم طا ۹۳٣۱۳هھ.‏ 
فرق الشيعة»› أبنو منخمد الحسن بن موسى النوبختى (ت ف ٣ھ)ء‏ 
تحقیق : ه. ریتر» بدایات - سوریا» ۷م 
الفرقان فى إثبات قول المخالف بتحريف القرآن» واثق الشمري . 
فصل الخطاب فى تحريف کلام رب الأرباب» حسين بن محمد النوري 
الطبرسی (ت۳۲۰١ه).‏ 
فضائل الأشهر الثلاث. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق (ت۳۸۱ه)» تحقیق: ميرزا غلام رضا عرفانيان» دار المحجة 
البيضاء - بيروت› ط۲ ۲ ههھ. 
الفهرست› أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى (ت ٤٦۰‏ ه). تحقیق : جواد 
الفوائد الحائرية» محمد باقر بن محمد أكمل الأصفهاني البهبهاني» 
المعروف بالوحيد البهبهاني (ت ٥‏ ۱۲۰ه)» مجمع الفكر الإسلامي»› 
٤‏ ھ. 
القوائد :الر فة عاس الت زت ة۹ اء 
الفوائد المدنيةء الاسترابادي» تحقيق: رحمة الله الرحمتي الأراكي» مؤسسة 
النشر الإسلامي - قم طا ١٤١٤١ه.‏ 
فی رحاب العقيدةء محمد سعيكد الطبطبائى. مؤسىسة المرشد - بيروت› ط۲ 
٤‏ ھ. 

حرف القاف 
قبسات من حياة وسيرة شهيد المحراب»› منذر الحكيم› اللجنة العليا لإحياء 
الذكرى الثالثة لشهيد المحراب»› ۷ ھ. 
القراءات أو التنزيل والتحريف› أحمد بن محمد السياري (ت۳۹۸ه). 
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القراءات القرآنية - تاريخ وتعريف» عبد الهادي الفضلي» مركز الغدير - 
A‏ 

القرآن الثقل الأكبرء مصطفى الخميني (ت۹١٤٠ه)ء‏ مركز الخميني الثقافي . 
القرآن في الإسلام» محمد حسين الطباطبائي» تعريب: أحمد الحسيني» 
ط۲ ۰۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م . 


القرآن الكريم وروايات المدرستين. مرتضى العسكري» شركة التوحيد 
لر 1 121۷ 

حرف الڪاف 
كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأبصارء حسين النوري الطبرسى 
(ت۳۲۰١ه)»ء‏ تحقيق : محمد حسين آل كاشف الغطاء (ت۳۷۳١ه)».‏ مطبعة 
مؤيد العلماء الجديدة - قم ۸١١١ه.‏ 
کشف الأسرار» مصطفی بن أحمد الخمینی (ت۹١١٤٠ه).‏ 
۱ھ. 
كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين» ابن المطهر الحلى (ت٣۷۲ه)‏ 
تحقیق : محمد حسن حسین أباديء طهران. طا ١١١٤١اه.‏ 
کمال الدين وتمام النعمة. محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى 
المعروف بالصدوق (ت۳۸۱ه)» تحقیق : على أكبر غفاري ۰ مۇسىسة النشر 
الأسلامي - قم» ٤‏ ھ. 
الكنى والألقاب. عباس القمي (ت١٣١۳١ه)ء‏ تقديم: محمد هادي الأميني› 
مرکز المعجم الفقهي - قم . 

حرف اللام 
بدون مکان وتاريخ النشر. 
لمحات من تاريخ القرآن» محمد علي الأشيقر» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات - بيروت› ط۰۲ ۸ هھ _ ۱۹۸۸م 
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حرف الميم 
ما نزل من القرآن فى شأن فاطمةء محمد على الحلوء طاء سنة ١١٤٠ه‏ - 
م 
مہا حث فی علوم القرآنء حسین صالح حمادةء دار المحجة البيضاء - 
بیروت »› ط۱ ۹ھ ۹۸م 
المتآمرون على المسلمين الشيعة من معاوية إلى ولاة الفقيه» موسى 
الموسوي› مکتبة مدبولي ‏ القاهرةء ط۲ 1م 
مجمع البيان في تفسير القرانء الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 
( ت۸٤2‏ ه) إبراهيم شمس الدين»ء دار الكتب العلمية - بيروت. طا 
۸ هھ. 
المحاسن› أحمد بن محمد بن خالد البرقي› تعلیق : جلال الدين الحسيني ٠‏ 
دار الكتب الإسلامية - طهران. 
محاضرات فى الاعتقاد» على الميلانى. 
فحاضرات في الإلهيات» جعفر السبحاني» تلخيص: علي الرباني 
الكلايكانيء مؤسسة الإمام الصادق - قم . 
المراجعات. عبد الحسين شرف الدين الموسوي (ت۱۳۷۷ه)» تحقیق : 
حسين الراضى» الجمعية الإإسلامية - بغدادء ط ٣ء‏ ١١٤٠١ه.‏ 
مرآة الأنوارء أبو الحسن العاملى (ت۸١١١ه).‏ 
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» محمد باقر المجلسي 
(ت۰٣١٣١۱ه)‏ مقابلة ونتصحيح : هاشم رسولی» دار الكتب الإإسلامية - 
طهران» ۳۷۹١ه.‏ 
المسائل السرورية› محمد بن محمد بن النعمان المقيد (ت ٤۱۳‏ ه) مطبعة 
مهر - قم . 
المسائل العكبريةء محمد بن محمد بن النعمان المفيد ( ت ٤۱۳‏ ه) دار 
المفيد - بيروت› ط٣‏ ٤١٤١اھ.‏ 
مستدرك سقينة البحار» على النمازي الشاهرودي (ت١٥٠٤٠ه)ء‏ تحقيق: 
حسين بن علي النمازي» مؤسسة النشر الإسلامي - قم» ط۱ ۹١١٤١ه.‏ 
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مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - بيروت» طا ۸١٤١ه.‏ 

مستدركات أعيان الشيعة» حسن الأمين (ت١۳۷١ه)ء‏ دار التعارف - 
بىروت » ه. 

مستدر کات علم رجال الحديث. النمازي الشاهرودي (ت١٠٤٠ه)»‏ شفق - 
طهران» طا ۲١٤١هھ.‏ 

مشارق الشموس الدّرية في أحقية مذهب الأخبارية» عدنان علوي 
العبد الجبار البحراني (ت۸١٤۳١ه)»‏ المكتبة العدنانية - البحرين . 

مشرعة بحار الأنوارء خمد اضف محسنی » مؤۇسسة العارف - بيروت› 
ط۲ ٣‏ هھ ۲۰۹9م . 

مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبارء عبد الله شبر» تحقيق: علي 
محمد شیر مؤسسة النور للمطبوعات - بیروت› ط٣‏ ۷ھ _ ۱۹۸۷م . 
مصباح الفقيه» أفا رضا الهمداني (ت٣١۳١ه)ء‏ مكتبة الصدر. 

مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» مصطفى بن أحمد الخميني 
(ت۹٩۲۰٤۱ه).‏ 

الرسالة - بيروت› ط۲ ۰ ههھ. 

معالم العلماءء ابن شهر آشوب ( ت0۸۸ ه) تحقيق: محمد صادق بحر 
العلوم» مرکز المعجم الفقهي _ قم . 

بیروت » ١٤اه‏ 


معتقدات الشيعةء علي حسين المكي» المؤسسة الدولية للدراسات والنشر - 
بیروت» طا ٤٩۲٤۱ھ.‏ 

معجم رجال الحديث. أبو القاسم الخوئي (ت١۳١٤٠ه)»‏ مركز المعجم 
الفقهي في الحوزة العلمية - قم» ط ١١١٤١ه.‏ 

مقتطفات ولائيةء محمد حسين الوحيد الخراساني»ء مؤسسة الإمام طا 
1 ھ. 
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مفتاح أحسن الخزائن الإلهيةء مصطفى بن أحمد الخميني (ت۹١٤٠ه)ء‏ 
مؤسسة آثار الخمینىء طاء ۸١١٤١ه.‏ 

مفتاح الكرامةء محمد الجواد العاملى (ت٣۱۲۲۹ه)»‏ تحفيق: محمد باقر 
الخالصي» مؤسسة النشر الإسلامی ۔ قم» طا ۹١٤١ه.‏ 

المناقب» الموفق بن أحمد الخوارزمى (ت۸٦١ه)»ء‏ تحقيق: مالك 
المحمودي› مۋسسة اشر الإسلامي - قم» ط۲ ١١١٤١ه.‏ 

مناقب آل بی طالب ابن شهر آشوب ( ت9۸۸ ه)» المطبعة الحيدرية - 


النجف. ٣ھ.‏ 
المناهج التفسيرية فی علوم القرآن. جعفر السبحاني» دار الولاء لبنان» 
ط۳ ١۲٤۱ھ.‏ 


منهاج e‏ في شرح نهج البلاغةء حبیب الھاشمی ي الخوئي (ت٤‏ ۱۳۲ه) . 
من فقه الزهراءء محمد الشيرازي . 
الميزان فى تفسير القرآنء الطباطبائي (ت١١١٤٠ه)‏ مؤسسة النشر الإسلامي - 
قم 

حرق النون 
النص والاجتهاد. عبد الحسين شرف الدين الموسوي ( ت ۱۳۷۷ه) سید 
الشهداء - قم» طا ٤١٤١اه.‏ 
نظرة عابرة 2 الستة»› عبد الصمد ر 


ا ھم 


نقد الرجالء مصطفی الحسينى التفريشى (ت بعد ۰ ه) مۇسسة آل 
الست لإحياء التراث - قم» طا ۱۸١٤۱ھهھ.‏ 

وآخر٬‏ ترجمهة : صاحب الصادق» المعهد العالمى للفكر الإسلامي - أمريكاء 
طا ٤۳۲‏ اهھ. 


۳4 


1۳ 


1\0 


1۰ 


۲۲١ 


الحسين بن موسی المعروف بالشريف الرضي ( ت٦ ٤١‏ ه)» شر حه وضبط 
نصوصه : محمد عبده» تقدیم : هانی الحاجء المكتبة التوفيقية - القاهرة. 
نهج الحق وكشف الصدق. الحسن بن يوسف المعروف بابن المطهر الحلي 
( ت٣‏ ۷۲ه) تفدیم : رضا الصدرء تعلیق : عين الله الحسنى الأرمويء 
مؤسسه دار الهجرة - قم . 
نور البراهين ٠‏ نعمة الته الجزائري (ت١١١١ه)ء‏ تحقيق: الرجائىء مؤسسة 
نور الثقلين › عبد على بن جمعة الحويزي (ت۱۱۱۲ه)ء مۇسىسة إسماعيليان 
- قم» ط٤.‏ 
نوادر المعحزات. محمد بن جریر بن رستم الطبري (ت ق 2ه) مدرسة 
الإمام المهدي - قم» طا ١١١٤اه.‏ 

حرف الهاء 
هداية الطالبين › محمد تقی الکاشانی (ت۱۳۲۱ه). 

حرف الواو 
وإنا له لحافظون شبهة تحريف القرآن بين السْنّة والشيعةء رسول جعفريان. 
الوافية في أصول الفقهء عبد الله بن محمد البشروي المعروف بالفاضل 
التوني (ت۱۰۷۱ه) تحميق : محمد حسین الرضوي الكشميري. مجم 
الفكر الإسلامي - قمء طا ۲١١٤١ه.‏ 
وسائل الشيعة إلى تحصیيل مسائل الشريعة› محمد بن الحسن الحر العاملى 
(ت٤‏ ١١١ه)ء‏ مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - قم طا ١٤٠١١٤١ه.‏ 

حرف الياء 
اليقين والتحصين › علي بن طاووس الحلي ( ت٤٦‏ ٦ه)‏ دار الكتاب 
الجزائري - قم» ۳ هھ. 


الرسائل العلمية 
أسباب النزول عند الاماميةء أمل سهيل عبد رسالة ماجستير مقدمة من 


جامعة الكوفة - كلية الفقه إشراف د. محمد حسين الصغير ۸١٤١ه‏ - 
۷م 
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البحث الروائي في تفسير الميزان» مظاهر جاسم عبد الكاظم› رسالة 
ماجستير مقدمة من جامعة الكوفة _ كلية الفقه إشراف د. محمد حسين 
الصغیر ۲۷٤۱ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

البحث القرآني» عند محمد باقر الحكيم» خولة مهدي شاكر»ء رسالة 
ماجستير مقدمة من جامعة الكوفة _ كلية المقه إشراف د. محمد حسین 
الصغير ۸ھ ۷٣م‏ 

البحث القرآني عند د. محمد حسين الصغير» قيصر كاظم عاجل الأسديء 
رسالة ماجستير مقدمة من جامعة الكوفة _ كلية الفقهء إشراف د. صباح 
عباس عنوز ۹ھ °۸ ۹م. 

البحث القرآني في کتاب البيان لإامام الخوئي٠‏ محمد حمزة خحميس› رسالة 
ماجستير مقدمة من جامعة الكوفة ‏ كلية الفقه» إشراف د. صباح عباس عنوز 
۸ھ _ ۹۹۷ م. 

السيد محمد تقي الحكيم وجهوده العلمية› صالح جبار القريشي› رسالة 
ماجستير مقدمة من جامعة الكوفة _ كلية الدراسات الإسلاميةء إشراف د. 
محمد حسين الصغير ۷ھ م 

علوم القرآن عند الإمام الصادق› ستار جبار کاظم الدراجي ٠‏ رسالة ماجستیر 
مقدمة من جامعة الكوفة ‏ كلية الفقهء إشراف د. محمد حسين الصغير 
۸ھ ۹۹۷¥ م. 

مذرسة الإمام جعفر الصادق في علوم القرآن› محمد مرتضیى محمد علي 
المظفرء رسالة ماجستير مقدمة من جامعة الكوفة _ كلية الفقهء إشراف: د. 
حسين عيسى الحکیم › ۸ھ ۹۹۷٣م‏ 


المجلات والدوريات والبحوث العلمية 
مجلة تراثنا» مجلة ثقافية فصلية تصدر عن مؤسسة آل البيت لإحياء التراث - قم . 
مجلة الكلمةء عدد (۷۰)» سنهة ٤۳۲‏ ١ه.‏ 
نهضة الشيعة المعاصرة لتجديد تفاسيرهم وإصلاحها» حميد احمیدان» بحث 
مقدم لمؤتمر (مقدس) في مالیزیا ۳۲٤١ه.‏ 
الدراسات الجامعية في العناية بالقران الكريم - أربع جامعات في إيران 
۳٦‏ 


البرامج الإذاعية والتلفزيونية 


شذرات من علوم القرآنء مرتضی جمال الدين»› برنامج إذاعي یہث عن 
aS EE‏ 


المواقع الإلكترونية 
موقع بيّنات الإلكترونيء الموقع الرسمي لمؤسسة محمد حسين فضل الله . 
موقع جعفر السبحاني الإالكتروني : www.imamsadeq.com‏ . 
موقع الخوئي الإلكتروني : www.alkhoei.net‏ . 
موقع دار الولاية للثقافة والإعلام الإلكتروني : www.alwelayah.net‏ . 
موقع صالح الورداني الإلكتروني : www.weghah.com‏ . 
موقع صور سيتي الإلكتروني . 
موقع عبد الهادي الفضلي الإالكتروني : .www.alfadhli.org‏ 
موقع علي الكوراني الإلكتروني : www.alameli.net‏ . 
موقع المجمع العالمي لأهل البيت الإلكتروني : 


. www.ahl-ul-bayt.org/ar.php 

موقع محمد تقي المدرسي الإلكتروني : www.almodarresi.com‏ . 
موقع المعصومون الأربعة عشر الإلكتروني : www.14-masom.com‏ . 
موقع ناصر الشيرازي الإلكتروني : www.arabic.makarem.ir‏ . 
موقع ويكبييديا الإلكتروني . 
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